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بسم االله الرحمن الرحيم

يا أيها النبيِ إنَِّا أرسلنْاكَ شاهدِا ومبشرا ونذَيِرا

ِا إلَِى اِاعيداوِنيرا ماجسِربِإذِنِْهِ و

)٤٦-٤٥/الأحزاب(االله العلي العظيم صدق

:ول االله صلى االله عليه وآله وسلمقال رس

يا علي ما عرف ا إلا أنا وأنت

ولا عرفك إلا ا وأناولا عرفني إلا ا وأنت

)١٨٢: ٧ج: سفينة البحارمستدرك(
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...إلى

من لا تساوى بهديتهم هدية من جرت نعمة هداياهم عليه 

إلى من أهدت إلي بغير استحقاق مني

بلت هديتي فقد أهدتنيإلى من إن ق

إلى من لذكرها تهدي العيون سيلها خجلة

إلى من صلّت ليلة الحادي عشر صلاة الليل من جلوس

واحة الشفاعة الكبرى التي لا يرويها إلا العنفوان والوجدان

شقيقة أبي الشهداء الحسـين عليه السلام زيـنب الكبرى عليها السلام 

يه وحبا لها وعرفانا لدعواتها إلى والدي براً به وترحما عل

إلى أهل رفحاء الكرام الذين تعلموا الصبر من زينب عليها السلام 

إلى كل من يبحث ليصل ويصل ليعلم ويعلم ليعمل

أهدي ثواب عملي المتواضع هذا

ناجح
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٧

المقدمة
<  لِلَّهِ النَّاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضْلَه دمبِو-الْح اسِطِ فِيهِمالْب هـدودِ يـ-الْج مفِـي  نَح هد

وأَن محمـداً  -ونَـشْهد أَن لا إِلَـه غَيـره   -حقُوقِـهِ رِعايةِنَستَعِينُه علَى  و-جمِيعِ أُمورِهِ 

هدبو عولُهسرِهِ صَـادِعاً   -ربِأَم لَهسى   -نَاطِقـاً بِـذِكْرِهِ و أَرشِـيداً   و أَمِينـاً فَـأَدـضَى رم-

و  قةَ الْحايفِينَا ر خَلَّف-  قـرا مهمتَقَـد نو-م    ـقـا زَهنْهع تَخَلَّـف ـنـا   و-مهلَزِم ـنم

كِيثُ الْكَلا-لَحِقا ملِيلُهطِي-مِدبإِذَا قَام رِيعامِ س١(<ءُ الْقِي(.

نسان لكـن يـد   أما بعد فإن اختيار الأشياء في الدنيا وإن بدا في ظاهره بيد الإ          

التوفيقِ الإلهي تسري بخفاء مع العبد بقدر نيته وما استطاع أن يغير مـا بنفـسه فيغيـر        

فمن نعم االله التي لا نحصيها نعمة الـرأي   ،  له الأسباب على وفق ذلك    -تعالى-االله

والتفكير ولا يدعي المرء لنفسه شيئا إلا بقدر ما هو متيقن لديه وما تيقنت منه بعـد      

الألفاظ الدالة علـى الكتـب الـسماوية    (لبحث الماجستير في القرآن الكريم  كتابتي

أن رتبة من الشرف في البحث لا تتأتى لكتاب بعـد كتـاب االله    ) في القرآن الكريم  

بعد أن كانـت نيتـي الكتابـة فـي        عليه السلام لغير نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين       

هج البلاغـة قـراءة فـي كتـاب االله فوليـت       القرآن الكريم أيضا إلاّ أني وجدت أن ن       
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة................................................................٨

فـي نهـج   صلى االله عليه وآله وسلمصورة النبي الأكرم(وجهي شطره في موضوع   

-لاشـك فيهـا  -وهي وجهـة ، )دراسة في ضوء منهج الأسلوبية التطبيقية   -البلاغة

طيبة لما فيهـا مـن الاتـصال بالنـصوص الأدبيـة وتحليلهـا لغويـا علـى وفـق النظـرة                      

؛ لأن اللغـة قـد انتـاب درسـها بعـض الجفـاف وفـي هـذا الموضـوع سـعة                الحديثة

، وفي ذلك تأصيل ما جاء في تراثنا وتقديمه بتوافق مع حس العصر)١(،للابتعاد عنه

وهي قَرعةٌ مـن القَرعـات علـى بـاب        ،  وانسجام وفائدة لغتنا في حاضرها ومستقبلها     

ي والتالين لي في البحـث عـسى أن        مدينة العلم لأدمن القرع مع زملائي السابقين ل       

والمنطلـق الـرئيس لهـذا    ، وكـان الـدافع الأسـاس   ، نلج مع من يلجـون فـي خيـرهم     

يا علـي  >:عليه السلامللإمام علي صلى االله عليه وآله وسلم    البحث هو قول الرسول   

)٢(<ولا عرفــك إلا االله وأنــا، ولا عرفنــي إلا االله وأنــت، مــا عــرف االله إلا أنــا وأنــت

من أعـرف النـاس   صلى االله عليه وآله وسلم     ا أن نعرف صورة النبي الأكرم     فحاولن

مبتعدين في البحث عن الكثيـر مـن المكـررات التـي تمـلأ البحـث دون فائـدة           ،  به

جديــدة كمــا فــي بعــض الرســائل الجامعيــة التــي حــضرت مناقــشاتها وكــان جــلّ  

ي كتـب اللغـة     ملاحظات المناقشين هي قلـة التطبيـق وكثـرة التنظيـر وإعـادة مـا فـ                

لهـذا جـاءت الرسـالة      ،  المعروفة دون ربط واضـح لثمرتـه فـي الموضـوع المختـار            

مختصرة ولم أكرر فيها إلا ما احتـاج إليـه البحـث مـن التنويـه بـه؛ لربطـه بـالتطبيق             

كمـا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     بيان صورة النبي الأكرم : الموضوعي للبحث أي  




)٢( .
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٩.............................................................................................................المقدمة 

وكيف جـاء الأسـلوب لبيـان هـذه الـصورة علـى       معليه السلاصوره أمير المؤمنين   

وفق معطيـات اللغـة الاعتياديـة مـع إبـداع فـي طريقتـه التـي جـاء بهـا مـن ترتيـب                         

، والعبارات واسـتعمال البيـان فـي التـشبيه        ،  والجمل،  وتركيب الكلمات ،  الأصوات

بل بمـا يعطـي صـورة علـيٍ     ،  والاستعارة والكناية لا على السبيل الدلالي المعروف      

لا ، علـى وفـق مـنهج الأسـلوبية التطبيقيـة     صلى االله عليـه وآلـه وسـلم     نبي الأكرم لل

الأسلوبية التنظيرية وقد سبقني للكتابة في نهـج البلاغـة كثيـر مـن البـاحثين إلا أن                 

صـورة النبـي فـي نهـج        (أقربهم موضوعا لموضـوع بحثـي هـذا هـو بحـث بعنـوان             

صلى االله عليه ر الرسول الكريمللدكتور عباس علي حسين في وقائع مؤتم) البلاغة

م وقد وجـدت فيـه الاخـتلاف فـي        ٢٠١٠جامعة الكوفة   /كلية الآداب /وآله وسلم   

وهو دراسة تكاد تكون تاريخية؛ لأنها تناولت الصورة وأجزاءهـا         ،  دراسته ومنهجه 

وشرحها وقد استند في غالبه إلى التأريخ متحريا المسارات التاريخيـة والاستـشهاد          

ين المعنى في النصوص استعانة بالتأريخ وكان الاهتمام الأكبر في بيـان            برواياته وب 

بوصفه شخصا في بيئته الاجتماعيـة  صلى االله عليه وآله وسلم     شخص النبي الأكرم  

ولعـل  ،  ومع الناس وزهده وتواضعه وغيرها     عليه السلام وأسرته ومع ابن عمه علي      

الاســتغراق فــي خطهــم بــل ، الاســتغراق فــي الأنبيــاء أشــخاص لــيس هــو الأفــضل

ولـم يـأتِ فـي     ،  وهداهم ورسالتهم هو المسار الذي يأتي بثمار أنضج فـي البحـث           

. فلم يكن منهجه أسلوبيا، هذا البحث من مصادرنا في الأسلوبية

ومـدى  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     وفي بحثنا تناولنـا صـورة النبـي الأكـرم         

مقنعا وممتعا وما عوامـل اسـتمرار    التأثير والتفاعل مع المتلقي وكيف جاء التصوير        
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................١٠

التأثّر به إلى يومنا هذا وكيف استطاع المبدع ومن أي زاوية إبداع مميـزة وفريـدة          

غيرهــا أن يــؤثر وينقــل التراكيــب أو البيــان أووطريقــة ترتيــب فــي الأصــوات أو

الصورة مثيرة لمشاعر المتلقي ومقنعة له مع الإمتاع وهو مـا لـم يـرد ولـو بالإشـارة                 

.ذا البحثفي ه

صـلى االله عليـه وآلـه    ومن القريب أيضا كتيب صـغير بعنـوان سـيرة الرسـول     

جمع فيه بعض النصوص التي أشارت ، في نهج البلاغة للسيد هاشم الميلانيوسلم 

مع بعض الآيات القرآنيـة ليوضـح مـن      )صلى االله عليه وآله وسلم    >إلى سيرة النبي    

أنه ذكر المولد والبعثـة والأوصـاف النبويـة       و عليه السلام خلالها بلاغة الإمام علي     

وذلك بمقابلة هذه النصوص بآيات قرآنية تضمنت الدلالة المـشار إليهـا مـن دون              

أو اللغــة والتركيــب والبيــان ، أي بيــان أو ذكــر بــل مــن دون أي إشــارة للأســلوب

البلاغي الذي جاءت به ونستطيع أن نقول إنه جمع نصوص نهج البلاغة مقارنة لما  

بعده واضح تماما عن بحثنا إلا في القـرب   و نت دلالتها من النصوص القرآنية    تضم

ومن العنوانـات التـي تقـرب مـن بحثنـا بحـث       ، من العنوان كما هو الحال مع سابقه 

تأريخي لم أطلع عليه ؛ لأنه في طـور الكتابـة فـي قـسم التـأريخ مـن كليـة الآداب           

. )عليه السلامأمير المؤمنين السيرة النبوية في رؤية(جامعة البصرة وهو 

في صلى االله عليه وآله وسلم ومن تتبعنا للنصوص التي تعلقت بالنبي الأكرم

نهج البلاغة بحثا وراء الصورة والفرادة والإمتاع والأسلوب المميـز والطريقـة التـي       

حركت طاقات اللغة العادية إلى ما هو جديـد ومتجـدد فـي الإيـصال يثيـر ويـؤثر                    

هـو   )عليـه الـسلام   الإمام أميـر المـؤمنين علـي        (ع وبيان أسلوب المبدع     ويقنع ويمت 
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١١...........................................................................................................المقدمة 

صـلى  منهاج سِرنَا عليه في هذه الأطروحة عن هذا الأسلوب المصور للنبي الأكرم  

.وسلماالله عليه وآله 

بعد المقدمة تطلب أن نمهد للبحث عن الأسلوب والأسلوبية التطبيقية؛ لبيان 

وبعدها ثلاثة فصول كان ، التطبيقية لتعدد سبل العمل بهاما نسير عليه في الأسلوبية  

لبيان الأصوات التي جـاء بهـا المبـدع بتواشـج           ) الأسلوبية الصوتية (منها في   : الأول

المبحـث  : دلالي وتميز مثير ومؤثر في رسـم الـصورة النبويـة وكـان علـى مبحثـين          

النبويـة فـي   الأول في أسلوبية الصوت المفرد وما في الـصوت مـن رسـم للـصورة             

حال تكراره أو فرادته الإبداعية في النصوص وما فـي ذلـك مـن أثـر فـي المتلقـي                 

والمبحث ، وكيف يحصل الإقناع بجرس هذه الأصوات التي توحي بدقة اختيارها   

الثاني في أسلوبية الإيقاع وما له من أثر مميز في رسـم الـصورة وتأثيرهـا وإمتاعهـا        

. أيضا

ثلاثة مباحث الأول فـي الجملـة   في ) وبية التركيبيةالأسل(وكان الفصل الثاني 

من حيث الطول والقصر وما في ذلك من فرادة الأسلوب ومـا أعطـاه تركيبهـا مـن            

أسلوب اختص به المبدع وخص به الصورة النبوية بما هـي مختـصة بـه والمبحـث       

والمبحـث الثالـث فـي    ، الثاني في الأسـاليب مـن اسـتفهام ونـداء وتعجـب وغيرهـا            

وفيها جميعا نبحث عـن الـصورة النبويـة فـي الأسـلوب          هر الأسلوبية الأخرى  الظوا

. الفريد والمميز

للكشف عما في البيان من صـور       فهو  ) البيانية ةالأسلوبي(: وأما الفصل الثالث  

الأول فـي   : وهو من ثلاثـة مباحـث     صلى االله عليه وآله وسلم       إبداعية للنبي الأكرم  
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................١٢

والمبحــث ، )الأســلوبية الاســتعارية(لمبحــث الثــاني وفــي ا، )الأســلوبية التــشبيهية(

لما في جانب الأسلوبية البيانية من صور نبوية في النهج     ) الأسلوبية الكنائية (لث  الثا

أهم نتائج البحث التي توصـلنا إليهـا مـع         تبع هذا   ،أكثر من غيرها من علوم البلاغة     

. يزيةخاتمة وتفصيل بثبت المصادر والمراجع وملخص باللغة الإنكل

صـلى   من هو نفـس الرسـول      قالها يبحث في نصوص  ه  عملي أن  وحسبي في 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         ويكشف عن صورة النبي الأكرم    االله عليه وآله وسلم     

وهم الأدلاء على االله وإنما رجوت التقرب إلـى االله بعملـي فـإن كـان فيـه خلـل أو        

وا لـي عنـد االله أن لا   نقص مـن جهـد أو نتيجـة فـبهم علقـت أنامـل رجـائي ليـشفع              

يؤاخذني ويتفضل علي بالقبول والغفران فإنه يعطي من سأله ومن لم يسأله ويمحو 

ذلـك  كـل ،  السيئة بالحسنة بل يبدل السيئات حسنات ويظهر الجميل ويستر القبيح         

ومن ليبنية خالصة وقصد سليم لأني متعلم على سبيل نجاة ورجوت أنا والمؤازر   

أجـر منا الطيب إلى االله ويـصعد معـه   ـلِأن نقدم عملا يرفع كَ    كان وراء هذا البحث   

دخره نوثواب}@ ? > = < ; :F E D C B A{]٨٩، ٨٨/الشعراء[ .

لياالميبرجاجحنا
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١٣

التمهيـد 

الأسلوبية والأسلوبية التطبيقية
)١(،عرف الأسلوب والأسلوبية كثيرون واختلفت الآراء اختلافا شديدا فيهما    

فقد وجهت سؤالا لأحـد المحـدثين عـن الأسـلوبية ومـا      ، المعرفين لهما أيضا وفي  

يا بني إنهم يقولـون مـا لا يفهمـون ويريـدون منـا أن نفهـم مـا لا                >: يقال عنها فقال  

لكنه لم يرفضها موضوعا حاضرا في الساحة اللغوية وأشـاد بموضـوع    )٢(،<يفهمون

وية الكثير والاختيار في محله لأن      نعم في نهج البلاغة من الصور النب      : البحث وقال 

ولـم أجـد رسـالة علـى مـستوى قراءتـي            ،  عليـه الـسلام   المصور هو أمير المـؤمنين    

المتواضـعة إلا وعرفـت الأسـلوب والأسـلوبية وأحالــت إلـى مـصادره التـي غلــب        

مـا  : وسعيا منا لأن لا يصدق علينا قـول الـشاعر  ، جانب التنظير على نسبة كبيرة منها 

. )٣(ومعاداً من قولنا مكْرورا...رجيـعاإلا أرانا نقول

)١( 
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وحاولنا صياغته صـياغة  )١(،دون فائدةلم نذكر ما وجدناه قد تكرر كثيرا     لذا

م من هـذه التعريفـات ومـا تقـوم بـه الأسـلوبية فـي الميـدان العملـي             هِجديدة بما فُ  

ون مـوطن  وما يهمنا منها فـي اللغـة العربيـة وأيـن يكـ        ) ةالنصوص الأدبية الإبداعي  (

في بحثنا هذا؟ثمرتها

فالأســلوبية تــسلك مــسلكين متــوازيين أحــدهما يمثــل مكونــات الأســلوبية  

والآخـر يمثـل مكونـات الأسـلوبية      -نتناوله فـي هـذا البحـث       موهو ما ل  -النظرية

، وهو ما يعد الثمـرة العمليـة للأسـلوبية النظريـة وحقـل عملـه هـو الـنص           ،  التطبيقية

ة تسهم في إيضاح العمل الأدبي ومنطلقها هو فحص المكونات     فالأسلوبية التطبيقي 

وهو موضع نجاح ، ضع النظريات اللسانية في حقل التجربة     تاللغوية في النصوص و   

ن غيره بما تحلله   مالأسلوبية التطبيقية ؛ لأنها أداة الكشف الإبداعي وتمييز المبدع          

مـن تفـسير النـصوص    محققة بذلك ما ترمـي إليـه الأسـلوبية النظريـة          ،  من نصوص 

أي أن التعامل مع اللغة لا يكون   )٢(،الأدبية الإبداعية معتمدة على مكوناتها اللغوية     

مع المستوى الساكن فيها بل سيكون مع وجودها الخـارجي فـي حقـل الاسـتعمال            
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وهو المستوى المتحرك الذي يخرجه المبدع من أطره المعجمية وقواعده النحوية     

ت وظيفتهـا الإخباريـة فـي أسـلوب آخـذ بنظـره حـالات        والصرفية وبيان كيف أد 

التأثير في المتلقي وإقناعه وما نقل إليه من أفكار النص بإقناعه عقليا وإمتاع شعوره 

-الأسلوبية التطبيقيـة  ف)١(.بوساطة المعنى الأسلوبي الذي أوجده المبدع في النص       

في عليه السلاممؤمنين  لأمير ال  تكشف الظواهر الفنية في الأسلوب الإبداعي     -هنا

أي علـى المـستوى   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          وص التي تصور النبي الأكرم    النص

الفردي بما في اللغة مـن تنوعـات مختلفـة علـى معـايير مختلفـة فـي نمـط الكتابـة              

لتبين الأثر الذي الأدبية التي تمثل لغة فردية خاصة فيها خروج عن النمط العادي؛         

تبحث عن النـسيج  وهي أيضا،  سلوكيا وشعوريا وغير ذلك    )٢(،  المتلقي فيحدثه  ت

الفني في المادة اللغوية التي جاء بها النص مزيلة بذلك النقاب عن مواطن الإبـداع          

فهـي  ،  فيه من خلال تحليل تراكيبه والمباني التـي حركـت الـشعور لـدى المتلقـي               

التركيبيــة تكــشف النمــوذج الأســلوبي ودلالتــه التــي أضــفاها علــى دلالــة الــنص   

-نمـوذج نـصّي إبـداعي مقدمـةً    أكل ذلك من خلال ، والمعجمية والبيانية وغيرها  

بذلك مكتسبات عمليـة إلـى الأسـلوبية النظريـة فيهـا مـن              -أي الأسلوبية التطبيقية  

الأسلوبية النظرية بمكتسبات مدققة تعين على جمع النماذج  حقائق الإبداع ما يمد   

للغة من سـكونها المعجمـي ونموهـا علـى يـد المبـدع              وتظهر تحرك ا  )٣(. الإبداعية

كزرع أخرج شطأه وتعرفنا كيف تـآزر الأسـلوب دلاليـا فـي الألفـاظ والتراكيـب                 
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حتى استغلظ النص في صوره فاسـتوى علـى سـوقه فـي شـعور المتلقـي وأعجـب                   

. القراء بجودته وأمتعهم بإبداعه الدلالي

أو اخـتلاف طريقـة طرحهـا       ،  الأسلوبيةوالأسلوب اختلاف الآراء في  : أقول

لأسلوبية أو  لبقدر ما هو أنموذج عملي       ا جوهريا وتوضيحها لا يعد في أغلبه خلاف     

تعـابير مختلفـة لموضـوع واحـد قـام بهـا عـدة أشـخاص                الأنه أنفسهما ؛  الأسلوب

كما اختلـف المتلقـي لهـم ولكـل         ،  عن الآخر  فاختلفت لاختلاف أسلوب بعضهم   

ومـا تـرجم عـن الأسـلوب        ،  من فهم أسلوب الشخص    واديه الذي يسيل فيه بقدره    

ف وهـو لا يختل ـ ، ماديا يقرب ويوضح الأسلوبية أكثر   لذا نضرب مثالا  . والأسلوبية

مثل مكعبات اللعب لدى الأطفـال    كهو  و.طرحهعن الآخرين إلا بأسلوبه وطريقة      

مـن  من المهندسين بعدد متساو   لمجموعةأو لبنات البناء ومواد الإنشاء التي تعطى        

ويطلب منهم بناء غرفة ما بالطريقة والتصميم والوقت الذي     ،  اللبنات ومواد الإنشاء  

منوعـة منهم فلا شك أننا سنحصل على عدة تصاميم وأشكال هندسية    يناسب كلاً 

واختلاف في كميات المواد واللبنات التي استخدمها كل منهم وهو ما يمثل خيـر              

أي إيصال ابلغ المعاني مـصحوبا باقتـصاد       )الإيجاز غير المخل  (الكلام ما قل ودل     

وتمثل اللبنات مفردات اللغة ومواد الإنشاء أدوات الربط بين      ،  لغوي في المفردات  

هذه المفردات كما يمثل الشكل الهندسي شكل النص الذي أخرجـه المبـدع نثـرا     

لبناّء وأننا نبدي الإعجاب بإنجاز هذا ا    ،  أو شعرا أو غيره من الفنون اللغوية والأدبية       

كذا الحال مـع المبـدعين فـي النـصوص باختلافهـا ويبقـى              و. واعتراضنا على آخر  

وا اللغة للوصـول إلـى غرضـهم سـواء أصـحاب        لمعالرابط العام هو أنهم جميعا است     
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كمـا فـي   -أو من شرحوا الأسلوبية بعدها موضـوعا واحـدا       ) المبدعون(النصوص  

الطريقة أو الحالـة أو     -الأسلوبية-يفه فردوتولى شرحها أكثر من     -مثال الغرفة 

الكيفية أو السبيل أو السلوك الذي سلكه شخص ما للتعبير عن معنـى مـن المعـاني        

وفـضاءاتها  وأذواقهـا وكانت وسيلته وأداته في تحقيـق ذلـك هـي اللغـة بمعاييرهـا               

الأصوات المعينـة فـي نـص مـا وكـرر            عملفعندما است . السامحة بالحركة المختلفة  

تتوجه الأسلوبية التطبيقية لتعـرف الظـواهر الـصوتية الخارجـة            بشكل لافت بعضها  

وتبحـث  )١(<هناك الصور التي تُبنى على المادة الصوتية نفسها>عن النمط العادي ف ـ 

الأسلوبية التطبيقية في دلالتها وتوافقها في انزياحها عن النمط المعهود مـع الدلالـة    

ني على المعرفة المسبقة بالخصائص الصوتية      العامة في النص على أن هذا الأمر مب       

ولا يعني ذلك تتبع جميع التفصيلات في علم الصوت بل ما كان      ،  في اللغة العادية  

ومـا  )٢(، منها على درجة واضحة تقتضي الالتفات والتفسير لارتباطها بالمعنى مـثلا    

ن جمـل  والتركيب الذي جاء النص به م    ،  يوحي لنا بصورة نبوية إبداعية في النهج      

وفعل وفاعل والعلاقـات    طويلة أو قصيرة وتحليل أركان التركيب من مبتدأ وخبر        

ومـن الأسـلوبية التركيبيـة      ،  التركيبية كالـصفة والموصـوف والإضـافة وغيـر ذلـك          

دراسة الأساليب كالاستفهام والنداء والدعاء والأمر والتعجب والقسم وغيرهـا بمـا            

دراسـة ظـاهرة الترتيـب      -مـثلا -نـه للأسلوب لأ لها من دلالات تعطي خصوصية    

في الأسلوب التي تعد عنصرا مهما في البحث الأسلوبي تـؤدي        ) التقديم والتأخير (

مضافا إلى ذلك دراسة بعض الفـضائل التركيبيـة    ،  في الأغلب إلى تغيير في الدلالة     
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عند الأسلوبيين لا تقتـصر علـى بحـث جـزء     على أن دراسة التركيب >)١(،  الأخرى

بحـث الفقـرة والموضـع ثـم العمـل الفنـي       وإنمـا يتعـداها إلـى   ، أو الجملـة الجملـة 

صـلى االله  فكل ما انماز بالفرادة في النص وأعطى صـورة للنبـي الأكـرم         .)٢(<كاملا

يجري البحث عنه ففي البلاغة حيث وجـدت الـصورة فـي البيـان       عليه وآله وسلم    

يمكـن المتلقـي مـن    بأسـلوب   ،  يبحث في أسلوب التشبيه ومـا جـاء بـه مـن دقـائق             

الاقتراب الذهني للمعنى لتمكن المبدع من الاختيار المناسب للوسائط التـي تقـوم        

وما في الاستعارة من انزياحات بيانية ومثلها ما في الكناية من )٣(،بين أركان التشبيه

صلى وأعطت صورة للنبي الأكرم   عليه السلام خصائص ميزت الأسلوب والمبدع     

فقـد تكـون الـصورة البلاغيـة كخـيط فـي حقـل الأسـلوبية         ،  لم  االله عليه وآلـه وسـ     

وبالطبع فإن كل هذا يقوم على أساس الأخذ بنظر الاعتبار البعد الثالـث           )٤(،اللغوية

في عمليـة الإبـداع لأهميتـه فـي الـنص؛ لأنـه هـو المقـصود فـي إيـصال             ) المتلقي(

عليـه  الإمـام علـي    الصورة وأمر مراعاته والحال التي هو عليها مهم جدا وقد راعى          

وفي نص جلي الدلالة في هذا الأمـر بـأن   ، المتلقي في نهج البلاغة بوضوح   السلام

المبدع كان يعطي البعد الثالث اهتماما خاصـا فـي الـنص ويكلمـه بمـا يناسـبه مـن              

للخـوارج >:عليه الـسلام الكلام الذي يؤدي غايته المرجوة قال في إحدى خطبه          

عليـه  فقال  -إنكار الحكومة  على مقيمونهم  و-قد خرج إلى معسكرهم   و

)١(
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-مِنَّا من لَم يـشْهد    و-فَقَالُوا مِنَّا من شَهِد   -كُلُّكُم شَهِد معنَا صِفِّين   أَ: السلام

-من لَم يشْهدها فِرقَةً   و-فَلْيكُن من شَهِد صِفِّين فِرقَةً    -قَالَ فَامتَازُوا فِرقَتَينِ  

)١(<...كَلِّم كُلا مِنْكُم بِكَلَامِهِحتَّى أُ

نظر في الأسلوبية هل وضع ذلك في مكانه وتوافق مع الدلالة النصية وهل   وي

أفاد في هذا الاستخدام في إيصال المعنى في أخصر الطرق وأبلغها وأكثرها تـأثيرا      

لقـي  في المتلقي وهل أمتع المبدع المتلقي في أدواتـه اللغويـة المعروفـة لـدى المت            

-غيـر المتوقعـة والموافقـة   الخارجة عن النمط العـادي   ق تركيبها   ائوالمثيرة له بطر  

لقــوانين اللغــة علــى الإتيــان باللغــة وفــق قواعــدها وضــوابطها  -فــي الوقــت نفــسه

لأن اللغة العادية التي يدرسها علم اللغة إنما تقـدم العناصـر العامـة   >؛ المسموح بها

باستخدام علاقة خاصةلكنها تقيم معها، ها لغة الأدبولا تنفصل عن، في لغة الحياة

قواعد جديدة فـي  مضيفة إلى اللغة، عناصرها نفسها لبناء هياكل جديدة خاصة بها

آخـر تكـشف   ن لغة الأدب بمعنىأ: أي. الصوت وفي الكلمة وفي تركيب الكلام

لها الفرداستخداموالتي لا تظهر إلا ب، في اللغة العاديةالكامنةالتعبيريةالطاقاتعن

التعبيريـة مـن   الكـوامن وعلم الأسلوب يهدف إلـى دراسـة هـذه   ، متميزاااستخدام

. )٢(<دراسته للغة أديب معين

ن موعـد مناقـشة الرسـالة       إ: كما لو قيـل   ،  وهو بطبيعة الحال شيء مفروغ منه     

؟ لا يقبل السؤال بعدها هـل تـم تقويمهـا علميـا أم لا       ) كذا(يوم  ) كذا(ـالموسومة ب 

)١( 
)٢(
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فعنـدما  ثم نحاول الكشف عن الثمرة الأسلوبية أو المعنى الأسلوبي في هذا الـنص      

في نهـج  صلى االله عليه وآله وسلم ا من النصوص التي تصور النبي الأكرم   نجد نص 

فـي ألفـاظ ترسـم      -على سـبيل المثـال    -يستعمل أصوات الصفير الخاصة   البلاغة

وتتكـرر فـي مـواطن ذات    ه وسـلم  صـلى االله عليـه وآلـ       صورة خاصة للنبي الأكرم   

لابد لنا صلى االله عليه وآله وسلم      دلالة خاصة من النص الذي يتعلق بالنبي الأكرم       

من وقفة تأملية ووقفة فنية كما يقف المتذوق للفن أمام لوحة رتبت فيهـا الألـوان               

الخاصة بشكل خاص؛ ليتعرف على الدلالة التـي يـراد إيـصالها فـي هـذه الطريقـة                

وكذا تتحرك مشاعر المتلقي ويتأثر عاطفيـا عنـدما يجـد فـي            ،  )الأسلوب(الخاصة  

صـلى  يبدأ بالسلام على النبـي الأكـرم  عليه السلامنهج البلاغة نصا لأمير المؤمنين   

لا ،  هـا الحـديث عن  وعليهـا الـسلام   وهو في مقام دفـن الزهـراء        االله عليه وآله وسلم     

التـي يريـد المبـدع إيـصالها إلـى          يمكن أن لا نقف عنده لننظر في الصورة النبوية        

وفي مثل هـذه الحـال التـي قـد يعـذر فيهـا فيمـا لـو بـدأ          من هذا الأسلوب     المتلقي

بالسلام على صاحب المقام لكنه ينزاح في الأسلوب وطريقـة التركيـب المعهـودة          

وكيـف  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     لدى المتلقي ويتحدث عن دفن النبي الأكرم   

فإذا نظرنا إلـى صـياغته     عليها السلام مع أنه دفِن قبل الزهراء       فاضت روحه الطاهرة  

النحوية ودلالتها مع أهميتها إلا أنها لا تعطي الدلالة المرجوة كاملة بغير النظر إلى            

المعنى الأسلوبي في النص الذي يوجه عناية المتلقـي إلـى صـورة أخـرى مـع أنـه                  

     وقد نجـد تـشبيها يـشبه    ،  )السلامعليها  دفن الزهراء   (يعطي صورة الحدث المقامي

مثلا-بالضوء والنور والبرق واللمع وغيرهاصلى االله عليه وآله وسلم      النبي الأكرم 
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يبدو في ظاهره أنه تكرار في دلالته المعجمية لهذه الألفاظ إلا أننا لا يمكـن أن                -

لا نقبل ذلك لأن المبدع ممن يملكون زمام أساليب البلاغة اللغوية والفصاحة فـض         

ومثلـه فـي الاسـتعارة عنـدما يـصور النبـي الأكـرم       ، عن أساليبها المعجمية ودلالتها   

فبعـد التأمـل    ،  وكـذا فـي الكنايـة     ) طبيب دوار بطبه  (بأنه  صلى االله عليه وآله وسلم      

نجد أن الأسلوب يرسم صورة نبوية بدقة عالية وبطريقة لم يسبق المبدع أحد قبله       

قوة الأسلوب التي تتحقق بقوة الصورة التـي تتجـاوز     محققا،  لمثلها علما وفنا وبيانا   

ــتعارات       ــشبيهات والاس ــاطة الت ــرى بوس ــان أخ ــى أو مع ــى معن ــي إل ــا الحرف معناه

وغيرها من الأسـاليب اللغويـة   )١(، والكنايات الفريدة كما يحقق ذلك في التركيب   

كنهـا  ول-بـل ممـا حفـظ الـنهج البلاغـي لهـا           ،  التي تأتي في إطار المعايير اللغويـة      

تستوقف المتلقي لا بدلالاتها النحوية والبلاغية فحسب وإنما بالطريقة التي جاءت 

، بها سلسلة الدلالة وتركيبها مع أنها تأتي من محسوسات المتلقي المشخصة أمامـه       

فتقوم الأسلوبية التطبيقية بالبحث عن الأسباب والعوامل الفنية التي حركت شـعور           

اطن الإثارة لذهنه وكيف استطاع الأسلوب بأدواتـه  المتلقي في هذا النص وعن مو  

اللغوية أن يقنع المتلقي وبأي انزياح لغوي وفنيـة تعبيريـة لا تخـالف قواعـد اللغـة             

استطاع المبدع أن يمتـع المتلقـي وكيـف ظـل هـذا الـنص الإبـداعي حيـا وحيويـا             

ه ويحيي القلوب على مدى الحياة لدى متلقيه وليس هـذا بمفرداتـه وصـحة إعرابـ              

ولا فـي الدلالـة اللفظيـة والمعـاني         !وفصاحته فهذا نجده فـي كثيـر مـن النـصوص          

فاللغـة طاقـة متـوافرة للجميـع        ،  الخاصة لبعض التراكيب أو بالطاقة اللغوية وحـدها       

)١( 
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تبعد عنهم بمسافة واحدة والتمايز ليس في الـدلالات وحـدها فهـي متـوافرة أمـام               

قطـع المـسافة تجاههـا بالـشكل الأفـضل       إلا أن استثمار هذه الطاقة و     ،  الجميع أيضا 

والطريق الأقصر واللفظ الأوجز والمعنى الأجزل هو عنصر التمييز بين مبدع وآخر    

وليس الشعر أو النثر هو المحدد لذلك فالـصورة قـد تكـون فـي النثـر أمتـع وأكثـر            

ولعـل الخـواص المعينـة والإمكانيـة التعبيريـة          ،  إثارة وتأثيرا في المتلقي من الـشعر      

افرت في أغلب الأحيان في الشعر فصار موضع الفخر والتباهي بما فيه مـن وزن              تو

وليس الشعر وحـده القـادر   ، وقافية تعطي صورة أفضل فيما لو جاءت بمعان جيدة       

وهو جانـب مـن جوانـب الإعجـاز فـي القـرآن       ، على هذا بل النثر أيضا ولعله أقدر    

شيء فيه ولا يجمعـه مـع النثـر        كل   تبيانالكريم الذي استنفد كل طاقات اللغة مع        

. والشعر سوى اللغة التي جاء بها فهو قرآن عربي

فالأسلوبية التطبيقية طريقة في تحليل شكل النص ومضمونه ومـا تـألف منـه     

مـع  ، النص وكيف استعمل؟ وما دلالته في هذا الاستعمال؟ فيما لـو اسـتعمل غيـره         

ومـا إلـى ذلـك ممـا لا يـسأل عنـه         الإفادة بالطبع من معطيات اللغة واتباع معاييرهـا       

ولا يعني هـذا أننـا ننكـر مـثلا أهميـة النحـو والمعـاني        )١(،بعده مفروغا من حصوله   

التي تتحصل منه وكذا غيره من الجوانب اللغوية إلا أن الاكتفـاء بهـا دون المعنـى         

فـرب  ، الأسلوبي عند دراسة النص الأدبي يفوت علينا فرصة الفهم الأفضل للـنص        

فهمـه مـن غيـر الجانـب النحـوي أو أنـه يـأتي بتـضافر المعنـى النحـوي           نص يـأتي  

وقد نحتاج النص من جهة كونه يمثـل الوحـدة الطبيعيـة لممارسـة اللغـة        )٢(،وغيره
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عندما نريد أن ندرس الـسلوك اللغـوي لـدى مبـدع للكـشف عـن                -مثلا-وذلك

منه لا يمكـن أن     لأن للأسلوب معنى يستفاد    )١(،  )الأسلوب(سننه وقوانينه الخاصة    

ومـن الفوائـد التـي نجنيهـا        >،  -مستقلتين مـثلا  -نجده في إطار المفردة أو الجملة     

من دراسة المعنـى الأسـلوبي أنـه يـساعدنا علـى فهـم معـاني الكلمـة الواحـدة فـي            

فــالمعروف أن اللغــات تــستعمل كلمــات محــدودة لمــضامين . ســياقاتها المختلفــة

وبهـذا تتحـرك هـذه الكلمـات المحـدودة فـي       ،كثيرة في الحياة لا يمكن حصرها   

ــر      ــع تفكي ــتلاءم م ــة ت ــة بطريق ــاة المختلف ــب الحي ــشمل جوان ــددة لت مجــالات متع

ــشتها ، الجماعــة وبهــذا يكــون مــنهج الأســلوبية  ، )٢(<ونمــط حياتهــا وأســلوب معي

تتحـرى  >لـ ـ، )٣(التطبيقية مستندا إلى اللغة وهي تستعمل في دراسة النصوص الأدبية  

إلـى الإخبـاري ص اللغويـة التـي بهـا يتحـول الخطـاب عـن سـياقه        دراسـة الخـصائ  

يأتيـان مـن تـرابط    والإقناعالتأثير أنمع ملاحظة ، وظيفة ليؤثر ويقنع في آن واحد    

ويـدرس الـنص بأكملـه وبتـضافر أسـلوبي          ،  )٤(<الشكل والمضمون في تلاحم تـام     

ن لغـوي   كيـا >وقد ينظر للنص بوصـفه جملـة واحـدة فهـو          ،  لجميع تراكيبه وجمله  

حـد الجـانبين دون   أالبحث في أومجال للفصل بينهما    واحد بدواله ومدلولاته ولا   

ومجـال العمـل فـي الأسـلوبية        ،  )٥(<الآخـر إلـى مفـضٍ    أولهمـا أنمن حيـث    الآخر  
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ومجـال العمـل الـذي نعنيـه هنـا بالأسـلوبية          )١(،التطبيقية يـصب فـي مـشارب عـدة        

ميـز النـصوص التـي تـصور النبـي      التطبيقية هو وصف الخصائص والسمات التـي ت      

وكيف جاء الإبـداع فيهـا برسـم الـصورة النبويـة        صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

ــة     ــن طريق ــر م ــة أو باشــتراك أكث ــة أو ممتع ــرة ومقنع ــؤثرة أو مثي ــة م ــد ، بطريق بع

مثل طريق يـسير فيـه سـائق أو راكـب أو مـاش يـسلكه بأخـصر         ةالأسلوبية التطبيقي 

يتْعِــب وذلــك تبــع لمعرفتــه بمــسالك وأو بابعــدها فيتعــبالطــرق فيــصل ويوصــل

الطرق وسـرعة واسـطته التـي يـستعملها لقطـع الطريـق وهـو الوصـول إلـى المعنـى            

والمفردات والجمل والمقـاطع فـي النـصوص بـالنظر إلـى كيفيـة              ،  الجزل بالألفاظ 

تكوينها والسياق الذي جـاءت بـه مـع ملاحظـة مـا يكـشفه الأسـلوب مـن مـداليل               

وسبب الانطبـاع الـذي نـشعر بـه أحيانـا مـن خـلال نـص مـن                   )٢(،سية واجتماعية نف

كـل ذلـك وفـق    )٣(،يعطيهـا غيـره  النصوص بما يعطيه وجوده الساطع مـن صـور لا   

. المعايير التي تتيحها له اللغة التي يكتب بها النص
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٢٧

توطئة

بـدأ التعامـل   مـذ الأول للغـة  الصوت هو الوجـه الظـاهر بـل لعلـه هـو الوجـه             

البشري والاجتماعي بالتفاهم والتعبير عن الأغراض والمقاصد التـي يـراد إيـصالها             

عـن إعـادة عبـارات الكتـب         ولنبتعـد قلـيلا   ،  )١(لآخر باللغة التي هـي أصـوات      إلى ا 

الحديثة أو القديمة التي تحدثت عن الصوت وأهميته في اللغة وأنه يرتبط بالمعنى 

ولننظر إلى الفطرة الإنسانية في الحياة اليومية البـسيطة التـي        ،  ن صدى له  أو أن يكو  

ولنر أثر الصوت وتـأثر المتلقـي بـه فـي مثـل      ، لا تحتاج إلى عناء البحث والمطالعة  

الأم التي تنزعج وتتأثر كثيرا وتترك ما بيدها من عمل لتتوجه لصبيها الـذي يبكـي            

لا تقــوم فهـي ر الـذي يبديـه المتلقـي    هـذا التـأث  )٢(قبـل أن يـصل إلـى حـد الفِحـام     

بالاستجابة نفسها إذا سمعت أن الصبي يضحك أو يقـوم بمـا يعـرف عنـد الـصبيان        

ــه     ــه وإجابت ــام وربمــا قامــت بمبادلت ــاح نفــسي ت ــل تــؤدي عملهــا وبارتي بالإنغــاء ب
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ولو تأملنـا لوجـدنا الحـالين مـع اختلافهمـا لـم يكـن الباعـث لهمـا إلا            ،  )١(بالمناغاة

ولا نجـد ردود الفعـل عنـد الأم فـي          ،  رها صبي لا يقوى على غيرهـا      أصوات أصد 

للــصوت >وكــذا فــي الحالــة الأخــرى فــإن ، حــال البكــاء تختلــف عنــد أم أخــرى

وربمــا )٢(<وظيفتــين همــا الإســهام فــي تحديــد المعنــى والحــضور داخــل الإيقــاع 

ومـــع أن المعنـــى ، الكائنـــات الأخـــرى غيـــر الإنـــسان لا تتعامـــل إلا بالأصـــوات

ن الآخـر   م ـالاستجابات عند الإنسان قد تبدو موحـدة إلا أن لكـل صـوت تميـز              وا

يعرفه المخاطب كما نميز أصوات الأرحـام والأقـارب والأصـدقاء دون أن نـراهم           

ازت أيضا بأسـلوبها الـذي يعـرف بـه     نمن غيرها بالأداء امازت الأصوات   نموكما ا 

ت دون غيرها أو تكرارها صاحبه من خلال أدائه المميز والفريد في استعمال أصوا

هناك فرق كبير بين أسلوبية  >فـكما أن هناك فرقا بين كل صوت        ،  أو التأكيد عليها  

فلابـد أن  )٣(<كل كاتـب بوصـفه الإبـداعي وبـين المعياريـة للغـة التـي يكتـب بهـا             

يوظف المبدع معيارية اللغة بنظام أسلوبي يخصه هو يتكرر منه أو يكثـر اسـتعماله          

، الخطاب حتى يكون المبدع مميزا بنظام خاص يعرفـه المتلقـي بـه   له في مناسبات   

الكتابـة ليـست إلا تعبيـرا عـن هـذا      >بالسماع منه مباشرة أو عن طريق الكتابـة؛ لأن     

وهـذا النظـام الـصوتي مـع أنـه مبـاح للجميـع إلا أن إتقانـه فـي           )٤(<النظام الـصوتي  

دع مـن الأصـوات مـا     أسلوب الفرادة والتميز الإبـداعي لـيس كـذلك فيختـار المبـ            
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. ويقنع به ويمتع المتلقي مع إثارته وتأثره شعوريايناسب المعنى الذي يريد إيصاله

مثل الصوت المفرد الذي يرمز له بحرف ما إذا اجتمـع مـع أصـوات مـا      نوإ

، يعطي دلالة أو وظيفة غير الوظيفة والدلالة مع أصـوات أخـرى وفـي موقـع آخـر        

سوب حين تختلف وظيفة المفتاح الواحد عدة مـرات  فمثله مثل مفاتيح لوحة الحا   

الدلالـة يكـون محـدودا بإطـار     >فالصوت في   معها مع اختلاف البرنامج المستعمل   

عند -لا شك فيها-في آخر الكلمات تدل دلالة -مثلا-فالميم،  موقعه المكاني 

عـزم  كالحتم والحسم والجزم والحطـم والخـتم والكـتم وال         (الاستماع إلى كلمات    

فأمثال هذه الكلمات لا تخلو من الدلالة على التوكيد والتشديد         ) والقصم والكظم 

مثـل القطـع   ، الحسية أحيانا أخرىروالقطع الذي يتصل بالمعاني الحسية أحيانا وغي 

علــى نقــيض المــيم حيــث يــدل علــى المعــاني اللطيفــة  ) الــسين(وحــرف . بــالرأي

ولكنـه يتغيـر   ) المـاس والاقتبـاس  كالهمس والوسوسة والنبس والتنفس والحس و (

؛ لأن للموقع أثره في الصوت وفقا للعلاقـات اللغويـة    )١(<إذا تغير موقعه من الكلمة    

وتقـوم  ، وفي موقع آخر جـزءا مـن تركيـب        ،  فقد يكون في موقع جزءا من كلمة      >

والمورفيم أنواع فقد يكون عنـصرا صـوتيا   ، بينه وبين أجزاء أخرى علاقات نحوية  

وقد يكون سابقة أو لاحقة أو حشوا مثل     ،  )كاتبة،  كاتب(والنوع مثل   يحدد العدد   

جمـل  (مثل ، وقد يكون بالتحول الداخلي بين الصيغ،  )وضربوا،  وضاربة،  انضرب(

وقــد يــأتي مــن موضــع الكلمــة أو موقعهــا الــذي يحــدد علاقتهــا بــسائر  ) وجمــال

كـون بـالتنغيم أو   وقـد ي ، تغير الموضع تغير معنى الجملة   إذاف،  الكلمات في السياق  
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، والفـاء ،  ولـولا ،  وقد،  إذ(مثل  ،  بالنبر أو بالوقف والسكت وقد يكون حرفا أو أداة        

)١(<.)والواو

والأسلوبية الصوتية لكل مبدع حقيقي تؤتي ثمارهـا لـدى المتلقـي إذا كـان      

منطلقها من فطرة المبدع السليمة الخالية من التكلف والنابعة من حاجة المبدع إلى 

؛ لأن )٢(ي وقته المناسب التي تواشج بين الدلالة والأصوات التي يختارها الكلام ف

هناك دائرة بين المتكلم والمتلقي جزء من تمامها بينهما هو نقـل الحـدث النفـسي                

وما يدور في ذهن الباث قبل الخطاب أو في أثنائه إلى ذهن الـسامع وتفاعلـه معـه               

الكتابـة صـورة مـن صـور         بِعـد)٣(له تهنفسيا وشعوريا عند سماعه للخطاب أو قراء      

فالنـصوص الخطابيـة تعكـس الجمـال      -كمـا اشـرنا آنفـا     -الإسماع غيـر المباشـر    

أن يـسترعي الانتبـاه   >اللغوي الذي نظمت به أصواتها وما ينتجه النظام الصوتي هو       

.)٤(<ويحرك داعية الإقبال في كل إنسان

أسلوبية التكرار

اهرة أسلوبية لدى الكثير من المبدعين ولعـل الخطـوة   ظ )٥(التكرار أو الترداد  

كتكــرار زياحــاتالأولــى فــي التحليــل الأســلوبي ســتكون بمراقبــة مثــل هــذه الان 

أو بناء تسلـسلات متـشابكة مـن    لأهميتها في المعنىصوت أو قلب نظام الكلمات   
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انزيـاح عـن اللغـة العاديـة يعطـي فـسحة أسـلوبية         وفي التكرار الـصوتي    )١(،الجمل

فكـل تكـرار مهمـا يكـن نوعـه      >للمعنى كي يعتمد عليه لـيفهم المتلقـي المطلـوب       

فمما يسلكه المبدع إذا اهتم بمعنـى مـا       ،  )٢(<ستفاد منه زيادة النغم وتقوية الجرس     ت

فـالتكرار يـسلط الـضوء    >،في نفسه وأراد أن يوصله إلـى المتلقـي أسـلوب التكـرار       

المتكلم بها وهو بهـذا ذو دلالـة   على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام    

لمـا يمكـن أن يـرى    البلاغـة  لذا لقي التكرار عناية أسلوبية في نهج       )٣(<نفسية قيمة 

وليس ذلك لأن المبدع لايملـك المفـردة        ،  فيه من إيقاعية وشعرية وموسيقية عالية     

القـوة التعبيريـة للكلمـة      >ذات المعنى البياني العالي بل العكس هـو الأصـح إلا أن             

ــل مــن طبيعــة شــكلها الــصوتي أيــضاً   ال ــأتى مــن معناهــا وحــده ب )٤(<منفــردة لا تت

النبـي  ة والتكرار أحد الأشكال الصوتية للمفردة في خطـب الـنهج المتـصلة بـصور       

وتكرار العبارة أيـضا فـضلا عـن تكـرار الـصوت      صلى االله عليه وآله وسلم    الأكرم

. المفرد
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٣٢

يالصوتالتراكملوبيةأس: المبحث الأول

اـِّفردـ تكرار الصوت ١

صلى االله عليه وآله وسلم الصورة العليا للنبي الأكرم) أ

بحق النبي الأكرم)عليه السلام (أمير المؤمنين    بن أبي طالب   علي الإمام قال

ذُؤابـةِ  ومِـشْكَاةِ الـضِّياءِ  و-نْبِيـاءِ تَـاره مِـن شَـجرةِ الأ   اخْ>:صلى االله عليه وآله وسـلم       

لْياءِو-اءِالْعطْحةِ الْبرةِوسصَابِيحِ الظُّلْمةِو-منَابِيعِ الْحِكْم١(<ي( .

اختار المبدع من الأصوات ما بثّه في النص ليضفي عليه تطريبـا ونغمـا مـن                

) مـستَفْعِلُن (علـى وزن  تآلفت أصـواتها لتكـون       فقد) اخْتَاره(أول كلمة في النص     

نفـس المتلقــي وقــد تتميــز بغنائيــة مــع تفعــيلات  وهـي تفعيلــة لهــا وقــع مــؤثر فــي 

وجميع مفردات النص جاءت أصواتها بأسـلوب صـوتي وافـق دلالاتهـا         )٢(،أخرى

ذات الأجواء البهيجة بهذا الاختيار النبوي من شجرة هـي بعمومهـا جـاءت بـالخير        

فكيف والاختيـار منهـا هـو خيرتهـا؟ فتنـاغم           ) شجرة الأنبياء (والسعادة لكل إنسان    

وت في المفردة مع المعنى والاستعارات التي اختارها المبـدع العظـيم لتـشكل            الص
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تلـك  صلى االله عليه وآلـه وسـلم      صورة عظيمة أضفت عليها شخصية النبي الأكرم      

. العظمة

حيث مقطعها الأول  ،  مفتاح هذا النص ورأس هرم أصواته هو صوت الهمزة        

في الكلمة الأولى فـي أولهـا       ) رةِ الأَنْبِياءِ اخْتَاره مِن شَج  (ابتدأ بالهمزة وانتهى بها     

فانسدت فتحـة الـوترين الـصوتيين لهـذا الـصوت      ، وفي الكلمة الأخيرة في آخرها  

تتلوها مرحلة انفراج وهذا الصوت، فلا يسمح للهواء بالمرور، وانطبقت انطباقا تاما

فـي النبـي     له خصوصية خاصة في نطقه قد اختُلِـف فيهـا كمـا اختُلِـف             -الهمزة-

بعد انطبـاق الأبـواب عـن الإتيـان بنبـي بعـده إلا           صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

كمل فبالإمامةلتكتمل إرادة االله في الصورة النبوية بمرحلتينبانفراجها عن الإمامة

كما الهمزة علـى  ، )١(والتفاسيرأصح الآراء  ذا على وتم الدين وه   ي الأكرم دور النب 

)٢(، ج بمرحلتين لا تكتمل إلا بهما ولا تتم إلا بلحاظ الاثنين معـا      أصح الآراء تخر  

)البطحـاء ، العليـاء ، الضياء، الأنبياء(وظل جرس الهمزة هو الخاتم لنهايات المقاطع 

خاتما لنهاية الأنبياء ممتـدا  صلى االله عليه وآله وسلم   كما ظل صوت النبي الأعظم    

العيـون والأبـصار فـي زمانـه وأبـصرتها           إلى آخر الدهر بصوته وصورته التي رأتها      

قلوب الإيمان وأحبتها نفوس المحبين بعده بالصورة العظيمـة التـي رسـمها أعظـم              

فمع أن صوت الهمزة يحتـاج إلـى جهـد    ، مبدع بعده بأسلوب صوتي وغير صوتي    

عضلي كبير وقد يكون من أشق الحروف وأعسرها نطقا وربمـا فيـه مـن الـصفات                




 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٣٤

كل ذلك والمرسـل قـد أطلقهـا لمـا         )١(،  في غيره من الأصوات   يوجد  السلبية ما لا  

فيها من احتياج لرفع الصوت الذي بدوره يعطي الشموخ والرفعة وهو معنى وافـق               

التـي جـاءت    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           الشموخ الذي عليه صورة النبي الأكـرم      

فـي نفـس   امتدادا مـؤثرا  هذابأعلى أسلوب ظل ممتدا من وقت المرسل إلى يومنا        

فمن >، ولعله كما كان عند السامع وحسب قدرة القارئ للخطاب) القارئ(المتلقي 

الثابت أن استمتاع المرء بمـا يقـرأ مرهـون بقدرتـه علـى تخيـل مـا يقـرأ ومـا يـرى               

. <)٢(ويسمع وعلى الصورة التي ينتزعها بنفسه

م صوت الهمزة إلا أنه قد جـاء فيهـا مـن التـسهيل مـا لـ      عن مع كل ما ذكر     و

هذا هـو الجانـب الـذي يوظفـه المبـدع فـي           ولعل،  )٣(يجئ في غيرها من الحروف    

أسـلوبه الـذي هــو غيـر المعــايير اللغويـة الــصوتية التـي ذكرناهــا آنفـا أي التوجيــه       

ولاسيما مـا ، الأسلوبي في صياغة الخطاب الذي ينفرد به المرسل فيتميز بها خطابه        

لال رسم الصورة النبويـة والـذي       يمكن أن يناسب الأسلوب الذي فيه مدح من خ        

ظل ممتدا إلى يومنا هذا الامتداد الجميل الـذي يعطـي الـسعادة للـدنيا امتـدت بـه                   

حروف المد المكررة في جميع كلمات النص تقريبا فالعلاقة الدلالية في أسـلوب      

الأصوات المدية معززة أيضا بأصوات لها قيمة تنغيمية كحرف الحاء الذي لم يرد 

الأخيرة من النص بمعـدل مـرة   ةالأولى وجاء في المقاطع الثلاث  ةالثلاث في المقاطع 
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واحدة في كل مقطع والحاء مع كونها مهموسة إلا أن لها حفيفـا مـسموعا مـدركا            

مـع الهمـزة فـي    متناسـقا مصدره الحلق وقد ناسب بجرسه أن يكـون ختامـا للفقـرة      

م على جماليـة الـصوت    ولعل الذوق هو أهم العوامل في الحك      ،  )١(كونهما حلقيين 

فنــرى أن )٢(، لأن علــم الــصوت وحــده قــد لا يكفــي لتفــسير العلاقــات الــصوتية 

الصوت يجري في اللسان ليعلن النص بكـل انـسيابية جميلـة وأن الهمـزة بجرسـها                  

أو ، حد المقاطع في كلمة واحدة فقط ليست هـي حـرف القافيـة     أالمتميز أتت في    

وأعلاهـا درجـة   الأصـوات من أرقى   ،  معلنة أنها ) ذُؤابةِ(الروي المقطعي في النص     

وهـو مـا دلـت    ، )٣(في الجهد لأنها تدلت في الخروج من أقصى الحلق بل سابقة له         

عند تدليها من شعر )٤()ذؤابة(عليه 

عـن  الرأس وهي المشار بها إلى قريش لتدليهم فـي أغـصان الـشرف والعلـو     

)٥(.آبائهم كالذؤابة

الثـاء  (هـذا الـنص القـصير إلا النـزر اليـسير      جميع أصوات اللغـة جـاءت فـي    

لأن بعض هذه الأصوات لو جاء مع أصوات   ) والدال والزاي والغين والفاء والقاف    

لو جاءت مثلا ) فالفاء(، الهوان وهو ما لا يناسب المقامالنص لدل على الضعف أو   

ي الـضعف لأن   لأثر صوتها مع الراء ف    ) من فرع الأنبياء  () مِن شَجرةِ (بدلا من قوله    
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الجيم والخاء والصاد والضاد والطاء والظـاء     (وأصوات مثل    )١(،  الفرع ليس فيه قوة   

إذا تكـررت بكثـرة   بأصـواتها هي أصوات تناسب المعاني العنيفة وتعطي    ) والقاف

وربما لهذا نرى هذه الأصوات لـم  ، يحسه المتلقي مع غيرها القوة والعنف الذي لا   

يـصعب  قـد ومـع أن الاختيـار  ، ا فمـرة واحـدة فقـط   ترد في النص وإن ورد بعـضه      

قـد  إلا أن المبـدع  )٢(، لدلالـة معينـة  احتيـاج المـتكلم    وبسبب التغيير بألفـاظ اللغـة       

. وأتم أسلوبدلاليعلى أكمل وجهحققها في هذا النص

الصورة المشتركة مع الأنبياء ) ب

تَنَاسخَتْهم كَرائِم  -م فِي خَيرِ مستَقَر   أَقَرهو-فَاستَودعهم فِي أَفْضَلِ مستَودعٍ   >

قَـام مِـنْهم بِـدِينِ اللَّـهِ     -كُلَّما مـضَى مِـنْهم سـلَف      -الأَصْلَابِ إِلَى مطَهراتِ الأرحامِ   

خَلَف...    انَهحبةُ اللَّهِ سامتَّى أَفْضَتْ كَرـدٍ       و حمحـالَى إِلَـى موآلـه  صـلى االله عليـه   تَع

مِن الشَّجرةِ الَّتِي  -أَعزِّ الْأَروماتِ مغْرِساً  و-فَأَخْرجه مِن أَفْضَلِ الْمعادِنِ منْبِتاً    -وسلم

اءَها أَنْبِيمِنْه عو-صَدنَاءَها أُممِنْه بالأنبياء في أفضل -تعالى-استودع االله. )٣(<انْتَج

. جميعـا الحديث عن أنبياء االله     إذفضل أسلوب   مستودع وصورهم أمير المؤمنين بأ    

بلغ أحقا إن في هذا البيان لسحرا فقد اظهر المقـصود بـ      ،  وبعده يفضي إلى خاتمهم   

لفظ وأحسن الأصوات تركيبا يصرف بها قلب السامع إلى حب من يصف وإن لم      

خطـاب مـن     ؛ لأنـه  شـمائل قرآنيـة      من فيهما  شعرية و الموسيقاه  ب)٤(،يعرفه من قبل  
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لأنـه جـاء علـى    فالموسـيقى الـشعرية  ، لمذ على يد القرآن وتربي في حجر النبوة  تت

: وزن المتدارك في مفتتحه

)لُنفَع /لُنفَع /لُنفَع /لُنلُنْ ـــ فَعفَع /لُنفَع /لُنلُن/ فَعفَع (

)تَوفَس /همعد/أَففي/عدـــ تَو سضَلِم/أقرو/ومهر/خَيفِي(

ذهن السامع؛ لأن المتلقـي      للذائقة السمعية شدتْ  و ما أعطى أول مفاجأة      وه

وأمـا الـشمائل    ،  بطبعه متذوق للموسيقى الشعرية والمرسـل عـارف ومـتمكن منهـا           

-وهي ممـا امـتن االله  )١(، القرآنية فلأنه بنفس ما افتتحت به سورة الكوثر المباركة       

وما يثيـر   . )٢(بإعطائه الكوثر آله وسلم   صلى االله عليه و    به على النبي الأكرم   -تعالى

، )٣(المتلقي أن الأجواء الكوثرية تحيل الذهن إلى حادثة عدو االله العاص بن وائـل            

فأناله صلى االله عليه وآله وسلم     الأكرم إلى النبي -تعالى-وما تبعها من إيحاء االله    

، )٤(عنـد ربـه  نهاية سؤله من إجلال محله وإعلاء كعبـه وإعطائـه أقـصى مـا يؤملـه                 

وكأن الأسلوب يرسم صورة النبي الأكـرم حتـى فـي حـال الحـديث عـن الأنبيـاء                   

كما أن الأسلوب بأصواته ، مشتركين لأنهم كملوا بالنبي الأكرم وبه تمت رسالتهم

ووزنه المفتتح بهذه الكيفية الكوثرية يريد مبدعه القول أنه مع بلاغته وقدرته على      

يعيـا  نَـاطِق لا >بأحسن ما يمكن إلا أنـه يـستعين بــ    رسم الصورة النبوية الكريمة   
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انُهوهو كلام الخـالق؛  -ليعطي الصورة النبوية حقها-بما هو أعلى منه بيانا    )١(<لِس

ثلاث >لأن سورة الكوثر 

. )٢(<...آيات قصار جمع فيها ما لم يكن ليجتمع لأحد من فرسان الكلام

قية خاصـة تـساعد كثيـرا علـى         هو أداء شعري فـي أسـلوب خـاص وموسـي          ف

لرسم الـصورة النبويـة العظيمـة وذلـك بإثـارة العواطـف        تحقيق الغاية من الخطاب   

لأنه إذا كان ينْظَر للشعر بمنظـار خـاص   ، والانفعالات في نفس المتلقي والتأثير فيه  

لما يعطيه بوزنه وأصواته الموزونة من دلالات فقد يكون الكثير من الـشعر لفقـده              

ة والتأثر وعدم إعطائه الدلالة الواسعة ليس من الشعر فـي شـيء وقـد يكـون             الإثار

)٣(. الكلام المنسجم غير الموزون في الكثير من الأحيان أنسب للشعر

مــن منتهــى الرفعــة وطرفهــا الأعلــى فهــذه صــورة -تعــالى-اختــارهم االلهو

فاختار المبـدع  وسلم صلى االله عليه وآله   ومنهم نبينا محمد   )عليهم السلام (الأنبياء  

النص تخرج من منتهى طرف اللسان؛       ثنايافيوأصواتا نشرها    عباراتٍعليه السلام 

مـن الحـروف   ) الـسين والـصاد  (لأن أسل الشيء هو منتهى طرفـه وهـذه الحـروف        

فالأصــلاب ) تناســختهم(ثــم ) مــستقر(ثــم ) مــستودع(ثــم )فاســتودعهم(الأســلية 

سـتبدل فيهـا التوزيـع المنـتظم لهـذا الـصوت            والملاحظ أن الحالة التـي ا     ) سلف(و

يـشبه الـسين فـي    >والصاد ، )الْأَصْلَابِ(في كلمة    بدلا عنه  )الصاد(جاءت  ) السين(

كل شيء سوى أن الصاد احد أصوات الإطباق فعنـد النطـق بالـصاد يتخـذ اللـسان         
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ة تحتوي الصاد لما في دلالـ     ) الأَصْلَابِ(وكلمة  )١(<وضعا مخالفا لوضعه مع السين    

من بين الثنايا العليا وطرف اللسان مع الصوتا ذالأصلاب من تواشج في خروج ه

وكذا تنفرج الأصلاب بل كرائم الأصلاب ليخرج الأنبياء ، )٢(انفراج ما بين الفكين

مـع أن التوزيـع كـان    ) الأصـلاب (واختيار الصاد في كلمـة    ،  إلى مطهرات الأرحام  

. )الأصلاب(في كلمات النص قبل ) الصاد(ولم يسبق ذكر صوت ) السين(لصوت 

لـه الأنبيـاء مـن تبـادل الأدوار فهـم سـلف       ل تبادل السين والـصاد الأدوار مـا مثّ    ومثّ

بعـضم لخلف وجميعهم أخوة ويفرق بينهم فخامـة الـصورة لخـاتمهم ورقتهـا مـن       

)٣(<إن السين والصاد أختان ويفرق بينهما ترقيق الأولى وتفخـيم الثانيـة           >وكذلك ف ـ

متميـز فـي   الالـصاد  ه ممثـل فـي  ولعل ـ، متميـز الـصورة فـي خروجـه      الأكـرم والنبي  

وهـو   )٤()السين والصاد والزاي  (خروجه ووضع اللسان عن بقية الحروف الصفيرية        

يحتاج لعناء كبير سوى النطق بهـذه الأصـوات الثلاثـة وبتأمـل بـسيط يتـضح                 ما لا 

إلا بعـد عـدة   ولم يذكر صوت الصاد بعـد ذلـك فـي أي كلمـة فـي الـنص          ،  الفرق

كلمات وهي في كلمات معدودة جدا قياسـا إلـى بقيـة الأصـوات الأخـرى سـواء                  

فـي كلمـات تـوحي    ) الأصـلاب (أو بقية الأصوات اللغوية فجاءت بعـد        )٥(الأسلية

ــي    ــا ف ــة لم ــا بدق ــواتهاباختياره ــرتبط    أص ــي ت ــاني الت ــي المع ــح ف ــط واض ــن رب م
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)١(،  ع الانفراج في الشيء   والصد،  )صدع(في  ) الصاد(جاء صوت    إذ) الأصلاب(بـ

وعندما عادت الإشـارة إلـى   ، وقد انصدعت الأصلاب عن خير الخلق وهم الأنبياء    

) استو(نصفها الأول ) فاستودعهم(ابتدأ بـ فقدعليه السلامالمبدعأول النص وقول    

) اسـتودعهم (وهي الكلمة المشار بها إلى شطر من عامة الذين          ) سلف(وزنها وزن   

وتمثـل  ،  علـى وزنهـا أيـضا     ) خلـف (هـي   ) سـلف (اختيرت لمجانسة    والكلمة التي 

لـربط أول العبـارة المتعلقـة بالأنبيـاء عامـة         ) دعهـم ) (استودعهم(النصف المتبقي ل ـ 

وبما فضل االله بعضهم صلى االله عليه وآله وسلم    ليبدأ بصورة النبي الأكرم    ؛بآخرها

ارة فبدأ العب ـ ،  )]٢٥٣/البقرة[}( * + , - . / 0{على بعض   

بنفس الوزن الذي بدأ صلى االله عليه وآله وسلم التي ابتدأ بها بتفضيل النبي الأكرم

) حتَّـى أَفْـضَتْ  (بـدأ  إذبه مع الـصورة العامـة وأكمـل مـا يخـص النبـي الأكـرم               

)لــنفع)(لــنفع (ــين كــأن ــى  ) خلــف(و) ســلف(هــاتين الكلمت ــا الكلمــة الأول هم

وهـو صـورة   ، وضـوع العـام فـي الخطـاب    وشطرت نصفين وانتهى الم  ) استودعهم(

صـلى االله عليـه   النبي الأكرموأن هذه الصورة التي هم عليها قد بلغها   ،  الأنبياء عامة 

ومـا يثيـر    ،  )٢(<بلغت بوجوده الشريف سلسلة النبوة والرسالة الغايـة       >بل  وآله وسلم   

ه شـعور  انتباه المتلقي ويدل على انتقاء هذه الأصوات وتوزيعها توزيعـا روعِـي فيـ            

وتكرارهـا بغيـر     )٣(،  من أصوات الصفير العالية الجرس    ) السين والصاد (المتلقي أن   

يناسـب الحالـة الـشعورية التـي تـراد      عناية يـشْعر بالثقـل لـدى المتلقـي وهـو مـا لا       
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وقد روعي مثل هـذا   ،  صلى االله عليه وآله وسلم       للمتلقي تجاه صورة النبي الأكرم    

صلى االله عليه وآله وسلم آخر يصور النبي الأكرمفي نصتالأصواالتوزيع لهذه 

عممـتَ  و-خَصَّصْتَ حتَّى صِرتَ مسلِّياً عمن سِـواك >بأسلوب المبدع نفسه   

فقـد اكـسب الأسـلوب الخطـاب تنغيمـا يثيـر             )١(<حتَّى صَار النَّاس فِيك سـواءً     

نمـا تبطِّـئ النطـق     شجون المتلقـي مـع أن الـصاد تكـررت فـي أول لفـظ لكنهـا كأ                 

وقـد خفـف حـدة      ،  لجلب انتبـاه الـسامع ثـم يبـدأ المطلـوب           )٢(؛برخاوتها وهمسها 

المد الألف بين الـصادين فـي   صوتالتي فيها    )حتى(فصلت  التكرار همس التاء و   

وتوزعـت بعـدها حـروف الـسين والـصاد علـى         ) صِرتَ(والصاد فـي    ) خَصَّصْتَ(

بـل العكـس هـو     ،  ثقـل هـذين الـصوتين     مفردات النص دون الشعور بأي نفور من        

مازجها من أصوات أخرى لها من الـنغم الحـزين الـذي يناسـب مقـام        اْمالصحيح لِ 

فـالعين فـي    ) عممتَ(،  )عمن(كصوت العين فـي     ،  )٣(الصورة النبوية لحظة الوداع   

الرثـاء لــه قابليــة التكثيــف العــاطفي الحــزين يــساعده الــصفة الــصوتية الخاصــة بــه  

ويسانده فـي المقـام ورود   ، )٤(من وسط الحلق وقرعه الخاص على الأذن   لخروجه

محزونة لحب صـاحب الـصورة   )٥(صوت الميم معه في اللفظين ليعطي غنة بعذوبة   

وكون الحزن عليه معينا على فقده ناسب وقعهـا التـأثير فـي شـعور المتلقـي لرسـم                  

محزون عليه وهو الشعور المفقود والصلى االله عليه وآله وسلم صورة النبي الأكرم  

 
 

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٤٢

بِـأَبِي أَنْـتَ   >: الذي ينتاب المبدع وأراد نقله إلى شعور المتلقي فقلب المبدع يقول          

مِـن النُّبـوةِ   -لَقَدِ انْقَطَـع بِموتِـك مـا لَـم ينْقَطِـع بِمـوتِ غَيـرِك              -أُمي يا رسولَ اللَّهِ   و

مـتَ حتَّـى   عمو-ياً عمن سِواكصْتَ حتَّى صِرتَ مسلِّ   خَصَّ-أَخْبارِ السماءِ و الْإِنْباءِو

لَأَنْفَدنَا علَيـك  -نَهيتَ عنِ الْجزَعِولَو لَا أَنَّك أَمرتَ بِالصَّبرِ و-صَار النَّاس فِيك سواءً   

-لَكِنَّه ما لَا يملَك رده و لَّا لَك قَو-الْكَمد محالِفاً و لَكَان الداءُ مماطِلًا  و-ونِؤماءَ الشُّ 

. )١(<اجعلْنَا مِن بالِكوأُمي اذْكُرنَا عِنْد ربكوبِأَبِي أَنْتَ-لَا يستَطَاع دفْعهو

بقى في الحديث مع الصفير في صوتي السين والصاد وتوزيعهما في نص     نول

عض الشك إن وجد في التوزيـع الـصوتي   لنجلي ب؛المبدع في رسم الصورة النبوية   

لا لعـدم وجـود أصـوات غيرهـا فـي       ) الـسين والـصاد   (ودقته فـي هـذين الـصوتين        

بل نوحـد المثـال فـي صـوتي     ، النصوص المختارة بهذا التناسق والدقة في الاختيار    

السين والصاد ليتضح المطلوب بجلاء أكثر وليكون في الـنفس آكـد وهـو غـيض          

صـلى االله  أَما بعد فَإِن اللَّه سبحانَه بعثَ محمـداً       >نهج  من فيض مانهج عليه ال    

لَـا  و لَا يـدعِي نُبـوةً    و-لَيس أَحد مِن الْعربِ يقْرأُ كِتَاباً     و-عليه وآله وسلم  

 ـو-يسوقُهم إِلَى منْجـاتِهِم -فَقَاتَلَ بِمن أَطَاعه من عصَاه  -وحياً بي  بِهِـم ادِر

تَنْزِلَ بِهِم ةَ أَناعالس-سِيرالْح سِرحويالْكَسِير قِفي- لْحِقَهتَّى يهِ حلَيع قِيمفَي

تَهفِيـهِ     -غَاي رالِكاً لَا خَيإِلَّا ه   مـاتَهنْجم ـماهتَّـى أَرو-ح  ملَّـتَهحم مأَهـوب-

 ماهحتْ رارتَدو-فَاساس متْ قَنَاتُها       و-تَقَامـاقَتِهس كُنْـتُ مِـن اللَّهِ لَقَد ماي-

لَا و-لَا جبنْتُ و ما ضَعفْتُ -استَوسقَتْ فِي قِيادِها  و-حتَّى تَولَّتْ بِحذَافِيرِها  
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ن حتَّـى أُخْـرِج الْحـق مِـ       -ايم اللَّـهِ لأَبقُـرن الْباطِـلَ      و-لا وهنْتُ و خُنْتُ

والعاصـي  )خَاصِرتِه/ عصَاه(نرى أن صوت الصاد لم يأت إلا في         . )١(<خَاصِرتِه

عليـه الـسلام  لأنه من الباطل الـذي يبقـره الإمـام    ؛هو من يخْرج الحق من خاصرته     

التناسق في مجـيء الـصاد       إذفالربط الدلالي بين أصوات اللفظين واضح       ) المبدع(

، )٢(ما وبلغ الأسلوب في تمثيله وأصواته غايـة اللطـف  في اللفظين ولم يأت إلا فيه     

وتوزع صوت السين على جميع مفردات النص من أوله إلى آخره دون تقاطع مـع    

استَوسـقَتْ  /لَـيس  /سـبحانَه  (صوت الصاد في لفـظ واحـد أو لفظـين متتـاليين           

/ سـاقَتِها / اسـتَقَامتْ   / فَاسـتَدارتْ   / الْكَـسِير / الْحسِير  / يحسِر  /الساعةَ  /

موقُهسذكرنا إن توحيد المثال في صـوت الـسين والـصاد ليتـضح الغـرض        وقد  )ي

وإلا ففي النهج والنصوص المختارة في البحث بل في هذا الـنص الأخيـر لغيـر مـا                

ذكر من الأصوات ما يثبت التوزيع الصوتي والاختيار الدقيق للأصوات والتماسك         

. )خَاصِرتِه(و)عصَاه(المعنى والصوت كما لاحظنا بين الأسلوبي بين

والشيء المهم فـي هـذا ومـا يـود الباحـث الإشـارة إليـه عنـد القـول بانتقـاء                       

الأصوات أو توزيعها فإنه لا يرتجى من القارئ أن يتصور أن المبدع يكتب النص               

كمـا نفعـل فـي   ، هـذا الـصوت بـدلا مـن ذاك      ثم يحـذف ويعـدل ويغييـر وينتقـي        

لمبـدع الذوقيـة   ابل الانتقاء الذي نقصده هو ما تنتجه فطـرة  ، الرسائل الجامعية مثلا 

والموسيقية الطبعية الانسيابية على لـسانه فلـيس فـي زمانـه ممـا ذكرنـا مـن التغييـر                    
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فـضلا عـن كـون المبـدع ممـن فـضلهم االله بـالعلم         ،  عند المبدعين أمثالـه    والتبديل

فهـو انتقـاء مـن     ،  ري ودلالته مع الـنص تـسري      وكلامه سجية تج  ،  وأكرمهم بالفهم 

عليـه الـسلام   لأن علـم الإمـام      -واختيـار مـن المتعـدد البـدهي       الإبداع الحضوري 

وهو ما يعد مثيـرا آخـر وإمتاعـا وتـشويقا     ، -حاضر والبديهة عنده في أعلى درجة 

في الأسلوب الفريد وهو ما ينقل الصورة من نفس المرسل بـشعوره الـذي يـشعره              

قي ويجعله متأثرا بدرجة شعور المبدع وهو ما تبحث عنه الأسـلوبية فـي كـل      للمتل

. نص فريد

والنص في عمومه قائم على رسم صورة النبي الأكرم بطريقـة التحـول التـي        

بشكل متسلسل من بدء الصورة المشتركة مـع الأنبيـاء مـن المـستودعات         )١(تتنامى

لتستقر فـي الأرحـام المطهـرة    بثم كرائم الأصلا  ،  الفضلى إلى المستقرات الخيرة   

صـلى االله عليـه     ؛ لأن المآل من هذا التسلـسل الأسـلوبي هـو جـوهر النبـي الأكـرم                

-كُلَّما نَسخَ اللَّه الْخَلْق فِرقَتَينِ جعلَه فِي خَيرِهِمـا >وهـذا الجـوهر   وآله وسلم  

   اهِرفِيهِ ع هِمسي و لَم   فِيهِ فَاجِر بذا التسلـسل وتكـرار نقـل النبـي     وه ـ )٢(<لَا ضَر

في الأصلاب والأرحام مثله تكـرار صـوت الـراء    صلى االله عليه وآله وسلم   الأكرم

الـذي يحمــل الـصفة التكراريــة ليعطــي دلالـة الاســتمرار فـي الاســتيداع المفــضل     

صـلى االله  والاستقرار في خير المقرات التـي تعطـي الـصورة المثلـى للنبـي الأكـرم         

والـصورة النبويـة تبقـى شاخـصة     ، بالتكرار تستمر الحياة الرسالية وعليه وآله وسلم    

ويهتـز لهـا شـعور المتلقـي فـي أي آنٍ مـن        ،  العيان لدى المتلقي الحاضـر والغائـب      
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٤٥.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

الأوان يهتز بتواشج مع الاهتزاز النغمي والجميل الذي يحدثـه صـوتا الـراء والمـيم       

مــا يقــرب مــن لورودهمــا فــي ألفــاظ مــشتركة بــشكل مميــز إذ ورد حــرف الــراء 

وقريبـا  . ورد معه فيها صوت الميم فـي اللفـظ نفـسه سـبع مـرات             إحدى عشرة مرة  

/ كَـرائِم  / خَيرِ مـستَقَر / أَقَرهم(؛ لأنهما وردا في منه في لفظ آخر ثلاث مرات 

مِـن  / مغْرِسـاً /الأَرومـاتِ  /فَأَخْرجـه مِـن     / كَرامةُ  / الأَرحامِ/ مطَهراتِ  

تنتهي آثارها بهدوء الحركـة فـي       فهما بتعاقبهما يحدثان اهتزازات نغمية     )الشَّجرةِ

رجوع صداها الذي يرتسم فـي شـعور المتلقـي صـورة عليـا وعظمـة مثلـى للنبـوة                  

. الكريمة

الصورة النبوية الخاصة) ج

حتَّـى  ...-فَاستَودعهم فِـي أَفْـضَلِ مـستَودعٍ      >-مهدت أصوات النص السابق   

 انَهحبةُ اللَّهِ سامدٍ وأَفْضَتْ كَرمحالَى إِلَى مصلى االله عليه وآلـه وسـلم  تَع-  ـهجفَأَخْر

وفـي أول  . بأدائها ومـضمونها -)١(<انْتَجب مِنْها أُمنَاءَهو...-مِن أَفْضَلِ الْمعادِنِ منْبِتاً   

معـه  االتي اشترك به ـعليه وآله وسلم صلى االلها وآخره لصورة النبي الأكرم    همطلع

وانطلق النص مع مبدعه لإكمال بقيـة أجـزاء الـصورة           ) عليهم السلام (سائر الأنبياء   

العظيمة بعد شد المتلقي بأصواتها المنتظمة والموزعـة توزيعـا يـضفي فـي فرادتـه                 

زيـع  لإقناع المتلقي بتو   ؛جوا من الإثارة للتفكر بالمعنى وتسلسله الصوتي والدلالي       

صـوت صوت السين والفاء في الكلمة الأولـى وفـي آخـر المطلـع المـشترك وهـو        

فهـو مزيـة واضـحة بـصوته     ) خلـف (و)سـلف (-ـ الفاءالسجع في الختام المشطور  
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٤٦

الأفضلالاستيداع النهايات وناسبتالتيالهادئة الجميلة )١(الرخوةوصفته الهمسية 

لأن الكنوز والجواهر الثمينة تودع ؛الذي يلازم الهمس والهدوء في ظهوره، للنبوة

بهمس وخفاء وهدوء وهو الشأن الـذي رافـق الأنبيـاء حيـث الخفـاء فـي الأرحـام                   

موسـى وعيـسى     نبيي االله  الناس كما في   علىالخفي والظهور غير المتوقع والهدوء   

ظـل هـذا مـع      ،  مـن حيـث لا يتوقـع النـاس         من قـصتهما المعروفـة    )عليهما السلام (

ولهم إلى آخرهم فهم أفضل كنوز االله وخيـر خلقـه لـذا ابتـدأ المبـدع            الأنبياء من أ  

العظيم الصورة العظيمة واختتمها بأصوات ناسب همسها المعنى وأثار صوتها نفس  

صلى المطمئن المؤمن بالأنبياء ليكون ختام الأنبياء قبل مجيء النبي الأعظم محمد

أنه كان آخر صلب ضمه هـو  إلا ، بصورة هي جزء من صورته االله عليه وآله وسلم     

مد الصوت بـه وبـنفس الهـدوء والخفـاء     إذ )٢(،  )عليهما السلام (إبراهيم وإسماعيل 

من صوتي الحاء والتاء فصوتهما يقول للمتلقـي الكرامـة نفـسها والفـضل ذاتـه مـع             

الصورة الأولى قد امتد إلى الصورة المحمدية العظيمـة ولأنـه ذات الهمـس الـذي        

بصوتين يجري بهما النفس وليس مـن قـوة          قرنه الباثُّ -تعالى-يجري به أمر االله   

بل هـو حـر فـي    ، وتبعهما صوت لا مكان له محدد في الفم     )٣(،  ضغط تؤثر عليهما  

حـدود لكرامـة االله فـي عظمـة     أماكن الفم بنطقه بحرية تامة ليعلن هذا الصوت ألاّ    

متـد امتـدادا   تبـل حـدد لنبـوة صـاحب الـصورة       مالصورة المنشودة كمـا لا مكـان        

، بعد هدوء وسكينة وهو معنـى ناسـبه الـصوت تمامـا     فامتد بها صوت المد   ،  طويلا

 
 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٤٧.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

ا المبدع بإبداعـه  هلقي إثارة وتأثيرا وتأثرا من أول قدحة صوتية يقدح     توحسب الم 

ولأن هذا المستودع والاسـتيداع هـو   ،  لرسم صورة نبي يمتد ذكره إلى آخر الدهر       

إلى صوت يحسن ألفاظهما فاختار المبـدع    أحسن شيء وعلى أحسن وجه احتاجا     

لا يدخلان في بناء إلا حسنتاه لأنهمـا أطلـق الحـروف       >صوتا من صوتين في اللغة      

ــا  ــخمها جرس ــا )١(<وأض ــاف (هم ــين والق ــاءت ) الع ــين(فج ــي ) الع )اســتودع(ف

ليعلنا بجرسهما عن ضخامة الصورة النبوية للأنبياء وبعـد تـصورها فـي     ) مستودع(و

وهـذا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          تي الخـصوص لـصورة النبـي الأكـرم        العموم يأ 

إلا مـع  امتنع عن الـورود مـع أصـوات الـنص الأخـرى ولـم يـأتِ               ) العين(الصوت  

) الاســتيداع(إلــى نِسأو تمــت بــصلة الحــ، الأصــوات التــي تحتــاج إلــى تحــسين 

)مهعدتَووصوته المحسن الذي يشمل عدة معادن مع فضله وحسنه في دلالته    ) فَاس

 ـ  فيه أفضل المعادن الذي أخرج منه النبي العظيم بصورته الحسنة التي دل        ) العين(ب

الميم بغنتها طربا وفرحا بقدوم أجمـل  إذعليها حسن اللفظ المختار بأجمل صوت     

الصور والعين حيث حـسن الـصورة الممـدود بدلالـة حـرف المـد التـالي لـصوت             

عن )٢(باتساع مخرجه وامتداد الهواء حتى ينفد)فالأل(هذا الصوت ينبئإذ ، العين

-ينبـئ -السعة في أفق هذه الصورة وسعة أمرها ونفاد جميع الصور النبوية بعدها          

خرجـت مـن وسـط العـرب بـالجهر          ) العين(أن هذه الصورة الحسنة بدلالة صوت       

، )٣(المعروف لرسالتها بعد الخفاء فهو من وسطكم كما توسط حرف العين الحلـق            
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٤٨

يتصف بالبينيـة بـين الـشدة     ] ١٢٨/التوبة[<| { ~ � ¡>

الرخاوة ليس بالمتراخي عن دعوته الحق ولم يكن شديدا علـى النـاس وهـذا مـا          و

اتصف به صـوت العـين الـذي لازال يـوحي بـدلالات هـذه الـصوة ويتواشـج مـع            

ة فباستفالته أشار إلى تواضع النبي العظيم وبانفتاحه لانفتاح هذه الشخـصي          ،  تركيبها

صمته (صلى االله عليه وآله وسلم العظيمة على الجميع وبإصماته على أن رسول االله

. )١()لسان

ورة امتدت بأوسع الآفاق ولم تتحدد بمكان بما أعطـاه حـرف            لصكل هذه ا  

) الألف(أكد أن كل هذه الدلالات ممتدة بما حواه هذا الصوت         إذ) الألف(المد  

وانفتاحها وإصماتها وتنفرد عنها بـالخروج   اتحدت مع العين بجهرها      )٢(من صفات 

هـذا اللفـظ    ،  الإيمـان بهـذه الـصورة مكانـه أعمـاق الإنـسان            أنمن الجوف لـتعلن     

هـذه الـصورة مـن وسـط العـرب حيـث توسـط              أنبجميع أصواته يعلن    ) الْمعادِنِ(

الميم والنون وهمـا مـن الحـروف التـي لا تخلـو منهـا كلمـة                صوتيصوت الألف 

أن ترتيـب الأصـوات يـشير إلـى         راجحفـال  )٣(،  مـن حـروف الذلاقـة      لأنهما ؛عربية

ترتيب المعنى وأنه أضاف الترتيـب إلـى اختيـار الأصـوات المعبـر عنهـا بالحـدث                  

تقديما وتأخيرا وتوسيطا وهو ما لا بدعة فيه في طبيعة العلاقة بـين جـرس الكلمـة               

علـى  ورة عربية فهي ص، صورة في الخطابفي رسم ال، )٤(والمعنى الذي يؤدى بها   
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٤٩.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأوللمبحثا/ الأولالفصل

الرغم من أن العرب كانوا أمة مضطربة الأحوال شديدة المراس انحبست نفوسـهم   

، )١(بقلقلتـه ) الـدال (على الشر وأصواتهم على دعوات القتال وهو ما أعلنـه صـوت           

شــق الـشجرة وهــو شـيء فيــه مـن الــصلابة    إذ) صـدع (وتكـرر صــوت العـين فــي   

العين ليعطيه الحسن المناسب؛ لأنـه  ب في الغالب ليس بالحسن فجاء صوت       لِوالصَ

ن إإذ، انتخاب لأنبيائه الأمناء ليكون الربط واضحا في الدلالة لجرسـية هـذا اللفـظ     

جاء بالألفاظ التي تحتوي علـى قيمـة ذاتيـة لهـا القـدرة          عليه السلام أسلوب الإمام   

هي متعـة  على إعطاء المتعة الحسية التي يجدها المتلقي مستمعا أو قارئا أو مرددا و  

في هذه الألفاظ من تتابع أجراسها وتوالي الأصوات التي السالفةأتاحتها الأصوات

نه وقع علـى  أيتضح إذ. عليه السلامتتألف منها في الخطاب الذي صدر من الإمام         

جـاء  فقـد ، الأسماع محدثا من الـتلاؤم والموسـيقية العاليـة التـي لهـا التـأثير المثيـر                

لفظ ما يحتاجه من وصف بليغ لابـد منـه فكـان الكـلام        لكل   وقد أعطى الأسلوب  

صلى خفيفا على اللسان مقبولا في الآذان موافقا بصورته التي يرسمها للنبي الأكرم

لنفس المتلقي محدثا فيها أبلـغ الأثـر لأنـه جـاء مطابقـا لطبيعـة          االله عليه وآله وسلم     

لأن الـصورة التـي   عليـه الـسلام  الفكرة وتركيب الـصورة التـي يعبـر عنهـا المبـدع             

مـن  >يرسمها الإمام بلوحته الخطابية مـن ناحيـة المزايـا الـصوتية التـي فيهـا ليـست                

المزايا التي يستهان بها في التعبير اللغوي وفي التعبير الأدبي بالذات لأن لذلك أثره    

وتهيئتهـا لقبـول تـأثير      ،  المباشر في الإمتاع والإطراب وأثـره فـي تحريـك النفـوس           

. )٢(<كار التي تتضمنهاالصور والأف
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٥٠

الصورة في لوحة الواقع الاجتماعي ) د

حِـين دنَـا   -بِالْحقِصلى االله عليه وآله وسلم       ثُم إِن اللَّه سبحانَه بعثَ محمداً     >

  ا الِانْقِطَاعنْيالد و مِن   ةِ الِاطِّلَاعالْآخِر لَ مِنو-أَقْب  عا بتُهجهتْ باقٍ  أَظْلَمإِشْـر ـتْ  و دقَام

فِـي انْقِطَـاعٍ مِـن مـدتِها    -أَزِف مِنْهـا قِيـاد  وخَـشُن مِنْهـا مِهـاد   و-بِأَهلِهـا علَـى سـاقٍ   

انْتِـشَارٍ مِـن سـببِها   و-انْفِصَامٍ مِن حلْقَتِهـا   و تَصَرمٍ مِن أَهلِها  و-اقْتِرابٍ مِن أَشْراطِها  و

جعلَه اللَّه بلَاغاً لِرِسالَتِهِ-قِصَرٍ مِن طُولِهاو تَكَشُّفٍ مِن عوراتِها  و-علَامِهاعفَاءٍ مِن أَ  و

. )١(<شَرفاً لِأَنْصَارِهِورِفْعةً لِأَعوانِهِوربِيعاً لِأَهلِ زَمانِهِو-كَرامةً لِأُمتِهِو

المفرد وبيان صورة النبـي  زلنا مع رسم الصورة النبوية في أسلوبية الصوت ما

ونجـد فـي الـنص المتقـدم     ، من بين صور الأنبياءصلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

 صـلى االله عليـه   ذُكِـر النبـي الأكـرم   ، بيان شيء يراد بشيء لا يـراد   : عبر عنه أسلوبا ي

، بعـود الـضمير علـى أولـه    ) جعلَه(وفي آخره ) محمداً(في أول النص    وآله وسلم   

الأسلوب مابين الذكرين صورة الواقع الاجتماعي وهو ما في ذاتـه لا يـراد     وادخل  

فالمتلقي إذا تناسى أطراف النص يرى ، إلا لأجل اتضاح الصورة الأخرى بوساطته

إلا أن بعـض الأشـياء   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم      يراد به صورة النبي الأكرم    انه لا 

، بـيض الناصـع بالأسـود الـداكن    كالشمس تتـضح بالليـل مـثلا أو الأ    ،  يتضح بضده 

مـن خـلال   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     وحيث المقام عرض صورة النبـي الأكـرم     

الواقع الاجتماعي ذكر اسمه صريحا ليعلق في ذهن المتلقي أكثر حين يسير النص             

أنه في النص الـسابق ذكـر لتمييـزه مـن بـين الأنبيـاء       وفي وصف الواقع الاجتماعي  
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٥١.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

صلى االله تَعالَى إِلَى محمدٍوى أَفْضَتْ كَرامةُ اللَّهِ سبحانَه حتَّ>)عليهم السلام (

صـلى االله عليـه   ثُم إِن اللَّه سبحانَه بعثَ محمداً  >: فقـال )١(<عليه وآله وسلم  

وكان بالإمكان ذكر النبي بما يميزه من بين الأنبياء بقوله مثلا <بِالْحقِوآله وسلم   

إلا أن الأسلوب التصويري بدقته يريـد بيـان         ،  أو كنيته وغيرها  ) اتم النبيين بعث خ (

فبعـد اختيـار   ، ليكون لتأثيرها عليه وتأثره بها حضورا أعمـق   ؛الصورة بدقة للمتلقي  

هـذا الـنص يريـد بيـان         كأن) من شجرة الأنبياء وأفضل المعادن    (المخرج المبدئي   

الصورة المحمدية لبيانجتماعي المظلم الشيء الذي بعث به وأهميته في الواقع الا    

-لأنها تمثل البياض الناصع في قبال سواد المجتمـع الـداكن           ؛المشرقة بأجلى بيان  

صورة نبوية خرجت مـن أقـصى درجـات الكمـال المـادي             -بحسب مثالنا السابق  

احتاج النص لصوت يحاكي هذا الكمال فجاء صوت القاف . والاجتماعي الخاص

ه على ألفاظ الأخبار التي بها يـتم الكـلام فـي مقاطعـه فمثـل هـذا       الذي طغى جرس  

وأعلـن  ،  )بِـالْحقِ (الصوت مفتاح النص حيث تناغم مع ما بعث بـه النبـي الأكـرم               

بمخرجه من أقصى اللسان تواشجه مع دلالة الإخراجين المادي والاجتماعي للنبي    

مع صورة النبي الأكرم )٢(هوباستعلائه وما يحاذي، صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

ومـا  مع حـسنه )٣(العليا من بين الأنبياء مع علو صورهم كما حسن القاف لفظ الحق         

ظـل يطـرق بجرسـه فـي جميـع        -القـاف -هـذا الـصوت   ف،  )٤(له من قيمة تفخيمية   
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٥٢

،قِيـاد ،  سـاقٍ ،  قَامـتْ ،  إِشْـراقٍ ،  أَقْبـلَ ،  الِانْقِطَاع،  بِالْحقِ(مقاطع النص تقريبا    

فـي  مـا جرسـه تركيـز  القـاف فـي    صـوت فاشبه   )قِصَرٍ،  حلْقَتِها،  اقْتِرابٍ،  انْقِطَاعٍ

حتى يـصل الـنص إلـى عـوده علـى النبـي الأكـرم        )١(جاء فيها بكثرة   إذ) سورة ق (

فينقطع جرس القـاف كمـا كـان منقطعـا فـي أول الـنص       صلى االله عليه وآله وسلم      

العجـز علـى الـصدر فأشـبه المبـدع      قرآنـي حيـث رد       أريجهـا وهي مزيـة أسـلوبية      

ثـم وصـل   ...)إِن اللَّه سبحانَه بعـثَ محمـداً  ()٢(بأسلوبه أسلوب القرآن في هذا  

صـلى االله عليـه   فعاد بالضمير على النبـي الأكـرم  ) جعلَه اللَّه بلَاغاً لِرِسالَتِهِ  (النص  

ذكر النبي كمـا عـاد ذكـر    وذكر لفظ الجلالة لتأكيد العود وجعله علىوآله وسلم   

& ' ) >)٣(حين كان التعجب من صورته الرسالية العظيمـة      ) سورة ق (النبي في   
ــره   ، ])٢/ق[<( * + , - . / 0 ــم س ــوت لا يعلَ ص

ــل ــرآن      ف، الكام ــه الق ــف علي ــرآن وعط ــن الق ــورة م ــميت س ــه س ! " # (ب
يخلو من فيشعر المتلقي كأن أمرا عظيما يرافق هذا البعث وهو لا        ،  ])١/ق[<$

وإصرار المبدع على اختيار الأصوات     ،  الصورة الحسنة التي مثلها المبعوث الأكرم     

ليجعل أجراسها تـذوب إمتاعـا     ) القاف والعين (خل على لفظ إلا حسنته      دالتي لا ت  

)بِالْحقِوآله وسلمصلى االله عليه   محمداًبعثَ  (فأول النص   ،  في سمع المتلقي  
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٥٣.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

و السائد في النص إلى حـين عـود الـنص علـى بدئـه      صوت القاف في الحق ظل ه     

بعد ) جعلَه(هيمن صوت العين في ) محمداً(بعود الضمير على  ) جعلَه(كما ذكرنا 

أن كان مرافقا لصوت القاف في النص مـشتركا فـي مفـردة واحـدة أو منفـردا فـي         

)الِانْقِطَاع ،فَاءٍ، انْقِطَاعٍ، الِاطِّلَاعا، عاتِهروا، علَامِهوقد كثر صوت القاف في )أَع

وهـو مـا   وسط النص حين الكلام عـن الوضـع الاجتمـاعي المـضطرب والمتقلقـل          

هذه الصفة ينفرد بها القاف عـن العـين مـع حـسنهما ولأن          ف،  سبه القاف في قلقلته   ان

الدلالة في وسط النص اختلفت عنها فـي آخـره حيـث الكرامـة للمجتمـع والربيـع            

نه وهي معان تخلو من القلقلة والاضطراب والاستعلاء على الآخرين       والرفعة لأعوا 

ــى الوســطية     ــي فــي القــاف إل ــشدة والاســتعلاء الت : ; > {فقلــت ال

والبينية والاستفال في العين حيث التواضع في صورة النبي         ]) ١٤٣/البقرة[} =

هـا  وإصلاحه للمجتمع بعـد الحـال التـي كـان علي    صلى االله عليه وآله وسلم     الأكرم

فكان صوت العين بصفاته وحسنه أنسب صـوت للدلالـة فـي الـنص وكمـا خـرج                   

فكـذا  النبي من وسط ذلك المجتمـع وصـعوبة الأمـر لـولا عظمـة الـصورة النبويـة                 

هـذا الـصوت   -كما ذكرنا آنفا -خروج العين من وسط الحلق بصعوبته المعروفة      

صويرا للمجتمـع   ت ـ يكـن  الذي اختص به نص أخر بوفرة أكثر من القـاف لأنـه لـم             

بكل سلبياته بل مقارنة مباشرة من الوضع السيئ إلى الوضع الحسن وانتقـال سـريع             

إذالعـين   الدلالـة صـوت    وقـد ناسـبت   . إلى الدلالة التـي ذكرناهـا فـي هـذا الـنص           

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم اختلفــت زاويــة الــصورة المــراد بيانهــا للنبــي الأكــرم 

ن للألفـاظ   التركيز على صوت العين المحس     فاختلف تكرار الصوت الحسن وصار    
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٥٤

كمـا  -بدلا من القاف مع أنه صنوه في التحسين إلا في القلقلة والشدة والاستعلاء          

المبدع قال إذمع أن البداية في النص الآخر تشبه كثيرا بداية النص الحالي            -سبق

-بِـالْحق لـه وسـلم   صلى االله عليه وآ    فَبعثَ اللَّه محمداً  (: بحق النبي الأكـرم   

مِـن طَاعـةِ الـشَّيطَانِ إِلَـى        و-لِيخْرِج عِباده مِن عِبادةِ الْأَوثَانِ إِلَى عِبادتِـهِ       

لِيقِـروا بِـهِ    و-لِيعلَم الْعِباد ربهم إِذْ جهِلُوه    -أَحكَمهو بِقُرآنٍ قَد بينَه  -طَاعتِهِ

  وهدحإِذْ ج دعو-ب    وهإِذْ أَنْكَـر دعب ثْبِتُوهفهنـا الـصورة النبويـة مـن خـلال      ،  )-لِي

وهناك الصورة النبوية من خلال وقت البعثة وأحوال الدنيا لبيان ، )١(الغاية من البعثة

ومع أنه السير )فَبعثَ(م لفظ ونلاحظ دقة الأسلوب لأنه هنا قُد، )٢(فضائل من بعِثَ

إلا أنـه أسـلوب مقـصود للتركيـز     )الفعل فالفاعل ثم المفعـول   (غة  الطبيعي لنظام الل  

ولـم يجمـع المبـدع بـين        ،  )العـين (وهو  )فَبعثَ) (الفعل(على جرس أحد حروف     

وضخما الجـرس  ، القاف والعين في لفظ واحد ؛ لأن القاف والعين صوتان طليقان          

لقارعـة وكـرر   واجتماعهما يعطي جرسا عاليا وقرعا شديدا وهو ما جاء في سـورة ا  

<1 2 3 4. /,>)٣(اللفظ الدال على القيامة ثلاث مـرات  

ولأن في النص لفظا يقرب في دلالته من القارعة جـاء فيـه الجمـع            . ]٣-١/القارعة[

الظاهر أن المراد به قرب انقطـاع      >فـ) الِانْقِطَاع(الوحيد للقاف والعين في النص في       

. )٤(<تهمإقبال آخرتهم بحضور موودنيا كلّ امة
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٥٥.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

في الـنص الـسابق     ) الفاعل فالفعل ثم المفعول   (وبدلالة التأخير والتقديم في     

أُخِـر وكـان لفـظ      ) القـاف (هنـاك مـع     ) القـاف (الذي تم التركيز فيـه علـى جـرس          

)قجـاء فـي ختـام الـشطر الأول مـن الـنص            إذهو المعتنى به فـي الأسـلوب        ) بِالْح

ولاخـتلاف الجهـة المـصَورة مـن شخـصية      ، بهإلا تمتكلام الشطر لم     دلالة وكأن

وبقـاء الحـسن فـي هـذه الـصورة وأحـسن          صلى االله عليه وآله وسـلم        النبي الأكرم 

مع اختلافهما في بعـض الـصفات التـي    ) القاف والعين (صوتين يحسنان اللفظ هما     

وغيرها ممـا يناسـب القـاف    تناسب الدلالات في الأسلوب ولانتفاء القلقلة والشدة 

العين مهيمنا ليناسب الحسن ودلالة المعنى المراد وهو الغاية من البعثـة        رسجاء ج 

في ذهن المتلقـي  صلى االله عليه وآله وسلم   لترتسم من خلالها صورة النبي الأكرم     

ها بما أراد المبدع من إثارة وتأثير في نفسه من خلال انتقـاء الأصـوات     عويتفاعل م 

في هذه البعثة وهي أن ينطق النـاس جميعـا         راعى الأسلوب المهمة الأساسية للنبي      

ولأن غير العرب يصعب عليهم نطق   . العرب منهم وغير العرب    )١(بعبادة االله الواحد  

فقـد  ، الشهادة والإقرار بالنبوة وغموض الأمر لديهم وعـدم وضـوحه عنـد بعـضهم     

لغير العرب وأن صـوت العـين فيـه مـن        مثل هذا المعنى صوت العين بصعوبة نطقه      

وهو أقل الأصوات ، ض ما لم يتضح تفسيرهالغمو

. كما أن البعثة أقل احتكاكا بغير العرب من العرب أول أمرها)٢(احتكاكا

    على موسيقى الجرس الـذي يلبـي حاجـة        ولتأكيد فرادة الأسلوب وأنه يصر

أن القيم الصوتية لجرس الحـروف والكلمـات        >الدلالة ويثيرها في نفس المتلقي و     
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٥٦

نأخـذ نـصا نتـرك    ، )١(<لا تفارق القيمة الفكرية والشعورية المعبر عنهـا    عند التكرار   

فيه السهم الأكبر لتذوق القارئ وحـسبنا الإشـارة إلـى حـرف الـسين وخـصوصيته               

. التي ذكرناها في نص سبق آنفا

مـن جانـب كونـه    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           في نص يصور النبي الأكـرم     

جـرس لـصوت الـسين الـذي لا يخفـى صـفيره       الأسوة الحسنة ولما في الأسوة من   

تحول الأسلوب إليه ليجعل منه علامة فارقة فـي جـسد الـنص يستـشعرها المتلقـي              

المبـدع لا  ففيه؛ولنا أن نعرف الحالة الشعورية في صدق ما يقوله المبدع،  ببصيرته

اللَّهِ ويأَيها النَّاس إِنِّ>: يقولإذيحث المتلقي على عمل تأخر هو عنه بل سبقه إليه           

أَتَنَـاهى  و لَـا أَنْهـاكُم عـن معـصِيةٍ إِلَّـا         و-أَسـبِقُكُم إِلَيهـا   و إِلَّا-ما أَحثُّكُم علَى طَاعةٍ   

، فهو إذن يتأسى بالرسول ويتخذه في صور القائد الأمثل للتأسي به . )٢(<قَبلَكُم عنْها 

فيهاأعانه على تمكينهاوقدلمتلقيهذه الصورة في مرآة شعور اأن تَشْخَصَوأراد

و >: صدقه والتكرار الصوتي في النص الذي سندعه يتحدث بأسـلوبه عمـا ذكرنـاه      

-كَافٍ لَك فِـي الْأُسـوةِ     صلى االله عليه وآله وسلم       لَقَد كَان فِي رسولِ اللَّهِ    

إِذْ قُبِضَتْ عنْه -مساوِيهاوهاكَثْرةِ مخَازِيو-عيبِهاودلِيلٌ لَك علَى ذَم الدنْياو

...زُوِي عـن زَخَارِفِهـا    و ن رضَاعِها مفُطِم  و -يرِهِ أَكْنَافُها وطِّئَتْ لِغَ و أَطْرافُها

فَإِن فِيهِ أُسـوةً لِمـن   -صلى االله عليه وآله وسـلم    فَتَأَس بِنَبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِ   

. )٣(<بِنَبِيهِأَحب الْعِبادِ إِلَى اللَّهِ الْمتَأَسيو-اءً لِمن تَعزَّىعزَوتَأَسى

 
)٢(
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صــوته مــرتبط بحركــة الريــاح ، نجــد أن الــسين صــوت احتكــاكي صــفيري

في تأمل الـصورة النبويـة   )١(وزقزقة العصافير فيعطي المتلقي انطباعا حركيا وحيويا 

لمعنى في لغة النص هـو معلومـات مرمـزة    ساعده على ذلك مسلمة ذهنية تفيد أن ا  

في ذهن المتلقي وهناك ارتباط جوهري في دلالـة الـنص وطبيعـة إدراك ومعرفـة                

فنجـد صــوت الــسين فــي  )٢(، المتلقـي وشــعوره العــام تجـاه صــورة النبــي الأكــرم  

مفردات توزعت في الـنص لا تخفـى إثـارة جرسـها نظـرا لطبيعـة صـوت الحـرف          

وهو مـا يجعـل لـه فاعليـة     )٣(روج من بين حروف الصفيرالصفيرية وتميزها في الخ   

فاعليتـه مـع بقيـة المجموعـة الـصوتية        >في بنية النص وإثارة المتلقـي شـعوريا لأن          

، الْمتَأَسـي ،  أُسـوةً ،  فَتَـأَس ،  الْأُسـوةِ (متمثلة في    )٤(<المشكلة للسلسلة الكلامية  

مدروس إذ لا يرد صوت الـسين    التي جاءت بانتظام لافت وأسلوب كأنه       ،  )تَأَسى

ليـستمر مـرور الهـواء مـع     )٥(، إلا بعد صوت الهمزة الذي ينتج عن انفـراج فجـائي        

صوت السين الصفيري بهذا الترتيب والنسق يحمل إثارة تـؤدي إلـى الدلالـة التـي         

فالـصوت فـي نـسق التركيـب يحمـل خـصائص تعكـس الـصور            >يقصدها المبدع   

وسياقات الحال وفـق تنوعـات      ،  في السياقات اللغوية  والدلالات المرتبطة   ،  الذهنية

. )٦(<صوتية منتظمة
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٥٨

فردةتكرار اـِّـ ٢

فـي التنغـيم الموسـيقي وفـي     الاشك في أن لإعادة اللفظ بجميع أصواته أثـر      

ولعـل هـذا النـوع مـن التكـرار      ، الإيقاع وإيصاله بتركيز أفضل إلـى المتلقـي     إظهار

؛لما فيه من الإيحاء إلى المتلقي بأهمية المكرر)١(، مفيد في تقوية النغم في الكلام

نصال ـفـي  لأنه يظهر أن المبدع قد اعتنى به ولـذلك يمكـن أن نقـرأ هـذا الإيحـاء          

وقـد قرأنـاه فـي    ، صلى االله عليه وآله وسـلم    النهج المصور للنبي الأكرم    التالي من 

وهـو  . امتكرار الصوت المفرد وما فيه من دلالة الـصوت المفـرد علـى المعنـى العـ         

الغاية من البعثة وفي هذا التكرار اللفظي نرى الأسلوب كيـف أفـصح عـن تركيـز                  

دال على السبب المعد للبعثة والمسألتين المهمتين وأن إحداهما هـي سـبب الغايـة            

وكل ذلك في نص واحد وأسلوب واحد وهو ما يشير من جهة أخرى إلى تكامل          

مبـدع فيـه مـن الفـرادة مـا يمكـن       وأن أسـلوب ال  ،  النص في النهج من كل الوجوه     

المتلقي والباحث من قراءته من عدة وجوه لا تتقاطع فيما بينها وهو شبه دليل على    

لا سـيما أنـه يمكـن     ) عليـه الـسلام   (صدور النهج من مبدع واحد وهو الإمام علـي          

فـضلا عـن قـراءة نـص آخـر         ! قراءة هذا النص من زاوية أخرى ربما أسلوبية حتى        

: يقول المبدع العظيم، في النهجموحدة في النصوص المختلفةوورود المعاني 

لِيخْرِج عِباده مِن عِبادةِ    -بِالْحقصلى االله عليه وآله وسلم       فَبعثَ اللَّه محمداً  "

لِيعلَم -أَحكَمهوبِقُرآنٍ قَد بينَه-مِن طَاعةِ الشَّيطَانِ إِلَى طَاعتِهِو-الْأَوثَانِ إِلَى عِبادتِهِ

   هِلُوهإِذْ ج مهبر ادو-الْعِبوهدحإِذْ ج دعوا بِهِ بقِرو-لِيوهإِذْ أَنْكَر دعب ثْبِتُوهلَّى -لِيفَتَج
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خَوفَهم مِن و-مِن غَيرِ أَن يكُونُوا رأَوه بِما أَراهم مِن قُدرتِهِ       -لَهم سبحانَه فِي كِتَابِهِ   

مـا  . )١(<احتَصَد منِ احتَـصَد بِالنَّقِمـاتِ     و-كَيف محق من محق بِالْمثُلَاتِ    و-سطْوتِهِ

يلاحظ في هذا النص أن لفظ الجلالـة لـم يـذكر فـي الـنص إلا مـرة واحـدة ولـم                 

دانا لـذكر   ومـا ح ـ  -تعـالى -يكرر بعدها مع أن العبادة المرجوة من العباد هـي الله          

هذه الملاحظة أن أسلوب الإمام العام في النهج يركز على لفظ الجلالة في بعـض              

فت جدا فعلى سبيل المثـال ذكـره فـي أحـد النـصوص بتكـرار       النصوص بشكل لا 

أُوصِـيكُما >: )عليهمـا الـسلام   (لانتباه في وصية له للحسن والحسين       للافتمزدوج  

صَـلَاحِ ذَاتِ   و نَظْـمِ أَمـرِكُم   و بِتَقْـوى اللَّـهِ   -غَـه كِتَـابِي   من بلَ و أَهلِيو جمِيع ولَدِي و

نِكُميا  -بكُمدتُ جمِعقُـولُ صلى االله عليه وآله وسـلم  فَإِنِّي سنِ   -يـيذَاتِ الْب صَـلَاح

لَـا يـضِيعوا   و-بوا أَفْواههماللَّه اللَّه فِي الْأَيتَامِ فَلَا تُغِ   -الصِّيامِو أَفْضَلُ مِن عامةِ الصَّلَاةِ   

تِكُمضْرو-بِح كُمةُ نَبِيصِيو مفَإِنَّه انِكُمفِي جِير اللَّه تَّـى     -اللَّهح وصِـي بِهِـمـا زَالَ يم

  مثُهرويس آنِ   و-ظَنَنَّا أَنَّهفِي الْقُر اللَّه لِ بِهِ غَ    -اللَّهمبِالْع بِقُكُمسلَا ي كُمـرو-ي    اللَّـه اللَّـه

  دِينِكُم ودما عو-فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّه قِيـتُما بم لَا تُخَلُّوه كُمبتِ ريفِي ب اللَّه اللَّه-  إِن فَإِنَّـه

م فِـي سـبِيلِ   أَلْـسِنَتِكُ و-أَنْفُـسِكُم واللَّه اللَّه فِي الْجِهادِ بِـأَموالِكُم     و-تُرِك لَم تُنَاظَروا  

، فهذا يؤكد إرادة التكرار في الأسلوب للتركيز على دلالة معينة في النص        . )٢(<اللَّه

بل في الفقرات أحيانا فلم يرد التكرار للفظ الجلالة في هذا النص مـع عظـيم قـدر           

اللفظ ؛ لأن مما أراده المبدع في هذا النص بيان مسألتين من أمهات العلـم الإلهـي            

وغايتهـا والـسبب   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     عام هو بعثة النبـي الأكـرم      والمدار ال 
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٦٠

C >والقرآن أخبرنـا أن غايـة الخلـق هـي العبـادة       )١(.المعد لها ثم بيان غاية الغاية     

H G F E D>]ولننظر مع المتلقي لهذا النص ودور      . ]٥٦/الذاريات

ى الدلالة المقـصودة  التكرار اللفظي وهو من الجناس التام فيما أعطاه من تركيز عل   

وكيـف أن إعـادة اللفـظ    )عِبـادةِ ، عِبادتِـهِ ، الْعِبـاد ، عِبـاده (في الأسلوب في الألفاظ  

بأصواته أعطت إيقاعا وجرسا مركـزا فـي أذن المتلقـي لتجانـسها فـي أصـواتها أن              

المبعوث رحمة للعالمين وهو جزء من صورته بعث للعباد وهـم عبـاد وإن أنكـروا        

) عِبادتِهِ(و) عِبادةِ الْأَوثَانِ(في ) عِبادةِ(بد صانعه وإن لم يعلم فتكرار لفظة فالشيء ع

وهي ما لا تخفـى أنهـا إحـدى المـسألتين حيـث الأخـرى هـي                 ) طَاعتِهِ(و) طَاعةِ(و

ولبيـان جـزاء مـن لا    ) فَتَجلَّى لَهـم سـبحانَه فِـي كِتَابِـهِ       ()٢(،سبب الغاية وهي القرآن   

بما أكده التكرار بإيقاعه جاء تجانس صـوتي آخـر بتكـرارين كـي يحـاكي               يلتزم

احتَـصَد مـنِ    (و )محـق مـن محـق     (: الأسلوب الموحد الفريـد التكـرارين الـسابقين       

تَصَدكـالقرون  ،  فما أريد مـن العبـاد العبـادة والطاعـة وإلا المحـق والاحتـصاد              ) اح

<ZYXWVUb a ] \ [^_`>)٣(الماضــــــــــــــية

وهكذا نجد التكرار خصيصة أسلوبية تعطـي بانحرافهـا عـن اللغـة      ] ١٨/لعنكبوتا[

العادية تركيزا صوتيا يثير المتلقي ويمتعه بعد مـا يحـصل لـه مـن إغنـاء فـي الفهـم           

فأسـلوب التكـرار هنـا أثـار المتلقـي        الدلالي بسبب الإغناء الصوتي للفـظ المكـرر       

ة في ذهنه بوسـاطة الأسـماء والأفعـال    وأرشده لمعنى النص؛ لأن التكرار أقر الدلال  
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٦١.........................................................الصوتيالتراكمأسلوبية :الأولالمبحث/ الأولالفصل

ولعل في الـنص التـالي مـا يـدل علـى أن        . )١(<إن الكلام إذا تكرر تقرر    >ف ـالمكررة

تجمـع مـع التوثيـق للمعنـى ووقـع      … لـه وظيفـة مزدوجـة الأداء    >أسلوب التكرار  

المساهلة في القصد إليـه قيمـة صـوتية وفنيـة تزيـد القلـب لـه قبـولا والوجـدان بـه            

وهو ممـا يطلـب فـي التـأثير فـي مـشاعر المتلقـي لأنهـا الأهـم فـي تقبـل                 . )٢(<تعلقا

-وعلِـم أَن اللَّـه سـبحانَه أَبغَـضَ شَـيئاً فَأَبغَـضَه          >: المطالب الدلالية في النص الأدبي    

الإلهـي  فصورة النبـي الأكـرم هنـا المثـل     . )٣(<صَغَّر شَيئاً فَصَغَّره  و حقَّر شَيئاً فَحقَّره  و

ن يعصي االله طرفة عين وهو مثل االله في الأرض وهو يقول لأصحابه بعـد أ    الذي لا 

مر    كـم  : فقـال لأصـحابه  ، ملقى على مزبلـة ميتـا      )أي مقطوع الأذنين  (بجدي أسك

صلى االله عليه وآله فقال النبي. درهمالعلّه لو كان حيا لم يساوِ    : فقالوا،  يساوي هذا 

. )٤(<يده للدنيا أهون على اللّه من هذا الجدي على أهلهوالّذي نفسي ب>: وسلم 

صـلى االله عليـه   والتركيب اللغوي في النص يعين علـى أن اسـتجابة الرسـول         

...وحقَّـر ، فَأَبغَضَه...أَبغَضَ(فورية دون تراخ لأن العطف جاء بالفاء وآله وسلم  

هقَّرفَح  ،صَغَّرو...هللنظر في هذا النص أنـه جـاء بعـد الـنص        ومن اللافت . )فَصَغَّر

و لَقَد كَان فِي رسولِ اللَّـهِ (الذي تكرر فيه صوت السين فهما من خطبة واحـدة      

فَتَـأَس بِنَبِيـك الْأَطْيـبِ      ...كَافٍ لَك فِي الْأُسـوةِ    صلى االله عليه وآله وسلم      

لزهد في الدنيا وبغـضها كمـا   التركيز على التأسي بالرسول ومن ذلك ا جاء) الْأَطْهرِ
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وهكـذا كانـت   >، لأن االله أبغضها وكذا في التحقير والتـصغير    ؛أبغضها النبي الأكرم  

صغره كان وحقرهوفكل أمر أبغضه اللَّهصلى االله عليه وآله وسلم    سيرة رسول اللَّه  

وهـو مـا يؤكـد فـرادة     )١(. يـصغره فـي لـسانه وقلبـه    ويحقـره و النبي يبغضه في قلبه   

لوب في اتخـاذ التكـرار الـصوتي المفـرد واللفظـي أداة مـن أدواة التـأثير فـي                    الأس

المتلقي فركز الصوت المفرد في تحريك الشعور لدى المتلقي في الاقتناع بالتأسي   

وراعـى  ،  بالرسول ثم جاء التكرار اللفظي ليعطي صـورة التأسـي كزهـد فـي الـدنيا               

اصية في نص ضعفت مقوماتهـا  فكلما تكررت نفس الخ>المبدع التنوع في التكرار  

فاسـتخدم  . )٢(<معنى ذلك أن التكرار يفقدها شـحنتها التأثيريـة تـدريجياً         ،  الأسلوبية

المفـرد للدلالـة الأولـى لمناسـبته لهـا         المبدع فـي أسـلوبه شـكل التكـرار الـصوتي          

ليعطـي التأكيـد للدلالـة المنـشودة فأشـكال     ؛وللثانية جـاء بـشكل التكـرار اللفظـي        

تقوم بوظيفة واحدة وإنما تقوم بوظـائف متعـددة ومـن هـذه             لمتعددة لا ا>التكرار  

. )٣(<الوظائف ما يتصل بالإيقاع وما يتصل بالوصف وما يتصل بالتأكيد

تكرار العبارةـ ٣

كمـا أن  ، ربما كان نصيب التكرار الصوتي هو الأوفر في الـدرس الأسـلوبي         

ب تكـرار العبـارة فـي هـذا         التوجه نحو التكرار التركيبـي جعـل الإغفـال مـن نـصي            

وإذا كـان  ، تكرار العبارة قد ورد في القرآن الكريمإلا أن الملاحظ أن  )٤(.الدرس
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الصوت المفرد يعطـي بتكـراره جـوا تأكيـديا أو يلفـت انتبـاه المتلقـي لأهميـة مـا                     

بحسب دلالة النص وأسلوبه في اختيار شكل التكرار المناسـب وهـو مـا يتفـرد بـه                 

العبارة قد يكون لـه  إن تكرار ف. لمبدع بإصابة عين الضبي البياني   النص ويرتقي به ا   

أكثـر  ،  )١(من التقرير والتمكين الدلالي في النفس المتلقيـة للعبـارة المكـررة            حضٌ

مــن الــصوت المفــرد ؛ لأن العبــارة تتــضمن عــدة أصــوات ولهــا صــفات مختلفــة   

ا المبـدع لأغراضـه   باجتماعها وتكرارها معا تختلف دلالتها الإيحائيـة التـي يوظفهـ        

، الدلالية وتوصيل المعنى بأسلوب الإفهـام المناسـب إلـى ذهـن المتلقـي وشـعوره           

فذهن المتلقي وشعوره جزء من هدف المبدع وطريق إيقاظهما قد يأتي مـن قـرع         

، سمعه بجرس العبارة المكررة التي تتسم بشمولية أكثر من أصوات اللفظة المفردة 

رتبت عليه في العبارة في فقرات النص وباتـساعه       فهي تكرار لأكثر من صوت بما       

ذهن المتلقـي بـالجرس الأوسـع الـذي يقـرع      إيقاظسعةيكون له الحظ الأوفر في   

. سمع المتلقي

لما ولاه إمارتها -إلى أهل مصر مع مالك الأشترعليه السلام من كتاب له

نَـذِيراً  -صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     أَما بعد فَـإِن اللَّـه سـبحانَه بعـثَ محمـداً             

الَمِينو لِلْعهم    ـلِينسرلَـى الْممِناً عـضَى  -يـا مصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     فَلَم  تَنَـازَع

لَـا يخْطُـر بِبـالِي أَن       و -فَواللَّهِ مـا كَـان يلْقَـى فِـي روعِـي           -الْمسلِمون الْأَمر مِن بعدِهِ   

لَـا أَنَّهـم   و-عن أَهلِ بيتِهِصلى االله عليه وآله وسلم   زْعِج هذَا الْأَمر مِن بعدِهِ    الْعرب تُ 

ولما كان هذا النص يحكي حالة الألم التي تعتـصر قلـب     . )٢(<منَحوه عنِّي مِن بعدِهِ   
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أعطـى الـصورة النبويـة مـن جهـة      صلى االله عليه وآله وسلم       الإمام لما بعد الرسول   

إليـه  توكـل هـذا دع ـ  . )١(هيمنتها على المرسلين وأنه المنذر للعالمين بعقاب ألـيم      

بعد النبي من مخالفة ما أوصى به وما جـرت هـذه المخالفـة           من الأحداث المؤلمة 

الظرف الذي حدث فيه الألم ف. ثلمةمن ويلات على الإسلام كادت أن تحدث به    

ى النص بجرسها؛ لأن المبدع أثار بهـا  النفسي للمبدع كانت دلالته هي المهيمنة عل     

وسـاعدت  ، من مـآس عليـه  هملديه بما جناه بعض الشعور   ليوقظالمتلقي أيما إثارة    

أصوات العبارة بصفاتها على إحداث الإثارة المناسبة لدى المتلقي لاشـتراكها فـي     

صـلى االله عليـه   النبـي الأكـرم  إلـى عدا صوت الهاء الذي يعود ، صفة الجهر جميعا 

وهو الغائب عن زمن الحديث وجاء همس الهاء ليناسب همس صوت     ه وسلم   وآل

النبي الأكرم بعد أن كان يجهر بالأمر وبين لجميع المسلمين كيف يكون الأمر من 

فجاء ، )٢(ولعل الهاء في هذا الظرف اللغوي الخاص هي صوت مجهور أيضا     ،  بعده

لـى  إالذي يعود بإضماره )الهاء(الجهر في العبارة في جميع أصواتها حتى الصوت   

. صلى االله عليه وآله وسلم النبي الأكرم

  أصوات العبارة هذه مع جهرها جميعا ووضوحها لدى المتلقـي جـاء فـي         إن

ن هما الميم والنـون المعروفـان بـالطول الـصوتي بعـد الأصـوات       ان أنفي اأولها صوت 

صـوت لـين قـصير      وتبعتهمـا الفتحـة   ،  )٣(<فهما من أطول الأصوات الـساكنة     >اللينة  

لتعويض القصر الذي في الباء الشديدة والباء صوت تتأثر بـه النـون عنـد لقائهـا بـه             
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وصوت العين بقربه ، فتنقلب ميما وهو ما يعطي أكثر مساحة في طول صوت الميم   

من صوتي الميم والنون في الطول الصوتي والهاء في وضع الفم عنـد النطـق تـشبه          

ي اللغة هذه الصفات التي تضمنتها أصوات العبارة أصوات اللين أطول الأصوات ف    

فتة لـذهن  لاجميعها مساحة سمعية جهرية طويلة التي توحي بدقة اختيارها أعطت    

لا مناص له من التأمل فيها لاسيما أنها مع طولهـا الـصوتي ومـساحتها               التي المتلقي

لمـسيطرة  فكانت مساحة العبـارة الظرفيـة هـي ا        ،  الجرسية قد تكررت عليه غير مرة     

الْـأَمر مِـن   (بل هـي قطـب الرحـى فـي دلالـة الـنص           ،  بجرسها على سمع المتلقي   

وبعد الذكر الأول للعبارة   ،  )منَحوه عنِّي مِن بعدِهِ   (،  )هذَا الْأَمر مِن بعدِهِ   (،  )بعدِهِ

م جلـي يرتكـز جميعـه    وبعد القسم توضيح دقيق وكـلا   ) فَواللَّهِ(جاء المبدع بقسم    

لـذهبت دلالـة الـنص واختـل        )الْأَمر مِـن بعـدِهِ    (لو أننا حذفنا عبارة     فعلى النص 

المعنى أيما اختلال وبعد أن وضح أن إزعاج الأمر عن أهل البيت خصـصه لنفـسه          

مع أنـه  ) مِن بعدِهِ(من أهل البيت وكرر شطر العبارة المهم الذي يدل عليها كاملة           

. ن من الخلل في المعنى كما في سابقهلو لم يذكره في آخرها لما كا

وتنحيتـه جعـل   ، )١()نقلهـم للأمـر  (فسيطرة تنازع المسلمين الأمر وإزعـاجهم    

المبدع يكرر العبارة لتؤدي دورها في التأثير على المتلقي وما يشعر به المبدع مـن            

ألم كله بعد النبي الأكرم فولى المتلقي وجهه شطر هذا التكرار وما أحدثه إيقاعـه                

مِـن  (وأتبعهـا ثالثـة بـالظرف    ، مـرتين ) الْأَمر مِن بعـدِهِ (من دوي في سمعه فكرر    

وفي هذا التكرار تـذكير لـبعض الأسـماء         ،  )مِن بعدِهِ (ليؤكد أن المعاناة هي   ) بعدِهِ

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy
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في التأريخ وما قامت به بعد النبي الأكرم وهي تتضمن دلالات شـعورية تأريخيـة             

الْقَرابـةِ الْقَرِيبـةِ  >فتناسـى المـسلمون مـا للمبـدع مـن        ،  )١(دعألّمت بفعلها شعور المب   

إِن وصـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           و لَقَد قُـبِضَ رسـولُ اللَّـهِ       >)٢(<الْمنْزِلَةِ الْخَصِيصَةِ و

وغيـر  )٣(<لَقَد سالَتْ نَفْسه فِـي كَفِّـي فَأَمررتُهـا علَـى وجهِـي         و-رأْسه لَعلَى صَدرِي  

ذلك كله نسي من بعده فهذا الظرف أثار بتكـراره الواضـح ونبـره الحـزين المـؤلم           

ضميره في عدم الانقلاب على العقـب        متساؤلات الشعور لدى المتلقي ليكون أما     

مع من هم أولى بهذا الأمر سواء مـع أهـل   صلى االله عليه وآله وسلم     بعد رسول االله  

ــة  فالمتلقــي الأول أو غيــرهمبوصــفهممــصر  ــنص رســم الــصورة النبوي يحــاول ال

بوصـفه قيمـة أسـلوبية فـي     ) مِن بعدِهِ (فسيطر مفهوم الظـرف     ،  لتصحيح الأمر بعده  

وجعل المبدع يبث شعوره الأليم من خلال تكراره العبـارة لتمـارس فعلهـا              ،  النص

ويمكننـا القـول علـى    . التأثيري في المتلقي انطلاقا به لفهم ما حواه الظرف المكرر   

ن المتلقي أوحي إليـه بمـا فـي هـذه العبـارة جـزءا مـن صـورة النبـي          إما تقدموفق  

الأكرم القيادية المحافظـة علـى أمـر الأمـة مـن التمـزق وذلـك بعـد التكـرار خيطـا            

رية يصوتــالالــنصدلالــةيتعلــق بــه للوصــول إلــىالمتلقــي ســببا يحوكــهشــعوريا 

والعاتبـة  ،  الـصورة القياديـة   المقصودة وحالة المبدع الشعورية المتحسرة على هذه        

بعد بيانه بجـلاء مـن   ،  على الأمة لغير المتوقع منها من تنازع الأمر وتنحيته عن أهله          

فمثلت العبـارة دورا مزدوجـا فـي الدلالـة        . صلى االله عليه وآله وسلم       النبي الأكرم 
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إلى الحـسرة فـي   ابيان الصورة النبوية في زمن وجودها وهو ما دع   لعما في النفس    

نفس المبدعة للخطـاب وجـر هـذا إلـى القـسم الآخـر وهـو الـنفس العاتبـة ؛ لأن              ال

وصـورة الرسـول   ، )١(<الكلام الذي يبـين بـه مـا فـي الـنفس مـن معـان            >العبارة هي   

في نص حكاه عنْه أَبو جعفَـرٍ  : القيادية كانت أيضا تمثل الأمان لأمر الأمة كمـا     

   اقِرالْب لِيع نب دمحقَالَ السلام   عليه م أَنَّه :<         انَـانِ مِـنضِ أَمفِـي الْـأَر كَان

أَما الْأَمان الَّذِي -قَد رفِع أَحدهما فَدونَكُم الْآخَر فَتَمسكُوا بِهِ     و-عذَابِ اللَّهِ 

أَمـا الْأَمـان الْبـاقِي      و-صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        رفِع فَهو رسولُ اللَّهِ     

ــالَى فَا تَع ــه ــالَ اللَّ ــتِغْفَار قَ لِاس-} Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½

É È Ç{)٢( .

بنوتـه للقـرآن ويـربط بينـه وبـين مـن نـزل عليـه ويخاطـب             يثبت المبدع هنا  

المتلقي المقر بكل ما فيه فهو دستور المـسلمين المهـيمن علـى الكتـاب كلـه وقـد            

)النبـي وعلـي والقـرآن   (ثـة فالثلااستخرج المبدع صورة النبي الأكرم مـن القـرآن      

و إِن الْكِتَاب لَمعِي مـا فَارقْتُـه مـذْ صَـحِبتُه فَلَقَـد كُنَّـا مـع         >صحبتهم من غير افتراق     

ولأن المبـدع المـتمكن يمـارس أعلـى       )٣(<...صلى االله عليه وآله وسلم       رسولِ اللَّهِ 

لنص ليتنسم ريـح الإقنـاع فـي    درجات الإقناع للمتلقي لنقله إلى فضاء الدلالة في ا        

ويبدي التفاعل الشعوري بحسب قناعة المبدع الذاتية فيما يقول لاسـيما         ،  الخطاب

)١(
)٢(
)٣(
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والمبدع عندما استنبط صورته من القرآن كان منـه     . عماقهينبع من أ   كان القول  إذا

-و كِتَـاب اللَّـهِ بـين أَظْهـرِكُم    >ذلك بصدق فهو المخاطب للمتلقي في نـص آخـر       

. )١(<عِزٌّ لَا تُهزَم أَعوانُهو-بيتٌ لَا تُهدم أَركَانُهو-اطِق لَا يعيا لِسانُهنَ

<القـرآن النـاطق  >وأمـا المبـدع فهـو    ، هذا ما يخـص الحجـة لإقنـاع المتلقـي       

صَوالموصـلى االله عليـه   رسـول االله  قِلِقد سئلت عائشة عن خُ    ف) النبي الأكرم (هو ر

<K J I H G F E>)٢(،  كان خلقه القرآن  >: فقالتوآله وسلم   

هذه أجـواء الـنص وأطرافـه الأساسـية وقناعـة مبدعـه وحالـة                )٣(.]١٩٩/الأعراف[

المتلقي التي يبصرها المبدع وما أراده المبدع مفتاحا للمعنـى المنـشود فـي خطابـه        

. الذي يمثل ركنا آخر من زوايا الصورة النبوية)الأمان(للمتلقي هو 

الهمـزة  (لوجـدناها   ) الْأَمـان (لو تأملنا الأصوات الأساسية في مفتاح النص        و

تـشترك الأصـوات نفـسها مـع     ) أَما(حتى مع أداة التفـصيل  ) والميم والألف والنون  

الأصـوات الطويلـة فـي اللغـة مـع           لاعموهنا نجد تأكيـدا علـى اسـت       ) الْأَمان(اللفظ  

لتكرار العبارة بأصواتها لتأكيد الدلالة التي تكرارها وهو ما يؤكد القصد والاختيار   

ولأهمية المعنـى الـذي تـضمره نفـس المبـدع ومحاولـة إيجـاد الأسـلوب               ،  تعطيها

لاسيما أن التكرار آت من مبدع لا تعصيه اللغـة ولاتخونـه   والأمثل لإثارته واقناعه    

. المفردة طرفة عين وتأتيه المفردات بأصواتها قبل أن يرتد إليه طرفه
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بل أطول أصوات اللغة وما ، الأصوات الطويلةعليه السلامتعمل الإمام اس

وسـبقها  ، )١(يليها مباشرة في الطول وهي أصـوات اللـين والمـيم والنـون والـلام         

بصوت أساسي في جميع اللغات لتأكيد أساسية اللفظ في النص وجاءت الميم          

ذي ) الألـف (مع طولها الصوتي متبوعـة بـأطول الأصـوات وأعلاهـا فـي اللغـة                

الموسيقى العالية ليعلن امتداد هذا الأمان صورة مثلى مـن صـور النبـي الأكـرم               

كمـا  ، )الاستغفار(لكن طرفا منه قد بقي    ،  فُـقِد بفقده صلى االله عليه وآله وسلم      

الساكنة سمعا فـاجتمع الوضـوح الـسمعي      تأن اللام والنون من أوضح الأصوا     

كرره المبدع في عباراتـه فأثـار   ،  مدياتهبأعلى درجاته والطول الصوتي بأقصى      

المتلقي وأمتعه بأصواته النغمية ولاسيما المـيم والنـون ليتناسـب ويتـشاكل مـع               

دلالة الأمان وأراد المبدع أن يعطي المتلقي مساحة للإثـارة كـي يـسأل مـا هـو          

ذِي الْأَمان الَّ(: البديل للأمان الذي رفع؟ وما يؤكد التساؤل أن الإمام عبر بقوله

فِعلأنـه لـم   عليـه الـسلام  ولم يقل ما يدل على عدم عود هذا الأمان فعيـسى    ) ر

وهـو سـيعود إلـى    ]١٥٨/النـساء [<n m l k j i h g f>يقْتَل قيل  

لـولا الحجـة لـساخت الأرض    >والأرض ومعلوم أن الإمام حجة االله في الأرض 

لوصـي والخليفـة الحـق    إلا أن تواضع الإمام مع أنه حق لم يقل أنـه ا         . )٢(<بأهلها

والأجدر بأن يكون الأمان بعد النبي الأكرم لكن المتلقـي آنـذاك بـين عـارف                

. صامت ومنكر مبغض
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فأسلوب المبدع الراسم لصورة النبي الأكرم حتـى فـي حـال شـمول الإمـام                 

ينبغـي النظـر إليهـا    ببعض الخصائص السامية من كونه الخليفة في الأمان وغيـره لا     

المذهبية وغيرها وما شاكلها بـل هـو تلميـذ أنجبـه النبـي الأكـرم              من جهة العصبية  

من جوانب صورته أنه افضل الخلق في التربية جانباوهو مما يليق بالنبي الأكرم أن 

ومن أجل أن تـصل  ! وفي من خلف من بعده وجميع المسلمين لا يشكون في هذا     

بعد أن ذكرها فـي  ) أَمانأَما الْ(عبارة كررههذه الصورة إلى ذهن المتلقي وشعور    

وبالإمكان أن يكون النص لو كان متوجها بمفتاح ) فِي الْأَرضِ أَمانَانِ(أول النص 

الأول كـذا  (: )فِي الْأَرضِ أَمانَـانِ (عـن   بدلا  دلالة غير ما توخاه المبدع أن يقول        

إلا أن توجيـه الـذهن لـدى المتلقـي سـيكون أبلـغ فـي حـال تكـرار                  ) والثاني كـذا  

: ورد فـي الخبـر نعمتـان مجهولتـان        >والأمان أحد النعمتين المجهولتين لما      ،  لعبارةا

خفـى عـن نظـر    جهل هذه الصورة العظيمة ولا تُتُولأجل أن لا  . )١(<والأمانالصحة  

المتلقي كما جهلها الواقع الاجتماعي جاءت العبارة بأصواتها ذات الطول الصوتي          

عي وموسيقي عـال ليفيـق الجاهـل مـن          المتميز على جميع الأصوات وبوضوح سم     

. غفلة الجهـل بهـا وتكـررت عليـه فـي الـنص كـي لا تخفـى فـي الأسـلوب أيـضا                    

نـع بـه    تبمـا يق   وأثبته المبدع استدل له ولأهميته ولاحتمال عدم القناعة من المتلقي       

اسـتنباطا  وتكـرارا بليغـا   التكـرار  القـرآن فكـان    وهـو -المبدع والمتلقي -الطرفان

الـشريف أفضل ممـا قالـه جـامع الـنهج    فيهيقبل الرد ولا يسعنا أن نقول للصورة لا  

. )٢(<لطائف الاستنباطوهذا من محاسن الاستخراج>: الشريف الرضي
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التنغيمـ ٤

ومن هبوط أتغيرات من صعود إلى هبوط أو الخطيبتنتاب صوت المتكلم

والتعجــبوالتـوبيخ إلـى صـعود لبيــان مـشاعر الفــرح والغـضب والنفـي والإثبــات      

)١(. والنغمة هابطة، النغمة صاعدةعلى أثرها وتسمى، والتقريروالاستغراب 

هي تتابعات مطردة من مختلف : )التنغيمات أو التنوعات التنغيمية   (التنغيم  >و

أو أجزاء متتابعة وهـو وصـف للجمـل         ،  أنواع الدرجات الصوتية على جملة كاملة     

)٢(*<لمنعزلةوليس للكلمات المختلفة ا، وأجزاء الجمل

وما يراه الباحث بعد مطالعة تعريفات التنغيم عنـد المحـدثين وتأصـيلها فـي               

ولأن الدراسـة ليـست معنيـة    ، التراث العربي التي أشرنا إلى بعض منها في الهـامش        

لعـل التنغـيم لـيس محـصوراً فـي      : كل العناية في هذا الصدد نجمل ما نـراه فنقـول         

ولكـن نـرى أن   ، نها ارتفاع النغمة أو هبوطهااختلاف درجات الصوت التي ينشأ ع    

، ونبـر ،  وعلـو صـوت   ،  وسـكت ،  التنغيم يحدث من كل ما يحيط بالنطق من وقف        

: أن للتنغيم وظيفتينيبدولذا . واتباع سنن أهل اللغة في أدائها
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، بها يتم نطق اللغة حسب النظام المتعارف عليه عند أهلها       ،  وظيفة أدائية  -١

لأنه لو لم يلتزم بها يصبح نطقـه غيـر واضـح ولبـدا         ،  طرق أدائها من حيث الالتزام ب   

. غريباً عند أهلها

وظيفة دلاليـة وهـو أن التنغـيم لـه تـأثير علـى بيـان الـدلالات المختلفـة                 -٢

. )١(هومقاصد الكلام وتوضيح

إلا أن الفرق بينهما يكمن في أن النبـر ضـغط   ، التنغيم ذو صلة وثيقة بالنبر    >و

أما التنغيم فقد يخـرج عـن حـدود الكلمـة الواحـدة      ، مقاطع الكلمةعلى مقطع من  

ولكـل جملـة أو تركيـب نمطـه فـي النطـق وفقـا          . )٢(<ليشمل كلمات التركيب كله   

ن إ: للأسلوب الذي اتخذه في إيصال المعنى إلى المتلقي ولقائـل الحـق فـي قولـه                

لأن التـأثير    ؛قـي السماع المباشـر مـن المبـدع إلـى المتل         بالتنغيم بهذا الحال يختص     

وحـالات الفـرح والـسرور التــي تعكـس حالـة المبـدع النفـسية وطبيعــة        لوالانفعـا 

الصوت الذي يؤدي به خطابه من شـأنه أن يفـصح بأسـلوبه عـن الدلالـة والمعنـى                   

إلا أن ، الذي صيغ من أجله الخطاب أو قد يكون المكمل الأساس للدلالة النـصية      

يب من الاسـتفهام والتقريـر والتعجـب يلزمـه          اختلاف الجمل والتراكيب في الأسال    

و لَقَد كَان >)٣(، تغيير في التنغيم ليناسب الدلالة التي يتضمنها التركيب أو الجملـة    

مـساوِئِ الـدنْيا   ما يدلُّك علَـى   -صلى االله عليه وآله وسلم     فِي رسولِ اللَّهِ  
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-زُوِيتْ عنْه زَخَارِفُها مع عظِيمِ زُلْفَتِـهِ      و-إِذْ جاع فِيها مع خَاصَّتِهِ    -عيوبِهاو

فَإِن قَالَ أَهانَـه فَقَـد      -اللَّه محمداً بِذَلِك أَم أَهانَه     أَكْرم-فَلْينْظُر نَاظِر بِعقْلِهِ  

ظِيمِوكَذَبظِيمِ بِالْإِفْكِ الْعو-اللَّهِ الْعهمقَالَ أَكْر إِن-عفَلْي انأَه قَد اللَّه أَن لَم

    ا لَهنْيطَ الدسثُ بيح هرو-غَي     بِ النَّاسِ مِنْـهأَقْر نا عاهزَو-    تَـأَسـى مفَتَأَس

فَـإِن اللَّـه جعـلَ      -إِلَّا فَلَا يأْمنِ الْهلَكَةَ   و-ولَج مولِجه و اقْتَصَّ أَثَره و-بِنَبِيهِ

منْـذِراً  ومبـشِّراً بِالْجنَّـةِ  و-علَماً لِلـساعةِ صلى االله عليه وآله وسلم       محمداً

. )١(<-بِالْعقُوبةِ

ودا بـدأ بتنغـيم هـابط    عالتنغيم في الـنص المتقـدم جلـي الظهـور هبوطـا وصـ       

لَقَـد كَـان فِـي    (ومتزن الأداء الصوتي لأنه فـي حالـة تقريريـة فـي أول هـذا الـنص             

إِذْ -عيوبِهـا و ما يـدلُّك علَـى مـساوِئِ الـدنْيا        -صلى االله عليه وآله وسلم     هِرسولِ اللَّ 

وتناسـب مـع الهبـوط    ) زُوِيتْ عنْه زَخَارِفُها مع عظِيمِ زُلْفَتِـهِ و-جاع فِيها مع خَاصَّتِهِ   

الصوتي ما تكرر في هذا المقطع من أصوات رخوة مهموسة في عمومها كمـا فـي    

وقد تكررت أكثر من مرة فطغـى جرسـها الهمـسي    ) ت، خ، هـ، ص، س، ف،  ك(

دلالـة المقطـع    مع  الذي أحدثته    التنغيميعلى المقطع الهابط فناسبت صفاتها الجو       

التقريري متضامنا مع أصوات الوضوح السمعي والموسـيقية الجميلـة التـي تناسـب        

معنـى المقطعـي الهـادئ وهـذه        وال) رسـولِ اللَّـهِ ص    (ذكر الرسول ولفـظ الجلالـة       

ساعد جوهـا الـصوتي الـذي أحدثتـه مـع الهمـس للأصـوات         )م،  ن،  ل(الأصوات  

وترسـيخ  ، الأخرى أن يكـون المعنـى فـي المقطـع بمثابـة التهيئـة الذهنيـة للمتلقـي              
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مقدمة صورية للنبي الأكرم جاءت بصيغة الخبر الـذي يحتمـل الـصدق والكـذب            

مـن يعـرف حـق    لا عنـد  ، يخـص الجمـل الخبريـة   قي العام فيمـا   في المفهوم المنط  

فكانـت  ) عليه الـسلام (وإلا فالاحتمال باطل مع أمثال المبدع     . )عليه السلام (الإمام  

هذه المقدمة الخبرية بنغمة هابطة لخلو ذهن المتلقـي أولا ولإحـداث فجـوة تنبيـه         

نيا ذهني ثانيا؛ لبدء رسم الصورة للنبي الأكـرم مـن كونـه الـدال علـى مـساوئ الـد             

ازال م ـلأنـه  ، وعيوبها مع ما له من الصور الأخرى والدليل جاء بنفس الـنغم الهـابط     

في مرحلة التقرير التي جعلها الأسلوب توطئة لدلالة أسمى ورسم الصورة بجميـع           

. أجزائها وذلك بأدلتها التي تثير المتلقي وتؤثر في شعوره من طريق الإقناع

فهـو فـي حالـة التقريـر        )١(،  يـدخل إليهـا   فقدم بهذه الأخبـار لنتيجـة أراد أن         

يـرى والإخبار للمتلقي الذي لم يكـن مـن الخاصـة كمـا سيتـضح بـل فـيهم ممـن              

إِن الـدنْيا تَغُـر   >المبدع أنهم منكـرون لـبعض دلالـة الخطـاب وهـم ممـن أخبـرهم          

)٢(<-تَغْلِب مـن غَلَـب علَيهـا   والَا تَنْفَس بِمن نَافَس فِيهو-الْمخْلِد إِلَيهاو الْمؤملَ لَها 

فكــان الأســلوب الأنجــع الــذي يــراه المبــدع بحنكتــه وقراءتــه نفــوس المتكلمــين  

الزاهـدة  بألوانهابالأسلوب الهابط ليعطي الصورة النبوية     ءبدالومشاعرهم المختلفة   

ف في الدنيا ليتأسى بها من أقرها بنفسه الخالية من الـشك ولمعرفـة المبـدع بـاختلا          

سلك أسلوبا يرد على نفوس الخـصوم المعانـدين بحجـة            فيكون بذلك قد   النفوس

اللَّه محمـداً    أَكْرم-فَلْينْظُر نَاظِر بِعقْلِهِ  ()٣(عقلية وسؤال منطقي بالقسمة الثنائيـة     
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ئـه  لابتدا ؛فالاختياران نقيضان لبعضهما وهنا بدأ النغم بالارتفـاع       ) بِذَلِك أَم أَهانَه؟  

سـبقها  ) ر، ظ، ن، ي، ل(بصيغة الأمر التي غلب على جميع أصـواتها صـفة الجهـر      

زاده تركيـزا  وقـد  على الفـاء ثـم علـى اليـاء الجهريـة        ) الفتحة(القصير صوت اللين 

لجميع هذه الأصـوات عـدا صـوت الألـف الـذي            ) نَاظِر(الاشتقاقوعلوا في النغم  

طـول صـوته وطبيعتـه المديـة العاليـة          جاء بارتفاع الصوت بمساحة أكبر من اليـاء ل        

، بِذَلِك،  اللَّه،  نَاظِر(وتكراره في المفردات في هذا المقطع المرتفع النغم كما في           

 ٌ انَهالقصيرة ي تكررت ثلاث مرات وأصوات اللين     ذفضلا عن صوت الهاء ال    ) أَه

من فتح وكسر وضـم وهـي أطـول الأصـوات اللغويـة وزاد الـنغم ارتفاعـا لانتقـال             

إلى صيغة الاستفهام التي حذفت منها الأداة لوضـوح الاسـتفهام اعتمـادا          بالأسلو

على التنغيم وسياق النص المقالي والمقامي مـن خـلال الإجابـة وانتهـى الاسـتفهام        

حيث انحباس النفس في أولها في صوت الهمزة ليتفجـر الـنفس مـع    ) أَهانَه(بلفظة  

ليـستفرغ الـصوت نفـسه      ) النون المفتوحة الألف و (الهاء ممتدا مع أطول الأصوات      

الاستفهامي في هاء الضمير التي ينتهي على النغم بسكتة لطبيعة السؤال وما يقتضيه       

محداث فجوة الذهن لدى المتلقي وشـده لمـا يـأتي وطبيعـة الاسـتفها              من إ المقام  

فَـإِن قَـالَ   (انخفاض نـسبي فـي الـشرط المتـضمن للـسؤال      في  وأخذ النغم   ،  أيضا

أَهلأنه احتمال ضعيف الحصول وغير مطابق للواقع إلا فـي النفـوس الـضعيفة             ) انَه

يخاطـب سلوب فالأ،  لفة الإيمان إلى يوم المتلقي هذا     ازالت قلوبهم مؤ  ممن الذين   

العقل مما يقبل به المتلقي بنوعيه الموالف والمخـالف فـانزواء الـدنيا عـن أشـرف                

وانخفاض نسبي فـي  رتفع وتعقبه سكتة خلق االله ماذا يعد في نظرهم؟ سؤال بنغم م        
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ليصل إلى عقل المتلقي وشعوره وهو أسلوب يـشد بنغمـه المتلقـي بنوعيـه               الشرط

وكل منهم يريد معرفـة الحـال التـي تكـون عليهـا صـورة النبـي الأكـرم فـي حـال                  

الرفض والإيجاب فالمخالف يرى حالة السلب هي الجواب وهي من وجهة نظـره             

)انَهالدنيا وزينتها هـي المقيـاس للإكـرام وهـو يريـد الاستـشفاء مـن            لأنه يرى   ) أَه

الآخر بأن الصورة النبوية هي بحالة السلب لانزواء الدنيا عنـه وهـو أمـر قـد يقـوي               

شوكة النفوس الضعيفة على الطرف الآخر الـذي يرتقـب أيـضا وهـو بحاجـة إلـى          

لترسـخ  نصرته بجواب نفـسي شـعوري يـشعر فيـه بالانتـصار للحـق علـى الباطـل و                  

هبمـا فـي نفـس   وأما المتلقي المعاند فـالنص نطـق  . الصورة النبوية في عقله وشعوره   

وهو مخاطبة شعوره وما تكنـه نفـسه فـأجيبوه    ) فَإِن قَالَ أَهانَه(السلبية ذات النزعة  

، عـاد الـنغم للارتفـاع مـرة أخـرى     )فَقَد كَذَب واللَّهِ الْعظِيمِ بِالْإِفْكِ الْعظِيمِ  (أنـه   

وبما تضمنه من أصوات المد الألـف فـي   ) واللَّهِ الْعظِيمِ(وازداد ارتفاعا في القسم  

) الْعظِيمِ(لفظ الجلالة وأصوات المد العالية الطويلة الياء مسبوقة بالكسر في لفـظ            

لتؤكـد ارتفـاع الـنغم بتكـرار أصـوات اللـين فـي لفظـة            ؛مكررة بالأصـوات نفـسها    

الصفات الصوتية مع النغم للعبارة ودلالتها لرسـم الـصورة    الثانية بتشاكل ) الْعظِيمِ(

وهـو  ، النبوية في معنى دقيق احتاج بيانه لهـذا الأسـلوب الـذي رآه المبـدع مناسـبا       

أسلوب القسم ذو النغم العالي الذي يشير إلى حالة المبدع الشعورية والرد الحيوي  

فبـالتنغيم يمكنـه    ،  يةوالأسباب التي أدت إليه ومنهـا تعـرف حالـة المبـدع الـشعور             

التعبير عن مشاعره ومواقفه في الكلام لأن التنغيم من شأنه أن يضيف قيمـا ثانويـة                 

تسهم في بيان القيم النصية للمتلقي ودلالة التركيب بأساليب تنغيمية ترسم الدلالة            
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نقلها بأسلوبه وبالتنغيم المناسب المصور للحالة ولشخصية الرسوليالتي ، )١(المرادة

كل دربة خفية في نفـس الكاتـب وكـل تجربـة فـي      >فـ، االله عليه وآله وسلم  صلى

ولم يكتفِ الأسـلوب  . )٢(<وكل صفة من صفاته الروحية تتجلى في مؤلفاته ،  حياته

سم الثـاني قـد وضـح       القِ على أساس أن  )واللَّهِ الْعظِيمِ (بعد الجواب الأول بالقَسم   

لطـرف المتلقـي    لبـل أكـد     ،  رافها ثبـت الآخـر    لأن القسمة الثنائية إذا انتفى أحد أط      

لتتـضح صـورة النبـي الكـرم بنفـي الـسلبي منهـا وإثبـات            الآخر من غير المعانـدين    

فَلْيعلَم أَن اللَّه قَد أَهان غَيره حيثُ بسطَ        -و إِن قَالَ أَكْرمه   (الإيجاب بالحجة 

 ا لَهنْيبِ ال   و-الدأَقْر نا عاهزَو قلـيلا عـن سـابقه     الهـابط بـنغم الـشرط     ) نَّاسِ مِنْه

ليتـوازن الـنص بأسـلوبه      -)فَـإِن قَـالَ أَهانَـه     (-وبمستوى النغم الشرطي السابق   

وينتهـي الارتفـاع النغمـي عنـد انتهـاء      ) فَلْـيعلَم (التنغيمي ويرتفع عند صيغة الأمر  

حتـان وصـوت الألــف   حيـث الفت ) أَهـان (أصـوات المـد العاليـة فـي المقطـع فـي       

وعود الـنغم لحالـة التقريـر بعـد إثبـات      ) غَيره(واستفراغ النفس عند الهاء في آخر      

الصورة النبوية بالحجة العقلية وإقناع المتلقي بوسـاطة التنغـيم وأصـواته المتناغمـة         

مرحـة إعطـاء النتيجـة    إلى لأنه وصل    ؛به النص  وهو المستوى الذي بدأ   ،  مع دلالته 

تستوي في النغم مع حالة البدء بدلالة عود الأصوات المهموسة مرة المرجوة وهي

اخرى وقلة أصوات المد العالية فابتدأ المقطع بأصوات الهمس التـي تخللـت بـين                

تبعهـا الهـاء   ) بـسطَ (و)حيثُ(فـي  ) س، ث، ح(كل حرف وآخر في أول لفظين     
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وقـوف عليهـا وكـذا    عشرة مرة بعد تاء التأنيـث هـاء سـكت معهـا فـي حـال ال         ياثن

أصوات السين والشين والتاء هي أصوات همس سيطرت على المقطع لتنسجم مـع       

عاد في ختامه هابطا وبما يشبه  ،  حالته التقريرية هابطة النغم كما بدأ النص أول مرة        

صوات الأولى في سيطرتها على المقطع واتفاقها مع المستوى التنغيمي والدلالي الأ

بكل الأدوات اللغوية المتاحة والتصرف بها كما يشاء المبدع لرسم الصورة النبوية 

بما أقنع به المتلقي حجة وأمتعه بيانا بعد أن أثاره محـدثا لديـه فجـوة ذهنيـة ليقبـل       

. عليه ويرسم صورة النبي الأكرم في شعورة بالحق المبين

النبـي   رسـم صـورة   وقلب الـصورة المغلوطـة فـي ذهـن المتلقـي           فالأسلوب

نغمـا ودلالـة ومخاطبـة       الحـق العقلـي    بوضـوح  وآله وسـلم  لى االله عليه    ص(الأكرم

فـي  شعور من حيث لا يحتسب ومن حيث إثارته بالسؤال غير المتوقع فـلا شـك                 لل

     أن السؤال قد حبس الأنفاس بعدوهذا الترقب هو الشد المطلـوب   . ترقبا للجواب  ه

فيها لترتسم ي العقل ليزيح ما في الذهن من أغلاط ويبقي بدلها مساحة ف          للخطاب

ية لرسـم الـصورة المثلـى    ئالمعاني التي يريد أن يصل إليها سواء المباشرة أو الإيحا   

هنا ثلاث مرات لتحقق المعنى المراد فقـد    ) قد(للنبي الأكرم وجاء حرف التحقيق      

صـلى االله عليـه وآلـه    الأول لتحقق دلالة الرسـول    )١(،وردت جميع معانيها للتحقيق   

والثالث علـى إهانـة   ، والثاني على كذب من قال بالإهانه،  وئ الدنيا على مسا وسلم  

وآله صلى االله عليه (النبي الأكرمةغير الرسول ببسط الدنيا له وجميعها تعطي صور

عـاد بعـدها التنغـيم     ،  الراقية بأعلى الدرجات بمنظار الخالق لا بمنظار الخلـق         وسلم

النتيجة بالـسؤال والقـسمة الثنائيـة التـي          للهبوط لأنه عاد لحالة التقرير بعد أن أثبت       
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فـأعطى التنغـيم مـع    ، جرى فيها حوار بين النفوس والمشاعر المختلفة بين المتلقـي         

الوظيفة النحوية وظيفة أصواتية بأسلوب صوتي استطاع بنسقه واختلاف علوه مـع           

)١(مناسبة المقاطع دلاليا ليعطي المتلقي الصورة الدلالية في نمـوذج تنغيمـي فريـد              

في حوار صوتي أداره المبدع بأسلوبه التنغيمي المتفرد بإثارة الشعور ورسم صورة  

فكان الأسـلوب بارتفـاع   ، الدلالة العليا المنشودة في الخطاب بوصفهاالنبي الأكرم   

نغمه وانخفاضه قد صور لنا النبي الأكـرم بـصورة الكـريم علـى االله بكـل الأحـوال         

هدا ما يقـرأ ويتـصوره بمـا حـوى الخطـاب مـن              فجعل المتلقي القارئ سامعا ومشا    

من علامات الترقيم الرئيسة في اللغة التي من خلالها       >أسلوب الاستفهام الذي يعد     

فقـرأ الـشعور وأجـاب عمـا فـي النفـوس بمـا ينقـع الفـؤاد                 )<٢(يؤدي وظيفة التنغيم  

. يءالضم

اتفهاميختلف نوعا ما عن السابق مع أن فيـه اسـ       اتنغيم الآتيفي النص   ونرى

طَبِيـب دوار بِطِبـهِ قَـد أَحكَـم مراهِمـه وأَحمـى             ...اخْتَاره مِن شَـجرةِ الْأَنْبِيـاءِ     >أيضا  

-أَلْسِنَةٍ بكْـمٍ و-آذَانٍ صُمومِن قُلُوبٍ عميٍ-مواسِمه يضَع ذَلِك حيثُ الْحاجةُ إِلَيهِ     

ما لِي  ...مواطِن الْحيرةِ لَم يستَضِيئُوا بِأَضْواءِ الْحِكْمةِ     و-ضِع الْغَفْلَةِ متَتَبع بِدوائِهِ موا  

تُجـاراً  و-نُساكاً بِلَا صَلَاحٍ  و-أَرواحاً بِلَا أَشْباحٍ  و-أَراكُم أَشْباحاً بِلَا أَرواحٍ   

نَاطِقَـةً  و-سـامِعةً صَـماءَ  و-نَاظِرةً عمياءَو-شُهوداً غُيباًو-نُوماًأَيقَاظاً و-بِلَا أَرباحٍ 

. )٣(<بكْماءَ
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صـورة  المبـدع ن فيـه بـي ، اختصرناه على موضـع الحاجـة  نص طويل نوعا ما   

الأكرم بتنغيم متوسط تقريبا سبق النص المقصود في البحث هـذا وبعـد بيـان         النبي

مـن  ظالمتلقـي لأنـه لـم يـتع    هذه الصورة العظيمة أراد توجيـه التـوبيخ المـؤثر فـي         

)١(، لأنه استفهام تـوبيخي ؛ فجاء بتنغيم أقل ارتفاعا من السابق  ،  حكمة هذه الصورة  

تُجاراً بِلَا  و-نُساكاً بِلَا صَلَاحٍ  و-أَرواحاً بِلَا أَشْباحٍ  و-ما لِي أَراكُم أَشْباحاً بِلَا أَرواحٍ     (

نَاطِقَــةً و-ســامِعةً صَــماءَو-نَــاظِرةً عميـاءَ و-هوداً غُيبــاًشُ ـو-أَيقَاظــاً نُومــاًو-أَربـاحٍ 

امتزجت أصوات الهمس مع أصوات المد العالية فجاء في أغلب الألفـاظ            . )بكْماء

أحد أصوات الهمس يليـه مباشـرة أو   ، بعد كل صوت من من أصوات اللين العالية     

) أَراكُـم (لف وبعـدها الكـاف فـي    في هذا الاستفهام التوبيخي كما جاءت الأ   بعده

، تكـرار ألفاظهـا  ) أَربـاحٍ (و)صَلَاحٍ(و)أَرواحٍ(و) أَشْباحاً(والألف وبعدها الحاء في   

فـي هـذا     اس ـوهمماًعـشر صـوت    ةتقريبا يقابلهـا خمـس     ياًمد اًفجاء خمسة عشر صوت   

ام للمد النص وهو لما فيه من التوبيخ مال لمناسبته أصوات الهمس واحتاج الاستفه

لأن الأسـلوب يرسـم صـورة النبـي الأكـرم بوسـاطة            ؛فاتزن التنغيم فيـه عمـا سـبقه       

والطبيب عنده دوار وذو مـراهم محكمـة      ،  للمتلقي لأنه ظل شبحا بلا روح     التوبيخ

وهـي جـزء مـن    ...ومواسم محمية يعالج مواضع الغفلـة وكـل داء نفـسي وقلبـي و            

متلقي عتبا وتوبيخا واسـتفهاما مـؤثرا   صورة النبي الأكرم جاءت لترسم في شعور ال 

إلا لا يراد به ما أريد بـالأول في النفس يجيب عنه الشعور قبل اللسان فهو استفهام         

وقد جئنـا بـه ليتـضح الفـارق بـين النـوعين ولنؤكـد        ، صورة النبوية المن جهة رسم    

صـلى االله عليـه   التنغيم وجودا في نصوص النهج التي تخص صـورة النبـي الأكـرم           
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وهنــا قــد يــسمي الباحــث الأســلوب فــي رســم الــصورة بالأســلوب  . ه وســلم وآلــ

المعكوس فالتنغيم التوبيخي يعطي دلالة سبب التوبيخ أن المتلقي لم يفد من هـذه      

الصورة فهو الطبيب والقائد وكل ما عرفـوه عـن النبـي قـد نـاب عنـه المبـدع فهـو              

نِيـاتُكُم  لْتَـصْدق و-فَانْفُذُوا علَى بـصَائِرِكُم  -اًميتو فَمن ذَا أَحق بِهِ مِنِّي حياً     (الأحق  

  كُمودادِ عفِي جِه-قةِ الْحادلَى جإِنِّي لَع وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَهأفك ـ)١()فَوالمخاطـب  ن

. )٢(غافلا غير منتفع بعقله قليل النهضة للجهاد ولم ينتفع بسمعه وبصره وما إلى ذلك

من تنغيم الاستفهام بنوعيه السابقين نتناول تنغيمـا فـي نـص بـدا التنغـيم بـه           و

بطابع خاص جدا لرسم صورة خاصة جدا لا تتكرر مناسـبتها للمبـدع لرسـمها فـي           

ولا ، وقت آخر ولم يسبق لها في شعوره وعاطفته مثيل ولن يأتي بعدها أبد الـدهر            

بعده فضلا عن الـسابق والمتلقـي       يخفى تنغيمها على المتلقي القارئ في زماننا وما       

ونغمه يكاد يسمع إذ بدا به الشعور لدى المبدع واضـحا وحبـا بخـصوصية     ،  السامع

. هذا النص نحاول أن نكون في أجوائه قليلا قبل تحليله

جميعا يصيبهم الحـزن وألـم الفـراق عنـد فقـد عزيـز مـن أعـزائهم أو                الناس

لو صوت البكاء أياما بقـدر عـواطفهم        حبيب ينثرون لأجله لؤلؤ عيونهم لأجله ويع      

إلا لديهم من فقيـد لم يكنهكأنذلك كله بعد حين   ثم ينتهي   ،  وقدر العزيز الفقيد  

كالولـد يحـزن   ، أن له خطر عظيم فـي نفـسه    أو  ،  اذا كان للفقيد صلة وثقى بالثاكل     

فيتضاعف الحزن ويقل ويكثر وفقا ، على قدر العطف الذي تلقاه من والده والبر به

. ذه المعطيات من التواصل الرحميله
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، أبنائـه ولزوجتـه وأبـا لعلـي  صلى االله عليه وآله وسلم  وكان الرسول الأعظم  

عاما حتى ثلاثينأيضا كان استاذه طوال و..في الوقت نفسه كان أخا له بالمؤاخاة  و

مـن هنـا كـان لعلـي خـصائص لـم       و، خلقاوآتت النبوة أكلها في نفس الإمام علما  

الآخرين و انه سيد الأولين  و،  عطفنا على ذلك خطر الرسول     إذاو،  واهتكن لأحد س  

)١(. الأسى في نفس الإمام لفقد سيد الكائناتوأي مدى بلغ الشجنإلىأدركنا 

تولى تجهيزه أمير المؤمنين صلى االله عليه وآله وسلم فبعد وفاة النبي الأكرم

وداع الأخير التي يكـشف فيهـا   ة ال ظوبعد الانتهاء من الغسل وفي لح     ) عليه السلام (

لمـا كـشف عليـه     >كان ذلك لأمير المؤمنين و    صلى االله عليه وآله وسلم       عن وجهه 

، فقبلـه مـرارا  انحنى عليه، آله بعد غسلهوالسلام الإزار عن وجهه صلى اللّه عليه 

ع بِموتِك ما لَقَدِ انْقَطَ-أُمي يا رسولَ اللَّهِو بِأَبِي أَنْتَ >)٢(<:وقال،  طويلابكىو

   رِكتِ غَيوبِم نْقَطِعي ةِ -لَموالنُّب اءِو مِناءِ و الْإِنْبمارِ الستَّى  -أَخْبخَصَّصْتَ ح

 اكسِو نملِّياً عستَ ماءًو-صِروس فِيك النَّاس تَّى صَارتَ حمملَـا   و-ع لَـو

لَكَـان  و-ونِؤلَأَنْفَدنَا علَيك ماءَ الشُّ   -عنِ الْجزَعِ  نَهيتَو أَنَّك أَمرتَ بِالصَّبرِ  

لَا يستَطَاع  و-لَكِنَّه ما لَا يملَك رده    و قَلَّا لَك و-الْكَمد محالِفاً و الداءُ مماطِلًا 

هفْعوبِأَبِي أَنْتَ-دكبر نَا عِنْدي اذْكُروأُمب لْنَا مِنع٣(<الِكاج(.

تكرار صوت ما في أي نص يعد سمة أسلوبية لا سيما في مفردات معينـة او     
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ونـرى هنـا تكـرار صـوت     ، بالتوافق مع اصوات اخرى تتشاكل مع دلالـة الخطـاب       

: الراء ذي الـصفة التكراريـة فـي هـذا الجـو العـاطفي الحـزين جـاء فـي المفـردات               

وجلهـا  ) ربـك /اذْكُرنَـا   /رده  /بِالصَّبرِ  /أَمرتَ  /صَار  /صِرتَ   /أَخْبارِ /غَيرِك /رسولَ(

إما بصفة أو ضمير وهذا التكرار بتنغيمه       ) النبي الأكرم (يعود على صاحب الصورة     

يوحي للمتلقي بتركيز العاطفة وتنامي الشعور الحزين المستمر لدى المبـدع وأراد            

المـرة أداة الحـزن والعاطفـة    بأسلوبه تعميق هذا الحزن في النص أعلاه لتكون هذه   

إلى قلب المتلقي جمال الصورة التي خصّت إلى الحد يبتنغيمها المميز معنى يوح

وصوت الراء قد ساعد على هذه الدلالة  ،  الذي اصبحت تسلي عن كل احد غيرها      

لأن الصفات والمزايا التي يحملها هذا الصوت تنهض بما أراده المبدع مـن معنـى                

الجهر والتكـرار فـي هـذا الـصوت ومجـيء أصـوات المـد فـي                ف،  )١(في هذا النص  

شـكلت باتـصالها   ،  وغيرها) يا رسولَ (الكلمات أو سابقا لها كما أبتدأت في النداء         

مع بعضها انعكاسا لحالة المبدع في الحـزن واللوعـة الكبيـرين فكـان الـصوت فـي        

ذه كمـا تـضامن مـع هـ    ، الأسلوب صدى لمعنـى الـنص فـي رسـم الـصورة النبويـة       

اخاص ـاالأصوات وأيدها في انعكاس الدلالة المرجـوة صـوت العـين لأن لـه قرعـ              

على الأذن تأتّى له من شـدته ولخروجـه مـن وسـط الحلـق صـار لـه صـفة صـوتية             

فقد كثف هذا الصوت عاطفة الحزن لما لمخرجه من توافق في موضـع             ،  )٢(خاصة

عممتَ /عمن /ينْقَطِع/عانْقَطَ(: في الحلق عادة فجاء في المفردات    الشجى والحزن 

بتوزيـع داخـل الـنص وتنـاثر        ) اجعلْنَـا  /عِنْـد    /دفْعـه /يستَطَاع  /علَيك  /الْجزَعِ   /عنِ/

 
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٨٤

ويدلك علـى هـذا التوزيـع والانتظـام والتـضافر بـين             ،  منتظم مع صوتي الراء والمد    

أنهمـا تقاسـما   الأصوات عدم وجود صوت الراء مـع العـين فـي مفـردة واحـدة وك            

الأدوار في داخل النص لبث الحزن والعاطفة الجياشة والصدق الوجداني في هـذا             

الخطاب والحب المعلن عن تكراره وامتداده فـي هـذه الأصـوات لاسـيما الألـف                 

المدية التي اعلنت امتداد الحزن لدى المبدع وكاد مـن الحـزن أن ينفـد مـاء عينـه          

احب الـصورة وسـبب الحـزن الـصبر وعـدم           وان يستمر معه لولا أن مـن أوامـر صـ          

إيحاء آخر بجانب من الصورة النبويـة بـأن صـاحبها مطـاع وأمـره ممـا       الجزع وهو   

. يجدر اتباعه في كل حال

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٥

أسلوبية الإيقاع: المبحث الثاني

توطئة

المختـصة بهـذا    الحديثـة  في بعض المعجمات  -الإيقاع-لم يرد المصطلح  

فيقـال هـو   ، )١(ا في دلالتـه التـي يظَـن أنهـا غيـر مـستقرة      الشأن ويعد مصطلحا حديث   

وفي النثر يكون الإيقاع >)٢(، الأوزان أو الحركات المتساوية في أدوارها في النص 

ملحوظـا بتنـوع الحركـة والجمـل المتوازنـة وتنـوع بنـاء الجملـة وطولهـا ووســائل          

حـسن الوقـع علـى    الانتقال من فقرة إلى فقرة أو من جملة إلـى جملـة والرخامـة و             

مـشتقة أصـلاً مـن اليونانيـة بمعنـى الجريـان           وفي أصلها قيل هـي كلمـة        ،  )٣(<الأذن

وقـع مـن  متعدٍأوقعومصدره ، )٥(<المطرقة: الميقع والميقعة>وفي اللغة  ،)٤(والتدفق
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الإيقاع من إيقاع >و)١(، تأثيره في النفس وليس في السمع فحسب     : وقع الكلام أي  

قوانين منها لإيقاعلهمووضع بعض، )٢(<أن يوقع الألحان ويبينهاوهو، اللحن والغناء

نجد في معنى الإيقاع اللغوي أنـه يوقـع الألحـان           و )٣(. مثلا النظام والتغيير والتكرار   

فيبنِيهــا ويبينهــا وكــأن البنيــان متعلــق بالمبــدع حــين بنــاء الــنص والبيــان مــا يتعلــق  

ة صوتية على مسافات زمنية متـساوية أو  رجوع ظاهر>وفي الاصطلاح  . )٤(بالمتلقي

. )٥(<متجاوبة

فالإيقاع ظاهرة أسلوبية نصية نتيجة تضافرها مع ظاهرة أخرى وترابط معـين            

سواء كان التكرار صوتيا أم تكرار فيما بينها بتكرار يلفت انتباه المتلقي أو يؤثر فيه     

ن نـص لآخـر بحـسب    وهي قابلة للتغيير م، بعض المفردات الخاصة أم تركيبا معينا  

مناسبا للدلالة في ذلك النص ولا يـؤثر تغييرهـا علـى معرفـة أسـلوب        ما يراه الباثُّ  

لأن التغيير يحصل من المبدع نفسه فتبقى بصماته عليها وبها يعرف أسلوبه ؛المبدع

تـضمنه مـن أصـوات    توالايقـاع وصـف لهـذه الظـاهرة بمـا      ، في مختلف النصوص  

. )٦(ير متكلف تلقي بظلال تأثيرها على المتلقيودلالة وتركيب بشكل طبيعي غ

وتأثير الإيقاع في المتلقـي ينـشأ عـن الانـسجام والتكـرار فـي حـين يكـون             >

للنظام والترابط دور في وصل مكونات الـنص وتماسـكه مـن خـلال بنيـة إيقاعيـة               
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٨٧....................................................................الإيقاعأسلوبية:الثانيالمبحث/ الأولالفصل

يكـون الإيقـاع مـن أدوات الأسـلوب فـي الـربط بـين المبـدع           اوبهـذ  )١(<متماسكة

فيدخل في مفهومه الصوت     همسيما أنه قد بلغ مفهوما واسعا لدى بعض       والمتلقي لا 

 ــوالــوزن)٢(،والدلالــة والتركيــب ــوزن عموم ــين الإيقــاع وال ــل إن ب اوخــصوصاب

ومن عوامل الربط التي تتضح بها أهمية الإيقاع هو أنه يعبر عن الخلجات .)٣(امطلق

تظمـة تنقـل العواطـف إلـى     النفسية والمشاعر الداخلية لأن تـشكيلات الإيقـاع المن        

)٤(. والمتلقيلإيجاد تفاعل مشترك بين المبدع المتلقي 

تحتـشد  >فـي نهـج البلاغـة       ) عليـه الـسلام   (والنصوص التي استخدمها الإمام     

بإيقاعات هائلـة تتنـاول كـل مفـردة ومركبـة حتـى لا تكـاد تجـد مـن بـين آلاف                  

)٥(. <لحوظالمفردات والتراكيب مفردة أو تركيبا خاليا من إيقاع م

) عليه السلام(الإيقاع ـَّ أسلوب الإمام علي أنماط

للإيقاع في النصوص المتعلقة بـالنبي الأكـرم فـي نهـج البلاغـة             أنماطهناك  

مـع المكونـات الـصوتية والأسـلوبية الأخـرى فـي             رأسهمت بشكل واضح بالتضاف   

الأنمـاط مـن هـذه   نمـط كـل  ، صلى االله عليه وآله وسلم رسم صورة النبي الأكرم  

التي تتشاكل مع الدلالة للجانب المنظور ةبحسب مساحته التأثيرية ومدياته الصوتي    

: الأنماطومن هذه . في صورة النبي الأكرم
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ـ الإيقاع السجعي١

ويعـد  <١><هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حـرف واحـد          >السجع  

ص رسـم الـصورة    السجع إحدى السمات الأسـلوبية الواضـحة والمهمـة فـي نـصو            

وهو أيضا إحدى الوسائل الصوتية التي تستعمل لتحقيق إيقاع واضـح فـي           ،  النبوية

وتـأتي الأسـجاع   ، النصوص الأدبية ذات الأسلوب الفريد الذي يركز على المعنـى    

بتقـسيم  >إذ إن الإيقـاع يتحقـق فـي الكـلام      ،  فيه عفوية وسجايا أدبية لدى المبـدع      

ة ذات علامـات متكـررة وذات وظيفـة وملمـح     الحدث اللغوي إلـى أزمنـة منتظمـ     

وذلك لأجل التأثير في المتلقي ومنح الـنص جمـالا وإيقاعـا مـؤثرا فـي           )٢(<جمالي

. المتلقي وجذب انتباهه ومشاعره

وموسيقى السجع تعتمد على خاصية الإيقاع الصوتي المرتبطة بنهاية الجمل         

إضـافة  >، ر كالقافية في الشعر  في النث  في صنع الإيقاع   فأهمية السجع ،  )٣(أو الفصول 

.)٤(<إلى أنه وسيلة مهمة لفهم المعنى والإدلال عليه

الذي تالف من كلمتـين أو ثـلاث وهـو         السجع السجع الإيقاعي  أنماط منو

يقدر عليه أي أحد لقصر مساحته الإيقاعية ومـن  من أرقى أنواع السجع لأنه مما لا 

هل ـوقومـن هـذا  ، لمتلقي بألفاظ قليلة الصعب الإتيان بالمعاني ورسم صورها لدى ا      

الْمِنْهـاجِ الْبـادِي   و-الْبرهانِ الْجلِـي  و ءِابتَعثَه بِالنُّورِ الْمضِي  >: )عليه الـسلام  (






http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٨٩....................................................................الإيقاعأسلوبية:الثانيالمبحث/ الأولالفصل

أَغْصَانُها معتَدِلَـةٌ  -شَجرتُه خَير شَجرةٍ  و أُسرتُه خَير أُسرةٍ  -الْكِتَابِ الْهادِي و

امتَـد مِنْهـا    و علَا بِها ذِكْـره   -هِجرتُه بِطَيبةَ و مولِده بِمكَّةَ -هدلَةٌثِمارها متَ و

تُهةٍ  -صَوةٍ كَافِيجبِح لَهسةٍ و أَرعِظَةٍ شَافِيوةٍ و متَلَافِيةٍ موعد-   ائِعبِهِ الشَّر رأَظْه

هنـا  ،  )١(<بين بِهِ الْأَحكَام الْمفْـصُولَةَ    و-خُولَةَقَمع بِهِ الْبِدع الْمد   و-الْمجهولَةَ

مـن  >وهو من أحسن أنواع الـسجع القـصير؛لأن أغلبـه تـالف           الجميل السجعإيقاع  

وقولـه  ]) ٢، ١/المرسـلات [<c b ae d>لفظتين كقوله تعالى   

<© ª¦ § ¨£ ¤ ¥� ¡ ¢| { ~>تعـــــــــالى 

وهمــا الــصوتان ) الألــف واليــاء(المــد اتزاده جمــالا صــووقــد، )٢(]٥-١/المــدثر[

ووضوح سمعي واستمرار الهواء دون     المعروفان بما يعطيان للفظ من سعة وامتداد        

صـوت المنهـاج والكتـاب فـي رسـم صـورة النبـي الأكـرم           أيضا استمرو)٣(،  عائق

في بعث النور المضيء بالبراهين الجلية فـي الأمـة وهـو    وآله وسلمصلى االله عليه   (

المكون بالسجع فـي آخرهمـا   حيث الإيقاع) الْهادِي(و)الْبادِي(ثل في لفظي ما تم 

فقـط واختلـف المعنـى فـي     اختلف في صـوتي البـاء والهـاء   وفيهما  بثلاثة أصوات 

ولا يخفى الجمال الإيقاعي فيهمـا وقـد ناسـب    اللفظين وهو ما يصعب على الكثير     

ءت بها من حيـث امتـداد الطريـق    الصورة النبوية الكريمة ودينها وشريعتها التي جا 

فامتد الصوت في )٤(الظاهر الذي لا لبس فيه والقرآن الكريم الذي يهدي الجميع           


 
)٣(
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الألف والياء وهو ما يعطي وضوحا وسـعة فـي النطـق يـشير إلـى وضـوح المنهـاج                

)الْبادِي(والكتاب وسعتهما ؛ لأن الاختلاف في الصوتين وقع في بداية المفـردتين  

فواشـجت سـعة الدلالـة       )١()ادِي(و )ادِي(والإيقـاع أكثـر مـساحة فـي         ) الْهادِي(و

واعطت جمال الصورة النبويـة لأهـدى نبـي بـدا لعبـاد االله بالهدايـة           المذكورة آنفا 

أن يـدخل الجميـع معـه بدرجتـه الأخرويـة         الجامع الذي ارتقى بحبه   فهو. والنصح

أجهـد فقد  ]) ٦/الكهف[4 5 6 7 8 9 : ; > = <(

وقد امتـد  ، )٢(نفسه من أجل الكتاب الهاديصلى االله عليه وآله وسلم      لأكرمالنبي ا 

وقت النصح من النبي الأكرم حتى آخر حياته حين منعت عنه الدواة التي لا يظـل         

؛كل هذه الآلام وغيرها في نفس المبدع وهمه هـو المنهـاج والكتـاب            أحد  بعدها  

للأمـة ورسـم   عليـه وآلـه وسـلم    صـلى االله لأنهما الحياة التي أرادهـا النبـي الأكـرم        

الصورة النبوية من المبدع بهذا الجمال الإيقاعي وإيصالها إلى المتلقي لتبقى محبة     

. لأن الحب هو الدينوأبدا الرسول دائما 

-دعـوةٍ متَلَافِيـةٍ  وموعِظَةٍ شَـافِيةٍ وأَرسلَه بِحجةٍ كَافِيةٍ >: عليه السلام وفي قوله   

  رولَةَ  أَظْههجالْم ائِعخُولَةَ  و-بِهِ الشَّردالْم عبِهِ الْبِد عفْصُولَةَو-قَمالْم كَامبِهِ الْأَح نيب-

    تُهشِقْو قَّقناً تَتَحيلَامِ دالْإِس رتَغِ غَيبي نو-فَم تُـهورع وتَنْفَصِم  تُـهوكَب ظُـمو-تَع  كُـني

  إِلَى الْح هآببِيلِ و زْنِ الطَّوِيلِ مذَابِ الْوـهِ           و-الْعـةِ إِلَيكُّـلَ الْإِنَابلَـى اللَّـهِ تَوكَّـلُ عأَتَو-

. )٣(<الْقَاصِدةَ إِلَى محلِّ رغْبتِه-أَستَرشِده السبِيلَ الْمؤديةَ إِلَى جنَّتِهِو
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٩١....................................................................الإيقاعأسلوبية:نيالثاالمبحث/ الأولالفصل

، )شَــافِيةٍ(، )ةٍكَافِيــ(نــرى الإيقــاع الــذي كونــه الــسجع فــي أواخــر الألفــاظ  

، )عروتُـه (، )شِـقْوتُه (وفـي ، )الْمفْـصُولَةَ (، )الْمدخُولَـةَ (، )الْمجهولَـةَ (وفـي   ) متَلَافِيةٍ(

)تُهوبِيلِ(،)الطَّوِيلِ(وفي،  )كَبنَّتِهِ(وفي) الْوتِـه (،  )جغْبـر وهـي نهايـات     )رحيـث  تغي

هـا وهـو صـوت لـه أثـره الـسمعي            الوقف على تاء التأنيث كهـاء الـسكت فـي أغلب          

للإيقـاع  اضـوح وويعطـي قـوة و  ، )١(ينعكس فيه شيء من دلالة السياق الواردة فيـه       

وزن واحـد واختلفتـا فـي        وعلىالخماسيتين  ) شَافِيةٍ(،  )كَافِيةٍ(ولاسيما في اللفظتين  

ــشين(صــوتي  ــة الأصــوا ) الكــاف وال ــي بقي ــستا ف ــصوتين  ، توتجان ــا ال ونجــد هن

ــا  فقــاقــد اتالمختلفــين  ــاح (فــي جميــع الــصفات تقريب الهمــس والاســتفال والانفت

صـفة تخـتص بـصوت الـشين ولـيس مـن الـصفات               وهـو  التفـشي إلا  ) والاصمات

ولو تأملنـا دلالـة   ، واختلفا في شدة صوت الكاف ورخاوة صوت الشين   ،  المتضادة

، اهللالآيات الّتـي قهـر بهـا أعـداء    منالحجة الكافية وكونها ما جاء به النبي الأكرم      

والموعظـة الـشافية مـا    >. كما اشتد صوت الكاف،  )٢(فكان هذا الأمر شديدا عليهم    

ضـرب الأمثـال   والوعيـد واشتمل عليه القرآن العظيم والـسنّة الكريمـة مـن الوعـد          

والتذكير بالقرون الماضية والآراء المحمودة الجاذبة للناس في أرشـد الطـرق إلـى           

وتفـشى الـشفاء فـي      . )٣(<مـن أدواء الجهـل     كفى بها شـفاء للقلـوب     و،  جناب ربهم 

، )شَـافِيةٍ (كرم وما جاء به كما تفشى صوت الشين فـي إيقـاع           جسد الأمة بالنبي الأ   

هو الآيات فيكون التقارب بـين الـدلالتين   ) الحجة(وما اشتمل عليه القرآن الكريم     
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ــي الأكــرم     ــي الجهــة المنظــورة فــي صــورة النب وأصــواتهما واضــحا مــع الفــرق ف

المعنـى  عليه السلامبعد أن صور الإمام    ،  شجت الأصوات لتواشجها مع الدلالة    فتوا

فجـاء فـي   ، على الطبع غير متكلـف فيـه  لثم صاغه بلفظ مسجوع محمو   ،  في نفسه 

غاية الحسن وأعلى درجات كلام المخلـوقين وقـد ملـك بـه رقـاب الكلـم وكـان                

: الأولى بقول المتنبي
 

 
 )١( 

)الـشَّرائِع الْمجهولَـةَ  (نجد في النص أيضا إيقاعا مـن الـسجع الـذي فـي       و

والاختلاف في أصوات كل لفظ منها      ،  )الْأَحكَام الْمفْصُولَةَ ()الْبِدع الْمدخُولَةَ (

على التوالي في 

 ـ ،  ج( ولكثرة أصوات السجع في آخرها وطـول اللفظـة   ) ص،  ف /خ  ،  د/ ه

غدا جرسها واضحا بالإيقاع المثير بموسيقاه الجاذبة فتعطي فسحة للمتلقي بتأمل ما 

صـلى االله عليـه   كان يجهله الناس من شرائع جاء بها النبـي الأكـرم وكـذا مـا قمعـه       

، )٢(من البدع المعيبةوآله وسلم 

)٣(واء كانت ما جاء بها النبـي الأكـرم مـن االله     وللتفكر بالأحكام المفصولة س   

)i h g f e d]ــام ــة >أو ) ]١١٤/الأنعـ ــشرائع المقطوعـ الـ

وكلهـا بـالالتزام تعطـي صـورة الانـسان          . )٤(<عليه الـسلام  إبراهيمالمتروكة من ملة    
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الذي لم يغتر بربه الكريم الذي خلقه 

صـلى االله  كـرم فسواه فعدله وفي أحسن صورة بمشيئته ركبـه وهـو النبـي الأ        

. عليه وآله وسلم 

صـلى االله  الأكـرم للنبي )عليه السلام(الإمام في إحدى الصور التي يرسمها  ف

الصوتي إن لم يكـن جميـع   السجعلا يمكن للمتلقي أن لا يثيره ،  عليه وآله وسلم    

يه وآله وسلم صلى االله علثُم إِن اللَّه سبحانَه بعثَ محمداً>النص مثيرا بإيقاعه 

وأَظْلَمـتْ  -أَقْبلَ مِن الآخِرةِ الاطِّلَـاع    و حِين دنَا مِن الدنْيا الانْقِطَاع    -بِالْحقِ

أَزِف مِنْها  و خَشُن مِنْها مِهاد  و-قَامتْ بِأَهلِها علَى ساقٍ   و بهجتُها بعد إِشْراقٍ  

ادتِ   -قِيدم افِي انْقِطَاعٍ مِنا   و هاطِهأَشْـر ابٍ مِنـا     و-اقْتِرلِهأَه مٍ مِـنتَـصَر

تَكَـشُّفٍ مِـن   و-عفَاءٍ مِن أَعلَامِهاوانْتِشَارٍ مِن سببِها و-انْفِصَامٍ مِن حلْقَتِها  و

ربِيعـاً  و-تِـهِ كَرامةً لأُموجعلَه اللَّه بلاغاً لِرِسالَتِهِ -قِصَرٍ مِن طُولِها  و عوراتِها

سـجع النهايـات فـي      وهـو   )١(<شَـرفاً لأَنْـصَارِهِ   و رِفْعـةً لأَعوانِـهِ   و لِأَهلِ زَمانِهِ 

: المفردات

)الِانْقِطَاع/اقٍ()الِاطِّلَاعاقٍ /إِشْرس()اداد /مِها()قِيتِهدا /ماطِهـا /أَشْـرلِهأَه/

. )أَنْصَارِهِ/أَعوانِهِ/زَمانِهِ/أُمتِهِ/رِسالَتِهِ()طُولِها/عوراتِها/امِهاأَعلَ/سببِها/حلْقَتِها

مثـل  اًٍالنص بإجماله مسوق لبيان منّة االله تعالى العظيمة علـى العبـاد ببعثـه نبيـ      

وهو أن أنقذهم من هذه الحال التـي فـصلها      صلى االله عليه وآله وسلم       النبي محمد 

أراد المبدع بيان عظمة المنِ الإلهي ليؤثر فـي المتلقـي بعـد إقناعـه وإفهامـه              و. لهم



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة..............................................................٩٤

فكـان للـسجع دور بعـده مكونـا للإيقـاع         )١(،الشكر وليكون مـن الـذاكرين      يليؤد

صـلى االله  المثير للمتلقي ليتأمل في الدلالة المنشودة في رسم صورة النبـي الأكـرم      

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     نبـي الأكـرم  التـي منهـا ابتـدأ معهـم ال    عليه وآله وسلم    

فمثلت حياتهم الابتداء مع الـصورة النبويـة المـشرقة مـن الفتـرات والأحـوال التـي          

الـسجع فـي نهايـات      بتكـرر أصـوات      المتلقـي  فأفرد لها أسلوبا يثيـر     المبدعذكرها  

ليشير إلى أن جمـال    ،  في مواضع مختارة حيث بدأ ذكر النبي وأن االله بعثه          المقاطع

ولذته في جسم الأمـة التـي ابتـدأ          على مكانته صورة النبوية في كل الأحوال باق       ال

معها تغيير النفس وأن إخفاءه عن الدنيا بموته لن يـضر إلا مـن ينقلـب علـى هـذه                    

Y X W V U T S R Q P O N M (الصورة النبوية الكريمـة     

\ [ Z]ــات  ، )]١٤٤/آل عمــران ــوع نهاي ــسجع الإيقــاعي المكــرر بتن بهــذا ال

المنـتظم إيقاعـا مثيـرا ومنبهـا إلـى ابتـداء شـيء تحـول إلـى                  اللفـظ  شكلالفقرات  

عملي غير التفاعل الشعوري الذي يبدو شعوريالأفضل يدعو المتلقي إلى تفاعل    

الــسجع ر الحــال التــي عليهــا المتلقــي بإثارتــه بأســلوب منــه وأراد المبــدع أن يغيــ

فهام والتركيز على نقطـة البـدء التـي    يعيد له شعوره الحق بعد الإ  لالإيقاعي الجميل 

ومنهـا ترتـسم   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       منها بدأ تغيير الحال بسبب النبي الأكرم      

صورة النبي في ذهن المتلقي ليصبح أمام ضميره المغيب عن هذه الصورة العظيمة  

النبـي  (وما تستحقه من تأثير يستدعي منه ما يناسب عناء هـذه الشخـصية الكريمـة            

أَهلُ الْـأَرضِ يومئِـذٍ   >في إنقاذ الإنسان من التفرق والتشتت والإلحاد ؛ لأن     )كرمالأ

)١( 
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بـين مـشَبهٍ لِلَّـهِ بِخَلْقِـهِ أَو ملْحِـدٍ فِـي       -طَرائِـق متَـشَتِّتَةٌ  وأَهواءٌ منْتَشِرةٌو-مِلَلٌ متَفَرقَةٌ 

. )١(<بِمكَانِهِ مِن الْجهالَـةِ    أَنْقَذَهمو اهم بِهِ مِن الضَّلَالَةِ   فَهد-أَو مشِيرٍ إِلَى غَيرِهِ   -اسمِهِ

والإلحـاح بـه أراد      الـسجع الإيقـاعي المتنـوع     فكأن المبدع بأسلوبه التكراري لهذا      

إثارة المتلقي عن طريق الفضول الغريزي لديه ليسأل نفسه لماذا لم يتخذ الموقـف     

حساب النفس وتفاعل الشعور ثـم يأخـذ المتلقـي    تجاه ذلك لتبدأ مسألة   االمناسب  

يريـد نقلـه لـنفس    من الغايات العليـا للمبـدع أن  لأنه؛م دور المبدع نفسه افهالإبعد  

لأن المبــدع ممـن عــاش هــذه الحالــة مـن أولهــا إلــى وقــت   ؛الـشعور الــذي عنــده 

ولـم يحـد عنهـا طرفـة عـين فقـد       ، وهو خبير بكل تفاصيلها ومخلص لها  ،  الخطاب

. )٢(<يسوقُهم إِلَى منْجاتِهِم>صلى االله عليه وآله وسلم نبي الأكرمكان ال

-حتَّـى تَولَّـتْ بِحـذَافِيرِها   -و ايم اللَّهِ لَقَد كُنْتُ مِـن سـاقَتِها        >: والمبدع يقول 

ايـم اللَّـهِ   و-لَـا وهنْـتُ  ولَـا خُنْـتُ  و-لَـا جبنْـتُ  وما ضَعفْتُ-استَوسقَتْ فِي قِيادِها و

ل المبدع حلقة وسطى بـين      ومثَّ،  )٣(<حتَّى أُخْرِج الْحق مِن خَاصِرتِه    -لَأَبقُرن الْباطِلَ 

صلى االله عليـه وآلـه    الصورة النبوية والمتلقي ففي المبدع من صفات النبي الأكرم        

لَجـأُ أَمـرِهِ  وهِموضِع سِـر >نه  أو،  أن مجرى الأمور معه تعترضه بعض الحوائل      وسلم  

وفيه ايضا أنه مع المتلقي لايكاد يـسمع لـه رأي مـع    . )٤(<موئِلُ حكْمِهِ و عيبةُ عِلْمِهِ و

صـلى االله  و اللَّـهِ مـا أَسـمعكُم الرسـولُ    >: انه أكثرهم وضوحا في الإسماع إذ يقـول    
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لَقَد سمِعتُ رنَّةَ الشَّيطَانِ حِين و>، )١(<موهشَيئاً إِلَّا وها أَنَا ذَا مسمِعكُعليه وآله وسلم    

فَقَـالَ  -فَقُلْتُ يا رسولَ اللَّهِ ما هذِهِ الرنَّـةُ صلى االله عليه وآله وسلم     نَزَلَ الْوحي علَيهِ  

إِلَّـا أَنَّـك   -أَرىتَـرى مـا   وإِنَّك تَـسمع مـا أَسـمع      -هذَا الشَّيطَان قَد أَيِس مِن عِبادتِهِ     

تَ بِنَبِيولَسزِيرلَو رٍو-لَكِنَّكلَى خَيلَع ٢(<إِنَّك(

ومنها يمكـن تقـدير الـشعور والحالـة النفـسية والمعانـاة للمبـدع لأنـه عـاش                

أحداث الابتداء في الاتجاه التغييري وثبت عليهـا ويعـاني مـرارة نـسيان أو تناسـي                

النص المـدروس أراد بيـان فـضل االله والحـث علـى       وفي هذا ،  المتلقي هذا الفضل  

ولا سـيما    لافـت في السجع بشكل     لأن التكرار  )٣(؛التقوى وفضل الإسلام والقرآن   

)...أَشْـراطِها /مـدتِها (مثل) الألف(في الألفاظ التي انتهت بالهاء والفتحة الطويلة      

يفصح عن حالة المرسل النفسية والحالة فهذا وغيره

لاسـتعارات  باؤيـد   المالـسجع الإيقـاعي   ة التـي يعيـشها بتكـرار هـذا          الشعوري

)٤(، أثنـاء الخطــاب فـي والكنايـات التـي ذكرهـا لتــدل علـى حالتـه التـي ســيطرت       

فاســتعار لفــظ الاطــلاع وأنهــم أشــرفوا علــى المــوت وورود الآخــرة دون صــلاح  

م خــشونة مــن عــدالوالظــلام بعــد الإشــراق وكنايــة الــساق التــي تــوحي بالــشدة و 

كـل ذلـك والحـالات    ) خشن منها مهاد(الاستقرار ولا طيب العيش التي كنى عنها     

المؤلمة التي ذكرهـا تـستدعي التأمـل فـي سـبب تـذكرها عنـد المبـدع فـي زمـن                       
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ك ترتسم صورة النبي الأكرمانتهائها؟ فهي مرآة لشعوره لدى المتلقي ومن كل ذل

الذي يـصلح  االله في الأرض  يفةخلالمثل الأعلى ل  وكونهصلى االله عليه وآله وسلم      

فينبغي مراعـاة صـاحب الـصورة    ،  وصدقا فيها ويحقن الدماء ويسبح بحمد االله حقا      

في من خلفه وهو منه وممثله والمكمل دينه والمتم النعمة التي انعم االله بهـا علـيهم      

فالأسلوب يرشد المتلقي إلى أن يمـارس شـعوره الطبيعـي دون            ،  بصاحب الصورة 

دوره بالدرجة التي عليهـا المبـدع لأنـه يحمـل الـروح التـي لا تـرى           إكراه ويؤدي   

توحي بإيقاعها فالفقرات الداخلية للخطاب، الآخر أقل منها وإن كانت هي الأعلى

الـة البـؤس التـي كـان النـاس        بحالمكون بالسجع الذي يعطي فسحة لتأمل المتلقي      

ائهـا وتبـدلها علـى يـد     عليها وقت بدء البعثة ولأن وقت الخطاب في مقام زمن انته    

ومنهـا اتـضحت صـورته العظيمـة بالقـدرة          صلى االله عليه وآله وسـلم        النبي الأكرم 

بهذا الأسلوب تم إقنـاع المتلقـي وإمتاعـه وإفهامـه الـصورة العظيمـة               .على تغييرها 

اكرامة لأمته لكونه داعيـا لهـم إلـى الكرامـة الباقيـة التامـة وسـبب               >للنبي الأكرم فهو  

بإثـارات عـززت الدلالـة    الـسجعي الإيقـاعي  ما ألح عليه فـي التكـرار  ب )١(<للكرامة

من علاقة قوية بـالمعنى للسجع الصوتيبالتضامن مع الطاقات التعبيرية للمبدع وما  

مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه >وكون كل واحدة من الأسجاع 

لأنها جاءت ، لدى المبدعلعلها أوصلت المتلقي إلى المستوى الشعوري، )٢(<أختها

بل باختيار البليغ المتمكن من جميع أدواته الأسلوبية وعفوية ، بلا تكلف في القول

هذا الاختيار العفوي للسجع ومـا أعطـاه مـن الإيقـاع فـي مختلـف                ،  القول الصادق 
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الأبنية وتغيره مع تغيير الدلالة لا يعطـي انطباعـا لـدى المتلقـي قارئـا وغيـره إلا أن            

يقـود المتلقـي إلـى منجاتـه إذ يثيـره      ف، والأسلوب في أدبه قد تفـرد     ،  أوحد المبدع

مـسترسلا ويخاطـب عقلـه       وجـاء  الإيقاع الذي كونه السجع ويؤثر فيه لأنـه سـجية         

فيقنعه في نص همه المعنى لأنه صورة عظيمة رسمت في شعوره الصافي وحركـه              

الفعلي من المبدع الداعي ضميره لنقلها إلى كل المشاعر لترتسم فيها فينتقل الدور     

وهذه القدرة الأسلوبية في طـرق رسـم صـورة النبـي الأكـرم             ،  إلى المتلقي الواعي  

لأن ؛في نصوص جعلـت مبـدعها راسـما طريـق البلاغـة        صلى االله عليه وآله وسلم      

هي ملكة في الـنفس يقتـدر بهـا صـاحبها علـى تـأليف كـلام بليـغ         >بلاغة المتكلم  

احته في أي معنى قصده وتلك غايـة لـن يـصل إليهـا     مطابق لمقتضى الحال مع فص    

ــافراتهم        ــي من ــاطبهم ف ــنن تخ ــرف س ــرا وع ــرب خُب ــاليب الع ــاط بأس ــن أح إلا م

ومفاخراتهم ومديحهم وهجائهم وشكرهم واعتذارهم لِيلـبس لكـل حالـة لبوسـها         

. )١(<ولكل مقام مقال

الوزنيلإيقاعـ ا٢

-مستَقَره خَير مـستَقَر  >:ل المبدع في هذا التصوير الإبداعي للنبي الأكرم يقو      

قَد صُرِفَتْ نَحوه أَفْئِدةُ   -مماهِدِ السلَامةِ و-فِي معادِنِ الْكَرامةِ  -منْبِتُه أَشْرف منْبِتٍ  و

طْفَأَ بِـهِ الثَّـوائِر أَلَّـف بِـهِ         أَو-دفَن اللَّه بِهِ الضَّغَائِن   -ثُنِيتْ إِلَيهِ أَزِمةُ الْأَبصَارِ   و-الْأَبرارِ

. )٢(<صَمتُه لِـسان وكَلَامه بيان-أَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَو-أَعزَّ بِهِ الذِّلَّةَ -فَرق بِهِ أَقْراناً  و-إِخْواناً

إذا لم نستطع تصور الأداء الشفاهي لهذا النص ومدى أثـره العملـي لـدى المتلقـي              
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عنـد ارئ أثناء قراءته السمات الأسلوبية في النص التـي تلاحقـه      فلا يخفى على الق   

والإيقـاعي  منها وما توحيه من فـرادة الأسـلوب الـصوتي          الموزونةولاسيماقراءته  

تنسي التفكر في المعنـى الأعظـم الـذي          المتميز أدائهاوولعلها لعذوبتها    )١(،للمبدع

أداء مـوزون   ) مماهِدِ الـسلَامةِ  (،  )مةِمعادِنِ الْكَرا (تصوره لشخصية النبي الأكرم في      

وإيقاع مكنون يتبعهـا أداء صـوتي آخـر أقـل مـا يعطـي فـرادة الأسـلوب الـصوتي             

و ثُنِيـتْ إِلَيـهِ أَزِمـةُ       (،  )قَد صُرِفَتْ نَحوه أَفْئِـدةُ الْـأَبرارِ      (حيث  ) عليه السلام (للمبدع  

لاسيما وأن الـوزن  و، ا الشعري الذي توافقهموزونة بغض النظر عن بحره،  )الْأَبصَارِ

والوزن يقوم علـى أسـاس   ، بل يوجد في النثر أيضا    ،  ليس محصورا قيامه في الشعر    

موسيقي نظرا لاشتراكه مع الموسيقى في جذر إيقاعي واحـد هـو تعاقـب الحركـة       

لإثـارة  المتلقـي لهـذا الـنص     و،  )٢(والسكون كما أنهما يشتركان في سـمة التناسـب        

يستطيع فك جزء منه عن الآخر    لاإيقاعية   ىوموسيقه بما تضمنه من ترابط    النص ل 

) مماهِـدِ الـسلَامةِ  (و)معـادِنِ الْكَرامـةِ  (فترابطه عجيب وشـده غريـب حيـث يـرتبط       

منْبِتُـه  (بمـا قبلـه     ) معـادِنِ الْكَرامـةِ   (الرائع ويرتبط أولهما     الموزون بالإيقاع الصوتي 

مــستَقَره خَيــر (ولــيس كمــا ذهــب بعــض الــشراح مــن عــوده علــى) تٍأَشْــرف منْبِــ

تَقَرسنْبِتـاً        (بدلالة نهـج البلاغـة نفـسه فـي           )٣()مـادِنِ معأَفْـضَلِ الْم مِـن ـهج٤()فَأَخْر( ،
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وكذلك كونه خبرا آخر من باب تعدد الأخبار أو صفة أو حالا لكونـه نكـرة غيـر                  

النص ولا تسمح لمن يهمه المعنى أن يتوقـف علـى   فكلها أسباب تربط   )١(محضة  

فـي جمـال   ةمـن ثمـرة الإثـار    ،  بل يشد قارئه العجول إلى نهاية الوصـول       ،  جزء منه 

العبارة والتأثر بمـا يثيـره فـي الـذهن مـن تـدبر لمـا فيـه مـن ارتبـاط إيقـاع صـوتي                    

يـرتبط وزنـا بمـا بعـده      ) رِراقَد صُـرِفَتْ نَحـوه أَفْئِـدةُ الْـأَب        (كما أن المقطع    ،  بالدلالة

)صَارِ   وةُ الْأَبهِ أَزِمتْ إِلَيأشـرف منبـت فيـرتبط    وبما قبلـه كونـه حـالا مـن منبتـه        ) ثُنِي

يشتكي الانفصال منه شطر إلا وتـداعى  بعض في بناء مرصوص لا   مع  النص بعضه   

وهو نوع من التماسك بسبب علاقات ،  له آخر بالاتصال وزنا أو تركيبا أوغير ذلك       

إذوهو اتصال توافق مع المـضمون للـنص        ،  )٢(بين أجزائه النص اللفظية أو الدلالية   

V U T S >) عليه السلام(يرتبط المنبت الشريف بما سبقه من ذرية إبراهيم 

^ ] \ [ Z Y X W>]٣٧/إبراهيم[ .

بمعـزل عـن مـراد       يالإيقـاع  الوزن والفرادة التي يجدها المتلقي لاتتمثل في     

المعنـى فالبـاثُّ فـي هـذا الـنص وغيـره دلالـة الـنص هـي محـط           المبدع الذي هـو  

اهتمامه الأول فهو يغير الإيقاع ولا يراعي ما قبله مع أنه بالإمكان السير على منواله             

منْبِتُه أَشْـرف  ومستَقَره خَير مستَقَر(لاسيما أن اللغة طوع بنان المبدع ففي مثل قوله      

ة أسلوبية لأنه ربمـا يتوقـع المتلقـي    أها انزياح عن المتوقع ومفاج  جاء ما بعد  ) منْبِتٍ

لان المبـدع قالـه فـي نـص     ؛وربما يقبل من الكثيـر )ومعدنه أفضل معدن(أن يأتي   
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لكن المعنـى اقتـرن بالحـال    )١()فَأَخْرجه مِن أَفْضَلِ الْمعادِنِ منْبِتاً(: آخر حيث يقول 

أو صفة أو ) منْبِتُه(خبر عن ) فِي معادِنِ الْكَرامةِ(فقوله ، ةوهو ما يوافق الدلال) منْبِتاً(

كما ) المنْبِت(وفي جميع الأحوال الصورة ترسم فضل . )٢()أَشْرف منْبِتٍ(حالا من 

فالمعـدن كَـرم وفـضل بـسبب     ، )٣()فَأَخْرجه مِـن أَفْـضَلِ الْمعـادِنِ منْبِتـاً    (في الخطبة   

لأنهـا جميعـا   ؛)٥(أو مكـة أو غيرهـا  )٤(عن المعادن هي الرسـالة  المنبت بغض النظر  

قيـد لـولاه مـا صـح كـون         )أَفْضَلِ الْمعادِنِ منْبِتـاً   (في قوله   ) منْبِتاً(كريمة وفاضلة ف ـ   

فالإيقاع في أسلوب المبدع تبع للمعنى ، المعادن هي الأفضل وهو ما يوافق المعنى 

فالعفوية فـي   ،  وهو ما يستدعي إثارة المتلقي     وهو ما يزيد الأسلوب تشويقا وفرادة     

هــي الــسمة الأســلوبية صــلى االله عليــه وآلــه وســلم الــنص المــصور للنبــي الأكــرم

انه ما كان يقـصد للـتكلم إلا        ) عليه السلام (الواضحة لأنه عرف عن أمير المؤمنين       

عليـه  (إذا كان به للكلام حاجة ماسة وضرورة خطابية تستدعي ذلك فمن قـول لـه     

عليـه  (فـأمير المـؤمنين   . )٦(<إن كان للكلام مقتض فلا خير في الـسكوت    >: )لسلاما

يلحظ الوقت المناسب للكلام واحتياج المتلقي لذلك في الوقت المناسب          ) السلام

وهـذه سـنة    ،  والقبـول العقلـي والـشعوري      التي توجـب الفهـم    والسبب والخصاصة   

عروفـة واحتيـاج ذهـن المتلقـي        القرآن في تنزيل الآيات مع أسـبابها وحوادثهـا الم         
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للإجابات على مختلف نواحي الهداية الإنـسانية فوقـت الحاجـة والطلـب الـذهني               

للاستفسار عن المجهول أو ما يستدعيه المقام هو ما يجعل الاستقبال لدى المتلقي         

. أكبر وأنجع لبلاغ الأغراض والمقاصد

حـالات التـي لا يكـون     فالمتلقي يكون استقباله للكلام وتأثره به أعلى من ال        

) عليـه الـسلام  (يوسف نبي االلهلما أقبل صاحبا السجن على>مستعد الذهن فيها لذا     

الفرصة في بث ما عنده من     ) عليه السلام (اغتنم  ...في سؤاله عن تأويل رؤيا رأياها     

الدعوة إلى ربه سبحانه الذي علمه ذلك فأخبرهما أنه عليم بـذلك          و أسرار التوحيد 

توسل بذلك إلى الكشف عن سـر التوحيـد  وبه خبير بتأويل الأحاديث  بتعليم من ر  

فهذه الحال أفضل ممـا لـو كـان الخطـاب عـن       )١(<.نفي الشركاء ثم أول رؤياهما    و

دعـا إلـى االله عنـدما    ) عليه السلام(فنبي االله يوسف ، غير سؤال أو حاجة ولو مقامية 

لكـن  قبـل ذلـك  في السجن  جاءه رفيقا السجن بسؤال عن الرؤيا مع أنهما كانا معه         

خلو نفس المتلقي واستعداده الذهني جعله يطـرح التوحيـد وهـو الهـدف الـسامي                

ومراعاة ذهـن المتلقـي فـي    ، صلى االله عليه وآله وسلم  للأنبياء ومنهم النبي الأكرم   

يكـون حلقـة وصـل بـين     أنرسم صورته العظيمة وما لديه من اسـتعداد مـن شـانه        

ن العربـي هـو ذهـن إيقـاعي فـي أحـد نواحيـه والخطـاب                والذه،  المبدع والمتلقي 

الإيقاعي يحدث التأثير المناسب عند المتلقي بإيقاعه المتمثل بــ        الشعري أو الوزن  

والإيقاع لا يقتـصر  ، )٢(المنتظمة في زمن بالتكرار  والأوزان الأصوات أو الحركات  

ة مـن الـوزن   بل يظهر في النصوص الخطابيـة النثريـة وإن كانـت خاليـ        ،  على الشعر 
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لـذا إن مـن الـراجح اسـتعمال     ، )١(العروضي وربمـا كـان الـوزن جـزءا مـن الإيقـاع           

وفـي  ، الإيقاع في الأسلوب الإبداعي والبلاغي وهو محط قدرة المبـدع الأسـلوبية     

، )الْكَرامـةِ (اء المربوطـة فـي   تهذا الأسلوب قد تكررت حروف الألف والميم وال     

وزادهـا الـوزن جمـالا      قافية الـشعرية التـي تثيـر المتلقـي        فكانت بمثابة ال  ) السلَامةِ(

)مفاعل) = (مماهِدِ(و)مفاعل) = (معادِنِ(: ففيوتأكيدا 

)مةِمماهِدِ السلا) (معادِنِ الْكَرامةِ(: يقاع في شطري العبارة بوزن واحدفالإ

)مفاعلن مفاعلْ() مفاعلن مفاعلْ(

ه وربما يشغله عن فكرة ما يدل عليه النص     فالجمال الإيقاعي يشد الذهن إلي    

للوهلة الأولى لكن الانشغال ينقلب إمتاعا مـع التـدبر فـي دقـة المعنـى المـراد مـن              

بـشرف المـيلاد وطهـارة المولـد        صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           تصوير النبي الأكرم  

ة والأرحام فجمال الإيقاع واتزانه وشده لذهن المتلقي يواشج جمال الصورة النبوي   

في الميلاد واتزانها فـي الأرحـام والأصـلاب الـشامخة وشـدها فـي ذهـن المـؤمن                  

ولجمال الأسلوب الإيقاعي ودقة الأسلوب الذي يثيـر القـارئ     ،  بالرسالة المحمدية 

تكرر الجمال الإيقاعي في شطرين موزونين آخرين في الـنص يجعـل الباحـث        إذ

يـرى جمـال   إذلإيقـاع  يرجح الظـن فـي حركـات الأصـوات التـي لا تتوافـق مـع ا           

: الإيقاع الذي يقترب من بيت من البحر البسيط في شطرين
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، بحركاتها الأربع المتتالية قـد تُـضْعِف الإيقـاع        ) و ثُنِيتْ (فأصوات المفردة   

قَـد  (وزان أول الـشطر فـي الـنص    أبتـشديد النـون لتكـون    ) ثُنِّيـتْ (لذا يرجح أنهـا    

وهمـا مـايتحولان مــن   ، )١()متَــفْعِلُن ) = (وثُنِّيـتْ (وتكـون  ) مـسـتَعِلُن ) = (صُـرِفَتْ 

)ـتَفْعِلُنسوفـي هـذا    . والتضعيف زيادة في المبنـى وهـو مايـستتبع زيـاة المعنـى            ،  )م

ولأن المبـدع  ، واللاحقة لـه  تهوفقرانص السابقة ال زياح واضح عن مقاطع   المقطع ان 

يختار أسلوبه بعفوية قوامها التأثير في المتلقي فقد اختار هذا الوزن الـذي ورد فـي    

بقربـه مـن البحـر    ]٢٧/يـونس [)كَأَنَّمـا أُغْـشِيتْ وجـوههم قِطَعـا     ()٢(القرآن الكريم 

ةن ويتميز بغنائيـة مـن الأهميـ   البسيط لأن هذا البحر ذو وقع مؤثر في نفوس المتلقي 

ولعـل مـن   )٣(. التي تكمن في تغييرات تفعيلاته وهو ما ينـدر فـي الأبحـر الأخـرى     

مناسبة الوزن لغرض التأثير في المتلقـي كـون دلالـة المقطـع فـي مكنـون الـشعور                    

الإنساني وهي الأفئدة ولأن من صرفت أفئدتهم إلى صورة النبـي الأكـرم هـم مـن      

ب والـصفاء الـشعوري النبيـل وهـو مـن أجمـل الأحاسـيس التـي           الذين بلغـوا الطيـ    

)٤(. تناسبها موسيقية هذا البحر

ويتابع الإيقاع أشطره المتوازنة وكأنه قصيدة من الشعر الحر ذات المـستوى             

في العموم قد بنـي علـى   انزياحه العالي جدا فهو نص انزياحي بعمومه وخصوصه ف     

: بإيقاع وتقابل خاصالأشطر الثنائية المتقابلة كل شطرين
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  سـابقه  ف الـشطر طـولا ووزنـا وتركيبـا عـن            بـاختلا فـي خـصوصه   انزياحه  و

. فالنص مثير جدا ويشد المتلقي بشدة لأنـه أسـلوب فريـد فـي كـل جـزء            ،  ولاحقه

ن وكأنه لا علاقة لهما بالنص لأنهمـا بـوزن        فمن ناحية ترى أن كل شطرين منعزلا      

أو إيقاع أو تركيب موحد لكن الربط الدلالي ووشائج التركيب الجملي والنحوي      

فهو شكل مناخا يؤشر لـدى المتلقـي   ، يمكن إغفال التماسك في أسلوبها المميز  لا

في هذا النص مجموعة من التكـرارات الـشطرية الثنائيـة المتغيـرة بأسـلوب يـستفز            

يـة  قِلْذائقته الشعورية والإحساس بجمال الصورة النبوية التـي تركبـت أشـطرها الخَ         

يــة بــأعلى مــستويات الكمــال كمــا تركــب الــنص بإيقاعــه الــذي يــستوقف قِلُوالخُ

قبلـه نـصا مثلـه ولا بعـده    -غير القرآن والحـديث الـشريف  -قول لم أر المتلقي لي 

صـلى االله  (لـم أر قبلـه ولا بعـده مثلـه    >: ليقول واصفهكما تستوقف الصورة النبوية     

شـكل إيقاعـا   الموزونـة  فالتكرار المنتظم للمقـاطع بأشـطرها    ،  )١()<وآله وسلم عليه  

، ف المتلقـي ذوقيـا وشـعوريا   منتظما لعمـوم الـنص وأعطاهـا أسـلوبا شـعريا يـستوق       
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متلقي ليتمعن في الفسحة توقفوباختلاف الأشطر عن بعضها وتوحدها فيما بينها  

كل جزء من النص لما في الشطرين من إيقاع خاص بهما ليتفكر في المعنـى وهـو       

ما يعطي فضولا علميا لديه ليفهم الدلالة المقصودة للجزء ليتركب مع جـزء غيـره                

الأسـلوب  بإمتـاع الفهم والإثارة الشعورية لحب هـذه الـصورة   فيعطي نصا متكامل    

فأوله جاء بإيقاع مثلـه  ،  للتنوع الذي فيه وخلوه من الرتابة     بهالإيقاعي الذي جاءت  

:تكرار الأصوات المتجانسة في كل شطر

)هتَقَرسم()تَقَرسم()نْبِتُهنْبِتٍ()مم(

)خَيـر (تفـضيل نس فقد جـاء فـي كـل منهمـا فعـل           وكما اشتركا في التجا   

شكلا بانتظامهما الخاص إيقاعا داخليا يشد المتلقي للتدبر في دلالتهما           )أَشْرف(و

والإمتاع الحاصل به يثيره لربط هذا التدبر في المقاطع التالية لما ذكرنـا مـن تـرابط         

. بينها

، -كمـا بينـا آنفـا   -وجاء المقطـع الثـاني بـشطريه المـوزونين وكـذا الثالـث           

واختص إيقاع المقطع الرابع بشطرية المتوازنين تركيبا بفعل ماض فـي كـل منهمـا      

)فَنبِـهِ (وكـذا حـرف الجـر والـضمير      ) لفظ الجلالـة  (والفاعل نفسه   ) أَطْفَأَ(،  )د (

. )الثَّوائِر(و)الضَّغَائِن(في كليهما تمثلت في) فعائل(وصيغة جمع التكسير 

س مـن المقـاطع بإيقـاع خـاص بـشطريه أيـضا بفعلـين ماضـيين             وجاء الخـام  

ِوالجمـع الـذي علـى     ) بِـهِ (وكذا حرف الجر والـضمير      ) فَرق(و) أَلَّف(مضعفين  

على أن الإيقاع في هذين المقطعين المتـأتي        ،  )أَقْراناً) (إِخْواناً(في) إفعال(وزن  

ليعطـي دلالـة التجـدد لهـذه        إنما جاء  المبدوء بالأفعال ومن ترتيب التركيب     فيهما
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أن دفْـن الـضغائن   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     المعاني فمـن صـورة النبـي الأكـرم     

، وإطفاء الثوائر يتجدد به وتؤلّف به الأخوان وتفرق به الأقران ليس في زمانه فقـط   

اجتمع سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبـشي     >حيث على الإيمان بالنبي     

صعب كما أن من كان قرينا للآخرين في أيام الجاهلية وكانت          مع علي وحمزة وم   

تربطه بهم عادتها ولوثاتها وأسفافها وانحرافها هذا قد تفرق عن أقرانه عند ما آمـن   

فهذان المقطعان جاءا مبدوئين بالأفعال بكل أشطرهما )١(. <باللّه وصدق رسول اللّه

يعطي معنى التجدد دون أن يتقـاطع  الأربع وإذا ما عددنا المقطع الثالث معهما فهو      

طع الأول والثـاني والـسابع   انجـد المق ـ فـي حـين  الإيقاع مع المعنـى الـذي جـاء بـه       

لأن المعنـى الـذي تـضمنته جميعهـا      ةجاءت مفتتحة بأسماء في بداية أشطرها الست      

وهـو مـا يعطـي    ، صلى االله عليـه وآلـه وسـلم      ثابت ومنفرد به شخص النبي الأكرم     

لا  ناللـذا وجـه الـصورة النبويـة العظيمـة حيـث المـستقر والمنبـت                جانبا آخر مـن   

يضاهيهما في الثبات مثلهما وكرامة المعدن ومماهد السلامة التي ثبتت في أركـان      

الصورة النبوية ولم يشاطره بها أحد من الأنبياء فضلا عن البشر جاء إيقاعـه مـع مـا       

وشـائج الدلاليـة بالإيقـاع    فيه من ترتيب وزني وصوتي بمفتتحات اسـمية ليؤكـد ال     

الأولـى مـن إيقـاع    ةوبعد ما قامـت عليـه المقـاطع الخمـس     ،  المنتخب لهذه المقاطع  

ختص بها جاء المقطع الـسادس ليقـوم أسـلوبه الإيقـاعي فـي التـأثيرعلى المتلقـي                  ا

بوساطة التضاد الذي هيمن على الشطرين وتمثل بالقيمتين المعنويتين الأخلاقيتين          

كونه المعز لد بين المقطع بأسلوبه كيف ترسم صورة النبي الأكرم      وق) الذلو العز(

لمن كان يرى ذليلا بغير حق والمذل لمن كان عزيـزا بالباطـل وهـو مـا أخبـر عنـه          


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١٠٨

ــرآن  ــافقون[<_ ` g f e d c b a>القــ ]٨/المنــ

الأكـرم وهـو شـطر مـن     النبـي لأنهم أهل العزة الحقيقية وقد تحقـق هـذا علـى يـد        

وره هذا المقطع بشطريه بإيقاعهما المميز بالتضاد القيمـي الـذي     صورته العظيمة ص  

وكان الأسلوب في دلالته واسعا )١(، أعطى بأسلوبه لفتا ذهنيا وجدانيا لدى المتلقي

، وشاملا لكل أنواع العزة والذلة لأنه لم يقيدهما في المقطـع المـذكور فـي الـنص                

ه من ملامـح أسـلوبية متعـددة    فالأسلوب يربط ربطا دلاليا في جميع النص بما حوا    

بقـدرة المبـدع وتمكنـه مـن طـرح           توحيالتي   ةفي الأشطر النصية بمقاطعها السبع    

الفكرة بأدوات أسلوبية متعددة أعطت شعورا لدى المتلقي بجمال الصورة النبويـة      

من كل الوجوه المتنوعة التي عكس تنوعها تنوع الإيقـاع وأدوات الأسـلوب فـي              

ر وبدلالة مكثفة تعطي أبعاد الصورة من أجـزاء شـتى ومـديات          النص بأوجز التعابي  

وجاء المقطع الأخير في النص وأقام إيقاعه على التوازن الجملي والـصوتي     ،  أوسع

:في تفعيلاته

)انيب هان()كَلَاملِس تُهوصَم(

)مفاعلن فعولن()مفاعلن فعولن(

وزن فعاد إلى المقطع الثاني في ال

)مماهِدِ السلَامةِ()معادِنِ الْكَرامةِ(

وكأن فيه إشارة للعلاقة الدلالية بين المعدن الكريم حيث هو بين ومن كـان    

معدنه كريما تكلم بالبيان والسلامة مهادها صـمت اللـسان وهمـا يفتتحـان بأسـماء                
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جـاء  أنللمتلقـي بعـد   وفي المقطع مفاجـأة  ، فهما مقطعان اسميان ودلالتهما الثبات   

قبله مقطع مبني على المقابلة والتضاد جاء الشطر الثـاني مـن المقطـع مـن حيـث لا              

هـذا لعلـه مـا      ) كلامه بيان وصمته كـلام    (يحتسب المتلقي مع أنه على نفس الوزن        

كان متوقعا أو نظيره لأن صمت النبي الأكرم عن فعل ما هو بمثابة كلام لأنه تقرير 

) لسان(وقد يكون ، للفعل

: هو ما يعني الكلام الصادر عنه كما في قول الشاعر

 
 

 )١( 

) الكـلام (يتناسب مع صوت المـيم فـي   ) بيان(كما أن صوت النون في آخر     

المبـدع جـاء بالمفاجـأة      لكـن   ،  لأنهما صوتان غنيان فيهما تقارب موسيقي ونغمـي       

إشارة إلـى   )صَمتُه لِسان (فقد يكون ،  العفوية لأن المعنى هو ما يكون نصب عينه       

وآلة النطق هي اللسان ولـم يقـل        )]٣/النجم[وما ينْطِق عنِ الْهوى     (لأنه ؛اللسان

ومـع هـذا وافقـه فـي الإيقـاع      ، أو غيره لأنه أوضح الكـلام بأنـه بيـان   ) صمته كلام (

، فإنك لا تجد تجنيسا مقبولا>فيكون له في النفس من القبول حظ معقول        سجعوال

حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحـوه وتجـده    ،  ولا سجعا حسنا  

وهو ما يزيد الأسلوب توهجا في النور في ، )٢(<لا تبتغي به بدلا ولا تجد عنه حولا       

. فضاء العقل والشعور

الإيقـاع التقـابلي فـي مقـاطع تـألف كـل منهـا مـن                فالنص قام على أسـلوب      
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شطرين قائمين على التوازن بين الجمل مقابل تفعيلات الـشعر فتعامـل مـع العنـصر      

معادِنِ (قام النثر مقابل الشعر لأنه قام على الفواصل المقفاة إذالإيقاعي بلغة العصر   

مقابـل الأبيـات    ) وصَـمتُه لِـسان   ()انكَلَامه بي (...)مماهِدِ السلَامةِ ) (الْكَرامةِ

ولا يخفى التجـانس الـصوتي فـي الـنص والمـستويات الـصوتية         . المقفاة في الشعر  

إلا أن )١(، الأخـرى التـي ناسـبت الكثيـر مـن الـدلالات التـي جـاءت بهـا المقـاطع          

. العنصر الإيقاعي هو الأكثر إضفاء على النص

ثل عامـل الجـذب الأول للانـشداد    وإذا كان الحضور الإيقاعي في النص يم     

الخارجي فإن هذا مما يقـصده    أم  شطره سواء الإيقاع الداخلي     أإلى مقاطع النص و   

المبدع في الأسلوب ليكون مدخلا إلى مرحلة أخرى هي فهم الـنص والإمتـاع بـه      

بعد التأمل الفكري لينتقل بعد الإقناع إلى التفاعل الشعوري ليـؤدي بـالمتلقي إلـى               

صـلى االله عليـه وآلـه    تجاه ما صوره من عظمة النبي الأكرم )٢(العملي سلوك النهج 

. وسلم 

هذه الألوان الزاهية ومزجها بريـشة أسـلوبية الإيقـاع الإبداعيـة يعتمـد عليهـا         

و أَشْـهد  >دون التركيب المتوازن كما عهد عنه فمثلا نجـد فـي   من المبدع أحيانا   

  هدبداً عمحم و أَن  ولُهسخَلَائِقِـهِ   ر مِن ىتْبجقَائِقِـهِ     و-الَمحِ حلِـشَر تَـامعالْم

الْموضَّـحةُ بِـهِ    و-الْمصْطَفَى لِكَرائِمِ رِسـالَاتِهِ   و-الْمخْتَصُّ بِعقَائِلِ كَراماتِهِ  و

)قِـهِ خَلَائِ(الجناس السداسي فـي  ، )٣(<الْمجلُو بِهِ غِربِيب الْعمى   و أَشْراطُ الْهدى 
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لم يؤثر الفارق الكمي في التركيبين المتضمنين لهاتين اللفظتـين أعنـي           ) حقَائِقِهِ(و

مع أن مقـاطع الـنص جـاءت        ) و الْمعتَام لِشَرحِ حقَائِقِهِ   (،  )الَمجتْبى مِن خَلَائِقِهِ  (

: بأجمعها متوازنة كقصيدة من الشعر
 

 
  

   
 

  
              إلا أنه في هذا المورد اعتمد في رسم الـصورة علـى الإيقـاع لـسعة مـساحته

لفظــين فــي أول ال) ق، ح(و) ل، خ(الــصوتية والتجانــسية فــالاختلاف فــي صــوتي 

فكأن الإيقاع بسعته الجرسية غطى على موازنة التركيبين في المقطع وأثار الإيقـاع          

لنـور  صلى االله عليه وآله وسلم لدى المتلقي جمال الاصطفاء وإعداد النبي الأكرم   

وكلهـا أجـزاء   ، )١(الحقائق الإلهية والشرعية التي بينهـا       وإيضاح ما خفي من   ،  النبوة

التـي  صلى االله عليه وآلـه وسـلم       زاء صورة النبي الأكرم   من أج  ايكمل بعضها بعض  

ترسم بأسلوب الإمتاع للمتلقي حيث الإيقاع الذي تناسق مـع الدلالـة وكـان قائـدا           

أهلُه يتبعه المتلقي لدقة أسلوبه كما يتبع الرائد .

ـ إيقاع التكرار٣

اللَّـهِ مــا  و...مِــن الْـأُممِ طُـولِ هجعـةٍ  و-أَرسـلَه علَـى حِــينِ فَتْـرةٍ مِـن الرســلِ    (

مـا أَسـماعكُم الْيـوم بِـدونِ     و-هـا أَنَـا ذَا مـسمِعكُموه     و إِلَّـا -أَسمعكُم الرسولُ شَـيئاً   

لَـا جعِلَـتْ لَهـم الْأَفْئِـدةُ فِـي ذَلِـك        و-لَـا شُـقَّتْ لَهـم الْأَبـصَار       و-أَسماعِكُم بِالْـأَمسِ  

و إِلَّا-انِالزَّم    ا فِي همِثْلَه طِيتُمأُع ـانِ  قَديخفى على المتلقي ظـاهرة      لا. )٢()ذَا الزَّم

 


http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١١٢

/ أَسـمعكُم (لما فيه من تركيز علـى       -أعلاه-التكرار التي تبرز في النص    

وهكُممِعسم /كُماعمأَس /اعِكُمميدل على أهمية المكـرر لـدى المبـدع     ) أَس

وبه أن تكون له فاعلية إيحائية لدى المتلقي بما تـضمنه الـنص         وأراد بأسل 

من تكرارات اشتقاقية بتغيرات في الألفاظ مـع توافقـات صـوتية كونـت              

وحثه على التوقف أمـام دلالتهـا التـي         ،  إيقاعا شعريا أثار المتلقي جماليا    

رسمت صورة النبي الأكرم بما كان يسمعه للمتلقي وهو القرآن الكريم نصا 

ولأن السمع مما كان عنـه مـسؤولا مـع البـصر والفـؤاد أراد      ،  مضموناأو  

المبدع أن يعلمهم ما جهلوه أو نسوه كي لا يقْفُوا بجهالتهم على ما يخالف  

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (الصورة النبوية وما أرادته لهم      

Ñ Ð Ï Î Í>]والإيقاع الذي كونـه التكـرار يعطـي        . ]٣٦/الإسراء

الشعورية للمبدع أيضا إذ أن ما أسمعهم الرسول هـو مـا             للمتلقي الصورة 

يسمعهم إياه المبدع ويتكرر على لسانه بنص القرآن أو مـضمونه العملـي             

. لأن الإمام قرآن ناطق

وبعبارة أخرى فإن الإمام هو صورة النبي الأكرم المثلـى فـالتكرار الإيقـاعي        

أسـمعهم مـا أسـمعهم النبـي        ) عليـه الـسلام   (تكرار دلالي بوجه آخر؛ ولأن الإمـام        

كي لا يقفوا ما ليس لهم به علم لأن الجهـل ممـا   صلى االله عليه وآله وسلم      الأكرم

نهم بسببه كانوا فـي  لأ؛صلى االله عليه وآله وسلم أراد أن يقضي عليه النبي الأكرم    

بعثَـه >صلى االله عليه وآلـه وسـلم   فعندما بعث االله النبي الأكرم، ضلال وحيرة وفتنة  
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اسـتَزَلَّتْهم  و-قَـدِ اسـتَهوتْهم الْـأَهواءُ     -حاطِبون فِـي فِتْنَـةٍ    و-النَّاس ضُلَّالٌ فِي حيرةٍ   و

بلَـاءٍ مِـن    و-حيارى فِـي زَلْـزَالٍ مِـن الْـأَمرِ        -استَخَفَّتْهم الْجاهِلِيةُ الْجهلَاءُ  و-الْكِبرِياءُ

دعـا  و-مضَى علَى الطَّرِيقَةِو-فِي النَّصِيحةِالله عليه وآله وسلم   صلى ا  فَبالَغَ-الْجهلِ

اسـتَهوتْهم  (فجـاء المبـدع بهـذا التكـرار فـي          . )١(<الْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ   و إِلَى الْحِكْمـةِ  

رة ليـشكل إيقاعـا يـوحى إلـى المتلقـي صـو           ) الْجهلِ/الْجاهِلِيةُ الْجهلَاءُ (و) الْأَهواءُ

المنقــذ لهــم مــن الأهــواء التــي كانــت  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم النبــي الأكــرم

تستهويهم في دروب الفتن والحيرة وكل ذلك بسبب الجهل الذي أعطـاه الإيقـاع             

نصيبا في التكرار بأصواته التـي تكـررت فـي المفـردات مـع بعـض التغييـر بـسبب                    

صلى االله عليه وآله وسلم الأكرمالاشتقاق فكأن الإيقاع يريد الإيحاء بصورة النبي 

عن طريق القضاء على الجهل لأنه مـن أسـس البعثـة النبويـة فتركيـز الإيقـاع علـى           

أصوات الجهل؛ لأنه هو أساس البلاء وبسبه يضل الإنـسان حتـى عـن نفـسه فكـأن             

صلى  الإيقاع يدل على صورة المربي والمعلم المنقذ من الجهل وهو النبي الأكرم           

. ه وسلماالله عليه وآل
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١١٧

الجملة: لالمبحث الأو

توطئة

،)١(عندما قيل عن اللغة بأنها ما يعبر بها كل قوم عـن أغراضـهم ومقاصـدهم      

فهذا التعريف يشمل جميع من يتعامل باللغة مهما كان أسلوبه المتبع في التعبير إلا          

لتصرف في قـانون التركيـب   أن الأسلوب وطرائق التركيب واستعمال المفردات وا    

النحوي واللغوي مع عدم الإخلال بقوانين اللغة وكيفية إيـصال المعنـى المقـصود              

ومدى تأثيره في المتلقي وكيف يثيره ويفهمه ويقنعه وغير ذلـك هـي التـي تعطـي      

عبارة عن مجموعة مـن  >واللغة ، اهتماما بأسلوب دون غيره وتميز مبدع دون آخر      

وان هذه ، بلا تعلق فيما بينهاللألفاظوليست مجرد رصف ، اميةالعلاقات الحية المتن

، )٢(<العلاقات تبرز عن طريق الصنعة التي يستعان عليهـا بـالفكرة والرويـة والـذوق         

وقدرة المبدع على نقل وعيه الإبداعي بما لديه من صورٍ إلى المتلقي لا عن طريق 

ه عن طريق دلالة التركيب متجاوزا الأبنية الفردية ودلالاتها وإنما بالولوج إلى شعور

إلى طاقـة إبداعيـة تكـون سـمة         -بما يحدثه من انزياحات   -بذلك القدرة اللغوية  
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ومنه نصل إلى وجوه تركيب الكلام الذي لا )١(، مميزة له ولأسلوبه الذي به يعرف

فصل بين ألفاظه ومعانيها بل بين جمله البسيطة والطويلة ولا بين الـصورة ودلالتهـا       

عبارة عن الفعـل  >الجملة هي و)٢(،متوحدة في شكلها ومضمونها في النص الأدبي      

ومـا كـان بمنزلـة احـدهما نحـو      )زيد قائم(ـوالمبتدأ وخبره ك، )قام زيد(ـوفاعله ك 

: ا قيل عنهاولذ)٣()<ظننته قائماً(و)كان زيد قائماً(و)قائم الزيدانأ (و)اللصبرِضُ(

لام المفيد في أية لغة من اللغات وهي المركب الذي الصورة اللفظية الصغرى للك>

ولاندعي أن )٤(<في ذهنهأجزاؤهاصورة ذهنية كانت قد تألفت أنيبين المتكلم به 

إذ ، هذا هو التعريف المتفق عليه في الجملة بل الخلاف قائم حول تعريف الجملة      

وقد ترتّب ، )٥(تعريفقدم الباحثون عدداً كبيراً من التعريفات يقرب من الثلاثمائة    

على الخلاف في تحديد مفهوم الجملة اختلاف في تقسيمها بل خلاف في القسم     

نفسه بعد الاتفاق عليه كالجملة الفعلية والاسمية التي اختلف في كون الاسمية منها 

أو الفعلية هل هو بالنظر لأولها أو للمسند والمسند إليه وغير ذلك مما هو معـروف             

وما سنتناوله في دراستنا تقسيم النحاة الذي يقسم الجملة إلى جملة ، في كتب النحو

وعلى هذا الأسـاس يكـون لـدينا أربعـة          )٦()كبرى(جملة مركبة   و )صغرى(بسيطة  
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١١٩..........................................................................الجملة:الأولالمبحث/ الثانيالفصل

بعد أن وجدنا أن ، أنواع من الجمل التي تناولت صورة النبي الأكرم في نهج البلاغة

ن الجملـة الفعليـة قـد تـسيدت     التقسيم إلى جملة فعلية واسمية غير مجدٍ ولاسيما أ   

الموقف في هذا التقسيم وتصدر الفعل الماضي عرش الجملة الفعلية وما وجدنا من 

وليس المستقبل أو التجديد    أفعال مضارعة أغلبها يمثل المضارع التام في الماضي       

وفعل الأمر على قلته سنعرض لذكره فـي        ،  إلا في استعمالات خاصة أشرنا لبعضها     

ثاني من هذا الفصل كما سنعرض للجملـة الاسـمية والفعليـة فـي مـوارد       المبحث ال 

التقسيم الذي رأيناه حين نجد فائدة أسلوبية أو دلالية توحي بما يخدم الدراسة في 

. صلى االله عليه وآله وسلمصورة النبي الأكرم

وإن عجزهم عن الإتيان ، أن القرآن تحدى العرب ببلاغة نظمه>من المعلوم   

ملهم على أن يقروا أن هناك كلاما أبلغ من كلامهم وإن كـان مـن جـنس             بمثله ح 

تـأثيرا  عليه الـسلام  جملة الإمام علي    والجملة القرآنية قد أثرت في      )١(<هذا الكلام 

؛ لـذا كـان   )٢(فـي صـناعة جملـه   عليـه الـسلام  منحى البناء الذي أقامـه الإمـام     أخذ  

: التقسيم كالآتي

وهي مـا تألفـت مـن عناصـر أساسـية مـن الفعـل        :الجملة البسيطة القصيرة  . ١

والجـار والمجـرور وغيرهـا مـن        ) المسند والمسند إليـه   (والفاعل أو المبتدأ والخبر     

أَعزَّ -فَرق بِهِ أَقْراناً  و-أَطْفَأَ بِهِ الثَّوائِر أَلَّف بِهِ إِخْواناً     >دون تعدد لأفرادها مثل     

فهذا النص يتألف مـن     ،  )٣(<صَمتُه لِسان و كَلَامه بيان -عِزَّةَأَذَلَّ بِهِ الْ  و-بِهِ الذِّلَّةَ 
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١٢٠

الأساسية دون تكـرار لهـا فـي هـذه          رجمل بسيطة قصيرة تكونت من بعض العناص      

وكل جملة منها على قصرها تعطـي جانبـا دلاليـا واسـعا مـن صـورة النبـي         ،  الجمل

تيان بألفاظ قليلة مع غـزارة  الأكرم وفي هذا النوع تكمن براعة عالية للمبدع في الإ 

. في المعنى

وهذا النوع يشكل القسم الأكبر مـن النـصوص التـي    : الجملة البسيطة الطويلة  . ٢

تناولت صورة النبي الأكرم في النهج وهي عبارة عن الجملة الـسابقة متآلفـة ومرتبطـة                

للأولـى أو لجـزء   مع مثيلات لها فيما بينها بوساطة لام التعليل مثلا أو كـون الثانيـة نعتـا        

فهي جمل النـوع الأول ارتبطـت   ، منها أو قد تكون صلة لها وما إلى ذلك من الاتصال         

فيما بينها لتـؤدي معنـى لا يمكـن أن تؤديـه الجملـة القـصيرة بمفردهـا أو بمعـزل عـن           

بشِيراًو شَهِيداً- صلى االله عليه وآله وسلم     حتَّى بعثَ اللَّه محمداً   >: مثل،  رفيقاتها

أَجـود  و- أَطْهر الْمطَهـرِين شِـيمةً    و- أَنْجبها كَهلًا و- خَير الْبرِيةِ طِفْلًا  - نَذِيراًو

جملـة بـسيطة تكونـت مـن        ) بعـثَ اللَّـه محمـداً     (فجملـة   ،  )١(<الْمستَمطَرِين دِيمةً 

ها بكـون   الأساسيات فعل وفاعل ومفعول وكذا بقية الجمـل لكنهـا ارتبطـت مـع بعـض               

ومـع أنـه   ) محمـداً (وهـو  )بعثَ اللَّه محمـداً   (أغلبها حالا لجزء من الجملة البـسيطة        

يمكن فـصل بعـضها عـن بعـض بـالوقوف عليهـا إلا أن اتـصالها بـبعض لتأديـة دلالـة                 

. الصورة النبوية كاملة جعلها بمثابة الجملة الواحدة البسيطة الطويلة

القـسم الثـاني مـن حيـث ارتباطهـا مـع       وتـشبه : لةالجملة الطويلـة المسلـس    . ٣

بعضها إلا أنها متسلسلة من ناحية المعنى باتصال وثيق لا يمكن تقسيمها إلى جمل    
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نعـم  ، منفصلة ومستقلة كما في النوع الثاني بسبب اتصال المعاني الوثيق فيمـا بينهـا      

ار بِطِبـهِ قَـد   طَبِيـب دو >: مثـل ، يمكن الوقوف على جزء منها ثم نعـاود القـراءة       

 هاهِمرم كَمهِ و-أَحةُ إِلَياجثُ الْحيح ذَلِك ضَعي هاسِموى ممقُلُـوبٍ  -أَح مِن

مـواطِن  و-متَتَبع بِدوائِـهِ مواضِـع الْغَفْلَـةِ      -أَلْسِنَةٍ بكْمٍ و-آذَانٍ صُم و عميٍ

فَهم -لَم يقْدحوا بِزِنَادِ الْعلُومِ الثَّاقِبةِ و-اءِ الْحِكْمةِ لَم يستَضِيئُوا بِأَضْو  الْحيرةِ

طَبِيـب دوار  (نـرى جملـة      )١(<الصُّخُورِ الْقَاسِـيةِ  و-فِي ذَلِك كَالْأَنْعامِ السائِمةِ   

تها من الجمل كما ارتبطت جميع الجمل البسيطة        قد ارتبطت معنى مع أخوا    ) بِطِبهِ

امن كونه طبيب صلى االله عليه وآله وسلم       فلا تكتمل صورة النبي الأكرم     مع بعضها 

افرت بعضها مـع بعـض لتـدل علـى فكـرة           طبه إلا ببيان بقية الجمل التي تض      ب ادوار

مثل هذا النوع من الجمل بمثال لتوضيح -أحيانا-وينتهي، واحدة مسلسلة المعنى

سلسلة كمـا فـي نهايـة هـذه الجملـة      الفكرة التي جاءت بها هذه الجملة الطويلة الم    

وبـذلك اكتملـت دلالـة      . )الصُّخُورِ الْقَاسِيةِ و-فَهم فِي ذَلِك كَالْأَنْعامِ السائِمةِ    (

الصورة النبوية التي أراد المبدع إيصالها بالمثل لحالـة المتلقـي الـذي لـم يستـضئ              

ار بطبه المميزبأضواء هذا الطبيب الدو .

النوع الثالث من الجمل مـع تـشديد أكثـر       وتشبه: المركبة الجملة الطويلة . ٤

يمكن أن نقـف علـى جـزء منهـا ونحـصل علـى       من جميع الأقسام الماضية لأننا لا 

معنى مستقل أو جزء من المعنى المـراد كمـا فـي القـسم الثالـث لأن هـذه الجملـة                 

أَيتُهــا يــا>: مثــل، متــشابكة العناصــر ولا يتــضح معناهــا تمامــا إلا بقراءتهــا كلهــا 

)١(
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١٢٢

تَعلَمِين أَنِّـي رسـولُ اللَّـهِ       و-الْيومِ الْآخِرِ و إِن كُنْتِ تُؤمِنِين بِاللَّهِ   -الشَّجرةُ

فواضـح أن المعنـى لـم       ،  )١(<حتَّى تَقِفِي بين يدي بِإِذْنِ اللَّهِ     -فَانْقَلِعِي بِعروقِكِ 

)٢(. الجملة بأكملهايتضح حتى نصل إلى قراءة

هذا تقسيم أنـواع الجمـل التـي سندرسـها ونـرى مـن خلالهـا كيـف رسـم المبـدع                 

صورة النبي الأكـرم وكيـف وظـف أسـلوبها فـي إقنـاع المتلقـي وإمتاعـه وإثـارة شـعوره                      

: وسنبدأ بها حسب التسلسل الآنف الذكر، تجاهها ومناسبتها للمقام والدلالة ونوع المتلقي

- بعد التعريف بها آنفا-لقسم من الجملوهذا ا: الجملة البسيطة القصيرة. ١

ولا تحتـوي  يكثر استعمالها حين يراد بيان أكثر من جانب من صورة النبي الأكرم           

صلى االله فكرة واحدة أو موضوعا واحدا إلا في اشتراكها ببيان صورة النبي الأكرم

النبي كما يغلب على جملها الفعلية خاصة وجمل النهج المتعلقة ب ـعليه وآله وسلم    

الأكرم عموما الجملة الماضوية لتدل على كونهـا حقـائق ثابتـة وحـوادث محققـة               

قَدمه فِي  و أَرسلَه بِالضِّياءِ >: -صلى االله عليه وآله وسلم     منها في ذكر النبي   و

سهلَ بِهِ وذَلَّلَ بِهِ الصُّعوبةَو-ساور بِهِ الْمغَالِبوفَرتَق بِهِ الْمفَاتِق-الِاصْطِفَاءِ

وبـساطة الجمـل وقـصرها      )٣(<شِمالٍو حتَّى سرح الضَّلَالَ عن يمِينٍ    -الْحزُونَةَ

واضح كما يتضح فيها الفعل الماضي الذي افتتحت به جميعهـا فهـي حقـائق ثابتـة            

تشير إلـى نـور العلـم أو نـور النبـوة أو          ) أَرسلَه بِالضِّياءِ (ومتعددة فالجملة الأولى    

: كما قال الشاعرهي ) قَدمه فِي الِاصْطِفَاءِ(القرآن والجملة الثانية

)١(
)٢( 
)٣(
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 )١( 

وقد يكون صفوة االله تعالى هـم أنبيـاؤه وأئمـة الهـدى وصـفوتهم هـو النبـي          

إشارة إلـى إصـلاح   ) فَرتَق بِهِ الْمفَاتِق(والثالثة ، له وسلم صلى االله عليه وآ الأكرم

للنبـي  -تعـالى -تـسليط االله ) ساور بِهِ الْمغَالِب(والجملة التاليـة  ،  مفاسد الجاهلية 

صـعوبة  ) ذَلَّلَ بِـهِ الـصُّعوبةَ    (الأكرم على المشركين والكفار والمنافقين وجملـة        

ة قطع الأرحام واجتراح الآثـام وعبـادة الأصـنام فهـي     الجاهلية من القضاء على عاد  

سهلَ بِـهِ   (تعطي صورة النبي الأكرم في القدرة على التغلب على هذه الـصعاب و            

لأن طريق الحق ليس سهل السلوك لكن النبي الأكرم بارشاده وخلقه مع ) الْحزُونَةَ

)٢(،)شِـمالٍ ويمِـينٍ حتَّـى سـرح الـضَّلَالَ عـن     (الناس سهل عليه بتوفيق ربه      

فتحصلت على يده غاية الدلالة التي تضمنتها الجمـل الـسابقة وهـي القـضاء علـى                  

ظلام الجاهلية ومن جميع هذه الجمـل البـسيطة القـصيرة تتكـون جوانـب مختلفـة              

تنوع جملها البسيطة القصيرة ولكنها غزيـرة بالمعـاني تثيـر        مع  لصورة النبي الأكرم    

ها وتمتعه بدلالتها لأنها حقائق قـد عاشـها المبـدع عـن قـرب           المتلقي وتشده بتنوع  

فهذه الجمـل علـى   ، عاشها أيضابعض المتلقي ونقلها بصدقه المعروف وقد يكون      

صـلى االله عليـه وآلـه        قصرها أعطت للمتلقي صورة واسـعة المعـالم للنبـي الأكـرم           

ل علـى  ه على جميع الخلق بئمن خلال عظمة الضياء الذي أرسل به واصطفا وسلم  


 

)٢( 
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وتحقق على يده ما لم يمكن تحقيقه على يد غيره وهـذه الجوانـب             ،  صفوة الخلق 

العظيمة التي بينتها هذه الجمل القصار لما امتازت به من خصوصية في إبراز هكذا          

ر وتتأتى لأي أحد وتدرك في أي أسلوب فكـأن نـوع الجمـل كبحـ    دلالة عالية لا 

ن الموضـوعات الاجتماعيـة التـي يتناولهـا         منها نوعا معينا م    لٌالشعر التي يناسب ك   

الشعراء أو كما استعمل القرآن الآيات المكية والمدنيـة بمـا امتـازت بـه مـن طـابع        

      فدقـة اختيـار المبـدع    ،  ين في الخطاب  خاص ناسب كل منها الدلالة والمقام المعني

لنــوع الجمــل وتواشــجها مــع المقــام ونــوع المخاطــب هــو مــا أضــفى خــصوصية   

بهـذا  -مالا يمتع المتلقي بالصورة النبوية التي يرسمها وأتاح للمبدع للأسلوب وج 

أفقا أوسع وقدرة أكبر للتنقل بذهن المتلقي فـي سـاحة الدلالـة    -النوع من الجمل 

التي يرجوها ويشد نظره وبصيرته إليها وإلى الجانب الـذي يـراه مـن صـورة النبـي         

علينـا بهـذا   هِمن خلال منِّ ـهوتمجيد-تعالى-ليلقي في شعوره تعظيم االله   ،  الأكرم

النبي العظيم ولاسيما أن الخطبة مسوقة لتمجيـد االله وتعظيمـه فكـان مناسـبا للمقـام       

هذا التنوع في الصور الجانبية للنبي الأكرم لبيـان رحمـة االله علـى الخلـق أجمعـين               

-يـب اللَّـهِ  أَشْـهد أَن محمـداً نَجِ     و>،  رحمة للعـالمين  -تعالى-فقد أرسله االله  

. )١(<رسولُ رحمتِهِوسفِير وحيِهِو

وردوتأكيدا لهذا النوع من الجمل وما يوحيه من دلالـة متعـددة الجوانـب نـ         

كفينا عناء الشرح المفصل الـذي وكلنـاه   يلعل دلالته أكثر وضوحا من سابقه و  انص

وكثـرت معهـا   فقد تنوعـت الـدلالات فـي هـذا الـنص      ،  إلى مضانِّه المتوفرة بكثرة   

)١(
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فيها و، أتباع دينهوأهل بيتهوفي صفة النبيعليه السلامخطبة له  >وذلك في الصور  

الْمِنْهـاجِ الْبـادِي  و-الْبرهـانِ الْجلِـي  وءِابتَعثَه بِالنُّورِ الْمـضِي  : يعظ بالتقوى 

أَغْصَانُها معتَدِلَـةٌ  -شَجرةٍشَجرتُه خَير   و أُسرتُه خَير أُسرةٍ  -الْكِتَابِ الْهادِي و

امتَـد مِنْهـا    و علَا بِها ذِكْـره   -هِجرتُه بِطَيبةَ و مولِده بِمكَّةَ -ثِمارها متَهدلَةٌ و

تُهةٍ  -صَوةٍ كَافِيجبِح لَهسةٍ و أَرعِظَةٍ شَافِيوةٍ و متَلَافِيةٍ موعد-  بِهِ الشَّر رأَظْه ائِع

فَمـن  -بين بِهِ الْأَحكَام الْمفْـصُولَةَ    و-قَمع بِهِ الْبِدع الْمدخُولَةَ   و-الْمجهولَةَ

     تُهشِقْو قَّقناً تَتَحيلَامِ دالْإِس رتَغِ غَيبو-ي تُهورع و تَنْفَصِم تُهوكَب ظُمو-تَع كُني

أَتَوكَّلُ علَى اللَّهِ تَوكُّـلَ الْإِنَابـةِ       و-الْعذَابِ الْوبِيلِ و يلِمآبه إِلَى الْحزْنِ الطَّوِ   

.)١(<الْقَاصِدةَ إِلَى محلِّ رغْبتِه-أَستَرشِده السبِيلَ الْمؤديةَ إِلَى جنَّتِهِو-إِلَيهِ

ي فقد أعطى هذا النص بجمله البسيطة القصيرة أجلى الجوانب الصورية للنب ـ 

ولو كان بغير هذا النوع من الجمـل لمـا      وأجملهاصلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

أمكن بيان الدلالة التي أريـد لهـا أن تـصل إلـى المتلقـي ليعـرف مـا أحـيط بـالنبي             

من كمالات مادية ومعنوية ومنـازل رفيعـة حبـاه      صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

ولا يخفى جمال التنقـل     -تعالى-كيف يشاء االله تعالى بها مذ صوره في الأرحام        

من الطراز لشاعرفي الجمل القصيرة والشد الذي فيه للمتلقي فكأنه قصيدة موزونة

والجمل القصيرة أكثر إقناعا  ،  عليه السلام الأول الذي لا ثاني له بعد أمير المؤمنين         

عـن ذلـك   فـضلا ،للمتلقي لما تتضمنه من موسيقية لا تتأتى لنوع آخر من الجمـل           

دقة استعمال الجملة الفعلية والاسمية وما فيهـا مـن أسـاس دلالـي فجـاء الابتعـاث                  

)١(
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بالجملة الفعلية الماضية لأنه لن يعاد مع غير النبي الأكـرم ومـا ابتعثـه بـه مـن النـور          

، جاءت أسماء لثباتها حتى بعد النبـي الأكـرم لأنهـا لا تمـوت بموتـه             ...والبرهان و 

جاءت بالثبات نفسه لإسـميتها وبقـاء مـا لهـا مـن كرامـة إلـى             ...وشجرته و وأسرته

آخر الدهر وكذا بقية ما جاء من جمل فعلية واسمية تحكـي الثبـات والتجـدد فـي        

)١(. الجوانب الصورية لشخصية النبي الأكرم

وهي صاحبة السهم الأوفر في النصوص المتعلقة      : الجملة البسيطة الطويلة  . ٢

حالها فـي  يكما ه، في نهج البلاغةاالله عليه وآله وسلم   صلى   بصورة النبي الأكرم  

وممـا جـاء   )٢(، القرآن الكريم في تشكيلها الجزء الأكبر في التركيب الجملـي منـه    

عليـه  قولـه  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     زهـد النبـي  من الجملة البسيطة الطويلة في   

علِم أَن اللَّه زَواهـا     و-هونَهاو هاأَهون بِ و-صَغَّرهاو قَد حقَّر الدنْيا  >: الـسلام 

أَمـاتَ  و-فَأَعرضَ عـنِ الـدنْيا بِقَلْبِـهِ      -بسطَها لِغَيرِهِ احتِقَاراً  و-عنْه اخْتِياراً 

لِكَيلَـا يتَّخِـذَ مِنْهـا      -أَحب أَن تَغِيب زِينَتُها عـن عينِـهِ       و-ذِكْرها عن نَفْسِهِ  

قَاماً-اشاًرِيا مفِيه وجري ٣(<أَو(.

في هذا النص استعمل المبدع الجملة البـسيطة الطويلـة بارتباطهـا مـع جمـل           

أخرى ليفهم المتلقي صورة النبي الأكـرم الزاهـدة فـي الـدنيا وليـؤثر فـي المتلقـي                 

جعل جملها ممكنة الفـصل والوقـوف عليهـا مـع إعطـاء جـزء مـن الـصورة إلا أن             

)١(
 

)٢( 
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المتلقي الـذي يطلـب المزيـد مـن اكتمـال الـصورة       قائما عند شويق يبقى   الت عنصر

النبوية لديه فيأتيه الإمام بجملة أخرى بسيطة تزيد مـن شـوقه لمعرفـة بقيـة أجـزاء                  

الصورة التي خطَّ المبدع ألوانها في جملها الأولى مـصدرة بالفعـل الماضـي لثمـان      

زمـن الـتكلم وأن الزهـد    مرات ليؤكد وقوع الحدث وثباته لصاحب الـصورة قبـل        

دلّ ، المراد إثباته في جزء من صورة النبي الأكرم قد حدث وثبت في زمن مـضى            

على ذلك كثرة ورود الفعل الماضي في النص كما أشار إلـى أن هنـاك حالـة مـن                 

الجمــود لــدى المتلقــي أراد المبــدع أن يغيرهــا عــن طريــق رســم الــصورة النبويــة  

تلقي إلى ماهو خير لهـا بعـد تـأثره بأسـمى صـورة              وزهدها ليحول المبدع حالة الم    

فأثـار المبـدع شـعور المتلقـي بحركـة      ، إنسانية يحق للإنسانية أن تتخذها رائدا لهـا       

هذه الجمل بكثافة ما استعمله من أفعال ماضـية أشـارت لثبـات هـذه الـصورة مـن                 

منة الماضي بما أوحته هيمنة الفعل الماضي في مقدمة هذه الجمل القصيرة المتـضا       

هـذه الهيمنـة التـي    -بأعلى درجات الزهـد -مع بعضها في تكوين الصورة النبوية  

لـت متـسيدة فـي مـضيها مـع          ظانتهت بثلاث جمل قصيرة تضمنت أفعالا مضارعة        

الأفعال المضارعة التي توحي مع هذه الهيمنة الماضوية بأنها أفعـال مـضارعة تامـة       

في نهايـة المقطـع ليـوحي للمتلقـي         استمرت في وقتها الماضي وجاء بها الأسلوب        

فهي أفعال أراد الـنص فيهـا    ،  بأن الماضي يمكنه أن يتجدد ويستمر ليكون مستقبلا       

الإشارة إلى الثبات في الموقف في الماضي واستمرار حالـة الثبـات وتجـددها فـي      

المستقبل وتقوية الدلالة والاهتمام بها ؛ فهذا مما قد يعطيه الفعـل المـضارع ويثيـر            

، لوقت نفسه المتلقي ويجدد نشاطه الذهني ليبقى في حيوية التأمل في الصورةفي ا 
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استعملت بدقة وبصورة خاصة في إعطائها دلالـة التجـدد        والأفعال المضارعة هذه  

والاستمرار المستقبلي مع المحافظة على مضمون السياق الماضوي لحالة الحـدث            

ت محاطة بالقرائن التـي تعطـي   الثابت في الماضي لأن هذه الأفعال المضارعة جاء      

أفعال ماضية ألحقها المبدع بما يؤكـد      يةفبعد سبقها بثمان  ،  السيادة للحالة الماضوية  

ما أشرنا إليه من أن الصورة التـي رسـمها للمتلقـي وأفهمـه إياهـا بأسـلوب الإقنـاع                  

ألحقها بأفعال ماضية أخرى في جمل بسيطة طويلة تتضمن فكـرة واحـدة تـشترك            

) البسيطة الطويلة(ها ببيان جانب آخر من الصورة النبوية وأنها من قسمها     مع سابقات 

وأكدت بدلالتها أن النبي الأكرم بصورته هو داعية عن ربه ومبلغ صامت لأن فعله 

بلَّغَ عـن ربـهِ    >فأتبع المبدع النص السابق بــ        )١(<صَمتُه لِسان و كَلَامه بيان >تقرير و 

خَـوف مِـن النَّـارِ    و-دعا إِلَى الْجنَّـةِ مبـشِّراً   و-ح لِأُمتِهِ منْذِراً  نَصَو-معذِراً

-وهنا الترابط الدلالي في الفكرة الواحدة في الجمل البـسيطة الطويلـة            )٢(<محذِّراً

وكونه جاء بالأفعال الماضية ليـشيع جـو الماضـي فـي الـسياق      -التي أشرنا لها آنفا  

دلالي على الأفعـال المـضارعة التـي تأكـدت دلالتهـا التـي سـبق               ويضيق الخناق ال  

ذكرها وأن استعمالها جاء بعنايـة فائقـة وأسـلوبية قـصدية مميـزة جـدا وأن إشـارة                

الأفعال المضارعة إلى المستقبل لتجديد العهد والسير على خطى صاحب الـصورة       

لبسيطتان فـي نهايـة   أشارت له الجملتان ا<وآله وسلم صلى االله عليه    (النبي الأكرم (

) خَوف مِـن النَّـارِ محـذِّرا      و-دعا إِلَى الْجنَّةِ مبشِّراً   و(الجمل البسيطة الطويلة    

الماضـي لكـن حـدوثها يـراد فـي المـستقبل فكـان الفعـل                فالدعوة والتخويف في  

)١(
)٢( 
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المــضارع فــي ختــام الــصورة التــي ســبقته يــوحي للمتلقــي بالتجــدد والثبــات فــي   

فالصورة النبوية التي رسمها المبـدع بأسـلوب   ، سبقه من صورة الزهد المستقبل لما 

الجمل البسيطة الطويلة ناسبت تمامـا هـذه الدلالـة ؛ لأن الزهـد مـن المعـاني التـي                  

كلها فتتفـاوت درجـات الزاهـدين لـذا     هايمكن أن يحقق المرء جزءا منها ولا يبلغ      

يـستطيع  وأخذ الجـزء الـذي  ضرب مثلها الأعلى في صورة النبي الأكرم للتأسي به       

وكذا الجمـل البـسيطة الطويلـة مـن قـسم الجمـل التـي يمكـن                 ،إليه المتلقي سبيلا  

تجزئتها إلا أن انضمامها إلى بعضها يعطـي صـورة الزهـد التفـصيلية الكاملـة وهـي          

صـلى االله عليـه   لمن أراد أن يبلغ الدرجات العليا في التأسي بـصورة النبـي الأكـرم          

أَحب الْعِبادِ إِلَـى  و-عزَاءً لِمن تَعزَّىوفِيهِ أُسوةً لِمن تَأَسى    فَإِن>وآله وسلم   

فأبدع المبدع في استعمال هذا القسم من الجمل لما له مـن          )١(<بِنَبِيهِاللَّهِ الْمتَأَسي 

ولعل هـذه  صلى االله عليه وآله وسلم أهمية في الأسلوب الذي يصور النبي الأكرم  

فـي  ) البسيطة المركبـة (كثرة ورود هذا القسم من الجمل        هي التي تبرر لنا   ية  الأهم

.)٢(صلى االله عليه وآله وسلم نصوص النهج المتعلقة بالنبي الأكرم

ــة المسلــسلة. ٣ ــه عليــه الــسلام مــن كــلام لــهواخترناهــا : الجملــة الطويل قال

إِن و>: ةهـم مقيمـون علـى إنكـار الحكومـ        و-قد خرج إلى معـسكرهم    و للخوارج

صلى االله عليـه     الْكِتَاب لَمعِي ما فَارقْتُه مذْ صَحِبتُه فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ          

-الْقَرابـاتِ و الْـإِخْوانِ و-الْأَبنَاءِو إِن الْقَتْلَ لَيدور علَى الْآباءِ    و-وآله وسلم 

)١( 
)٢(
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تَـسلِيماً  و-مضِياً علَى الْحـق   و إِلَّا إِيماناً -شِدةٍو فَما نَزْداد علَى كُلِّ مصِيبةٍ    

فابتدأت الجملـة الطويلـة المسلـسلة مـن     )١(<صَبراً علَى مضَضِ الْجِراحِ   و-لِلْأَمرِ

جملة بسيطة لكنها ارتبطت مـع جمـل أخـرى بسلـسلة             )...فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ    (

صـلى االله عليـه   سن الطاعة والانقيـاد لرسـول االله  المعنى لأن فكرتها واحدة وهي ح 

فجاءت دلالتها بترابطها مناسبة لمقام المتلقي ليكـون مـشدودا للفكـرة            وآله وسلم   

بإقناعه ليفهم الصواب الذي يجب أن يكون عليه ليهلك مـن هلـك بعـد ذلـك عـن       

التـي  بينة لأن الإمام يمثل الرسول وهو خليفته الشرعي في الطاعـة فـصورة الطاعـة        

هي التي يفترض أن يكونوا عليها صلى االله عليه وآله وسلم كانوا عليها مع الرسول   

لذا بين المبدع صورة النبي الأكـرم فـي طاعـة المـسلمين لـه       عليه السلام مع الإمام   

وأن صورة النبي الأكرم وما جاء به من قوانين وقـيم ومثـل عليـا أوصـلها بـصورته                 

ي ذلك مما حـدا بهـم أن يـذوبوا فـي هـذه المثاليـة              العظيمة للناس من غير إكراه ف     

ليصل بهم الأمـر أن يقاتـل الآبـاء أبنـاءهم وبـالعكس وكـذا               ) صورة النبي الأكرم  (

الأخوان وأولو الأرحام ولم يكن ذلك الانقياد والطاعة محدثا شيئا من الضعف أو              

وجـراح  التراجع عن العقيدة التي جاء بهـا النبـي الأكـرم بعـد المـصائب والـشدائد             

الدفاع عن الإسلام بل يزداد المسلمون إيمانا مع إيمانهم ويصبرون وهـم مطيعـون     

فعـرض  ، لما لصورته العظيمة من أثـر فـيهم  صلى االله عليه وآله وسلم  للنبي الأكرم 

المبدع صورة الطاعة والامتثـال للنبـي الأكـرم للمتلقـي بطريقـة المعنـى المسلـسل                

هذا الكلام   بما لا يرفضه ولاسيما أن المبدع قال      المترابط لإثارته ومخاطبة شعوره     

)١( 
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محطـه  ومحـلّ عـسكرهم  يقد خرج إلى معسكرهم أوللخوارج احتجاجا عليهم >

فاختار المبـدع هـذا النـوع مـن الجمـل           )١(<الحكومة عليه  إنكاروهم مقيمون على    

المترابطة في المعنى لأنه أراد إيصال فكرة واحدة أساسية وهي حسن الطاعة ولـم             

ن يناسب المعنى المنشود أن يكون غير كامل؛ لأنه لابد من إلقاء الحجـة علـى           يك

المتلقي المنكر لذلك بدلالة أن المبـدع ألحـق الجملـة الطويلـة المسلـسلة بمثيلتهـا         

لإكمال الاحتجاج ولإجابـة المتلقـي كمـا هـو المعهـود فـي قـراءة المبـدع شـعور                   

فمقاتلة الأخوان التي -ام المنشودفي المق-المتلقي وقطع الطريق لحججه الواهية  

أوجبت الطاعة في الـصورة النبويـة التـي رسـمها الإمـام للمتلقـي هـي مقاتلـة الأخ           

ــالى      ــه تع ــي قول ــذي ف ــان ال ــي الإيم ــيس الأخ ف ــسبي ول )¬ ® ¯(: الن

بل هـي أخـوة فـي الإسـلام لـذا أردف الجملـة الـسابقة بمثيلتهـا                   ) ]١٠/الحجرات[

ه من شد وإثارة وإقنـاع وإن أنكـر المتلقـي عـزّة منـه               محافظا على الأسلوب وما في    

علَـى  -لَكِنَّا إِنَّما أَصْبحنَا نُقَاتِلُ إِخْوانَنَا فِي الْإِسلَامِو>: عليه السلام بالإثم فقال   

وهنا مثال الأخوة في )٢(<التَّأْوِيلِوالشُّبهةِو-الِاعوِجاجِوما دخَلَ فِيهِ مِن الزَّيغِ

المثـال الـذي   ، م بمثابة المثل التوضـيحي والهـدف المباشـر للجملـة الـسابقة        الإسلا

تحدثنا عنـه فـي تعريـف هـذا النـوع مـن الجمـل مـن كونهـا أحيانـا تنتهـي بمثـال                         

فطاعة الرسول في ذلك الوقت في مقاتلة الإخوان        ،  توضيحي للفكرة المرجوة فيها   

والإمـام لـه الطاعـة نفـسها     ، كانت في كتاب االله والنبي الأكرم به يعمل ومعه يـسير       

)١( 
)٢( 
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و إِن الْكِتَاب (:وبالصورة التي رسمها للنبي الأكرم لذا سبق هاتين الجملتين بقوله      

صـلى االله عليـه وآلـه    لَمعِي ما فَارقْتُه مذْ صَحِبتُه فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ اللَّـهِ    

د تحويله عـن مـساره فـي الزيـغ          فأَفْهم هذه الصورة النبوية للمتلقي وأرا     )...وسلم

والاعوجاج إلى الصواب ومرافقة الـصورة التـي رسـمها لـه وأن هـذه الـصورة قـد                

في رفيق النبي الأكرم والقرآن وهو المبدع وعلى المتلقي طاعته كما كان            نسخت

فناسـبه هـذا النـوع مـن الجمـل لطـرح       ،صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          مع رسول االله  

ملة الأولى من ارتبـاط دلالـي بـين جملهـا المتعـددة لتـشكل       الاحتجاج لما في الج 

صـلى  (كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ(فجملة ) المطاع بإخلاص(بتضافرها صورة النبي الأكرم  

صلى االله عليه وآله احتاجت للتفسير لأن الكون مع رسول االله   <وآله وسلم االله عليه   

و (ها قصد المبدع إلا بعد التفسير بــ     له وجوه متعددة فلا يدرى أي ناحية من       وسلم  

وبعد اتضاح ناحية الرفقة    ) الْقَراباتِو الْإِخْوانِو-الْأَبنَاءِو إِن الْقَتْلَ لَيدور علَى الْآباءِ    

ازداد المتلقي إثارة لمعرفة ثمرة الأسـلوب  صلى االله عليه وآله وسلم       مع رسول االله  

فمـا أراده المتلقـي أن      -ل الأسلوب وتميزه  وهو من مواطن جما   -الذي شده إليه  

إِلَّـا  -شِـدةٍ وفَما نَزْداد علَى كُلِّ مصِيبةٍ (يعرف حصيلة التفسير فأجابه المبـدع       

وهو )صَبراً علَى مضَضِ الْجِراحِو-تَسلِيماً لِلْأَمرِو-مضِياً علَى الْحقوإِيماناً

ة عاليـة الإشـارة الأسـلوبية لقـرارة ضـمير المتلقـي           إيحاء واضح إلى المتلقي وبراع    

بأنك لست على هذه الصورة وربما لو كنت مع النبي الأكرم لمـا صـبرت لـضعف             

؟ !والحـق أنـا معـه وهـو معـي       ،  إيمانك لذا لم تمض على الحـق ولـم تـسلم للأمـر            

إِخْوانَنَـا فِـي   و لَكِنَّا إِنَّمـا أَصْـبحنَا نُقَاتِـلُ   (والجملة الطويلة المسلسلة التاليـة    
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ارتباطها بين من احتياجها لعلة هذا القتال مع الأخوة فكان ما بعـدها بيـان           )الْإِسلَامِ

دلاليا في تكوين فكرة واحدة    الهذا السبب مما شد المتلقي لسماع التالي لارتباطه       

)التَّأْوِيـلِ والـشُّبهةِ و-الِاعوِجـاجِ و علَى ما دخَلَ فِيهِ مِن الزَّيـغِ      (مع جملـة    

فتكاملت مع سببها وعضدت صورة النبي الأكرم التي في الجملة المتسلسلة الأولى 

لتضفي عليها جلاء وتأكيدا وإقناعا ليفهم المتلقي ما يراد منه بغض النظر عن قبوله       

أو رفضه لأنه معاند بالأصل وهـو مـا يزيـد علـو المبـدع شـأنا فـي الأسـلوب وفـن                   

للخصوم وبراعته فـي الأسـلوب مـع مختلـف أنـواع المتلقـي          الإقناع والإفهام حتى    

وليس من دليل أجلى    ،  وبشتى أنواع الجمل والتراكيب التي هي جميعها طوع بنانه        

وحجة أنصع على أن المبدع يتعامـل مـع المتلقـي ويراعـي الحـال التـي هـو عليهـا                

المـشاعر  فيخاطبه بما يناسبه ويتحدث بما يقرؤه في شعوره وهو القارئ المميز في     

التي يخاطبها ليس أجلى من قوله الصريح قبيل هذه الخطبة للخوارج الـذين مثلـوا      

نوعين مختلفين من المتلقي فاحتاج كل منهم خطابا مختلفا فتوجـه المبـدع إلـيهم               

-مِنَّا من لَم يـشْهد و-فَقَالُوا مِنَّا من شَهِد -أَكُلُّكُم شَهِد معنَا صِفِّين   >: بـالقول 

-من لَم يشْهدها فِرقَةً   و-فَلْيكُن من شَهِد صِفِّين فِرقَةً    -قَالَ فَامتَازُوا فِرقَتَينِ  

وهولا يحتاج إلى مزيد من الإيضاح في تقـسيم          )١(<حتَّى أُكَلِّم كُلا مِنْكُم بِكَلَامِهِ    

لقــدرة ومــن هــذه ا، المتلقــي علــى قــسمين ليخاطــب كــلا مــنهم بخطــاب يناســبه 

ومنهـا اسـتقينا كمـا     ،  والبيانية نحصل على هذا التنوع في جمل النصوص        ةالأسلوبي

استقى غيرنا ما يحتاجه من فرات المبـدع البلاغـي وجملـه الراسـمة لـصورة النبـي                  

)١(
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فمن هذه الجملة وتلك حصلنا على إمتاع في أسلوب وفن مـن البلاغـة لا      ،  الأكرم

التـي رسـمها   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      منظير له ومنه رأينـا صـورة النبـي الأكـر          

المبدع لنا في جانـب مـن جوانبهـا التأثيريـة التـي تطـاع فـي مقاتلـة الآبـاء والأبنـاء               

بل لا إيمان لنا إن لم تكـن هـذه   ،  والإخوان وفي كل شيء لأنها أحب الصور إلينا       

الصورة كذلك ورسم الإمام صورا غيرها في هذا النوع من الجمل أيضا بمـا وافـق           

. المقام والدلالة التي ينشدها

ومن ذلك ما جاء في فكرة واحدة لجميع النص الذي دل عليـه عنوانـه وهـو       

بيان الغاية من البعثة النبوية وصورة النبي الأكرم المبعوث وما هي غايتـه الإنـسانية             

تـرتبط  -فـي الـنص الآتـي     -فجميع الجمل الطويلـة المتسلـسلة     ،  وأدواته الرسالية 

الــسابقة بكونهمــا معلــولا وعلــة أو وســاطة أو وصــفا مكمــلا بعــضها بعــضا التاليـة ب 

: هيلتكوين فكرة واحدة

الغاية من البعثة

لِيخْرِج عِباده مِـن عِبـادةِ   -بِالْحقصلى االله عليه وآله وسلم فَبعثَ اللَّه محمداً  

لِيعلَم -أَحكَمهوبِقُرآنٍ قَد بينَه-انِ إِلَى طَاعتِهِمِن طَاعةِ الشَّيطَو-الْأَوثَانِ إِلَى عِبادتِهِ

   هِلُوهإِذْ ج مهبر ادو-الْعِبوهدحإِذْ ج دعوا بِهِ بقِرو-لِيوهإِذْ أَنْكَر دعب ثْبِتُوهلَّى -لِيفَتَج

خَوفَهم مِن و-نُوا رأَوه بِما أَراهم مِن قُدرتِهِ    مِن غَيرِ أَن يكُو   -لَهم سبحانَه فِي كِتَابِهِ   

، )١(<احتَـصَد مـنِ احتَـصَد بِالنَّقِمـاتِ    و-كَيف محق مـن محـق بِالْمثُلَـاتِ      و-سطْوتِهِ

.)٢(وغير ذلك من الجمل التي اتسمت بصفات هذا القسم من الجمل

)١(
)٢(
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من الجمل بما له من  القسملاحظ أن هذا    من الم : الجمل الطويلة المركبة  . ٤

يقـرأ كـاملا حتـى    خصوصية أكثر من بقية الأقسام الثلاثة السابقة في كونه لابد أن ُ 

متلق من نوع يختلف عما في نـوع المتلقـي         إلى  يتضح معناه فهو كما يبدو يحتاج       

ه وفي لبل لابد أن يكون المتلقي موافقا للمبدع أو محبا    -مثلا-في القسم السابق  

غـسل الرسـول  أو يقرأ جميع الـنص ففـي مثـل مقـام          مقام يؤمن فيه على أن يسمع     

وهـم ممـن لا   من الصحابةمع الإمام إلا الخاصةلم يكنصلى االله عليه وآله وسلم  

يشَك في سماعهم جميع ما يقول الإمام بل لا ينتظر من أحدهم أن يسبقه في قـول      

ونوا من الخاصة حتى بمـا يتطلبـه المقـام مـن جـو      وإن لم يكه شطرا منهيأو يرد عل  

هـو  لذا استعمل المبدع أكثر من جملة طويلة مركبة في هذا الـنص الـذي              خاص؛

<كَلَامٍ لَه عليه السلام مِنولِ اللَّهِوقَالَهسلَ رلِي غُسي وصلى االله عليه وآله ه

لَقَدِ انْقَطَع بِموتِـك مـا لَـم    -اللَّهِأُمي يا رسولَو بِأَبِي أَنْتَ :تَجهِيزَهووسلم  

  رِكتِ غَيوبِم نْقَطِعةِ -يوالنُّب اءِو مِناءِ والْإِنْبمارِ الـستَّـى   -أَخْبخَصَّـصْتَ ح

 اكسِو نملِّياً عستَ ماءًو-صِروس فِيك النَّاس تَّى صَارتَ حمملَـا   و-ع لَـو

 رأَم رِ أَنَّكزَعِ  و تَ بِالصَّبنِ الْجتَ عياءَ الـشُّئُونِ    -نَهم كلَينَا عو-لَأَنْفَد  لَكَـان

لَا يستَطَاع  و-لَكِنَّه ما لَا يملَك رده    و قَلَّا لَك و-الْكَمد محالِفاً و الداءُ مماطِلًا 

هفْعوبِأَبِي أَنْتَ-دبر نَا عِنْدي اذْكُرأُموكالِكب لْنَا مِنع١(<اج(.

-لَقَدِ انْقَطَع بِموتِك ما لَم ينْقَطِع بِموتِ غَيـرِك (الجملة الأولى في هذا النص     

تركبت بحيث لا يمكن أن نقف على جـزء منهـا   ) أَخْبارِ السماءِو الْإِنْباءِو مِن النُّبوةِ 

)١(
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خَصَّصْتَ حتَّى صِرتَ (كذا الجملتان التاليتان ونحصل على معنى إلا بعد إكمالها و

اكسِو نملِّياً عساءًو-موس فِيك النَّاس تَّى صَارتَ حممولعل الأمر أكثر جلاء في ) ع

مـاءَ   لَأَنْفَدنَا علَيـك  نَهيتَ عنِ الْجزَعِ  و و لَو لَا أَنَّك أَمرتَ بِالصَّبرِ     (الجملة التالية لهما    

فكل جملة من هذه الجمل الطويلة المركبة لا يمكن الوقوف علـى جـزء       ) الشُّئُونِ

منها لنحصل على معنى للصورة التي أراد المبدع رسمها للنبي الأكرم فكانـت مـن     

التأثير في المتلقي بمكان ما وأعطت صورة خاصة جدا ودلالة عميقة لا يمكن أن           

تة وتضامن الجمل الطويلة المركبة مع بعـضها      يحصل معناها لصورة إنسان آخر الب     

لنرى في أسلوب مبدعها وقلبه المليء بالأسى وشعوره الفاقـد لأحـب الخلـق إلـى           

نفسه لنرى على مرآة أسلوبه الصافي صورة النبي الأكرم الذي اختص بما لـم ينلـه       

نبي غيره فضلا عن النـاس أجمعـين رسـم هـذه الـصورة لمتلـق محـزون فـي مقـام            

الإصغاء التامين لكل ما يقال من تركيـب مهمـا بلـغ طولـه؛ لأن الأنفـاس       الصمت و 

فكانـت  ، محبوسة على زفراتها والأجراس الكونية كلها هدأت حزنا على المفقـود       

فـلا يمكـن أن يعـود    ، لوحة الهدوء هذه أجلى لوحات الرسم لصورة النبي الأكرم        

وهو ما أوصى ليه وآله وسلم صلى االله ع للبشرية ما انقطع عنها بموت النبي الأكرم      

اعلَـم يـا بنَـي أَن    و>: بجملة طويلة مركبـة أيـضا  عليه السلامبه المبدع ولده الحسن  

انَهحبنِ اللَّهِ سنْبِئْ عي داً لَمولُ-أَحسالر نْهأَ عا أَنْب١()<وآله وسلمصلى االله عليه (كَم(

الهوى بشهادة القرآن فلا يمكن أيضا في هذه فهو الصادق الأمين الذي لا ينطق عن 

الوصية أن نقتطع جزءا أو نقف عنده ونحصل على معنى فقد اختص النبي بالإنبـاء     

فقد كان ،  فهو الخاص والمخصوص وبفقده صارت جميع المصائب هينة       ،  عن االله 
)١( 
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برحمته ورسالته يعم جميع الناس بخيره وبركته وأمانه ومثل هذه الصورة لهذا النبي

يحق لنا لأجلها أن نسكب العبرات حتى نفادها من العيون وأن نهلك أنفـسنا جزعـا     

وطاعة النبـي الأكـرم واجبـة    ، لأنه المحبوب الأول إلا أن المحب لمن يحب مطيع  

الحب لهذه الصورة أن نتمسك بـأمره لنـا بالـصبر فهـو     حتى بعد وفاته وترجمة هذا  

الجزع كرامة لمنزلته وبين المبدع حب خاص أن نصبر حبا له وطاعة لأمره ونترك        

بعد ذلك أن كل ما نفعله هو قليل بحقك يا رسول االله لكن هذا الأمر ليس بمقدورنا 

كيـف لا وأنـت   ، وأنت على مـا أنـت عليـه يـا رسـول االله فـصورتك أعلـى الـصور           

صلى كَان رسولُ اللَّهِ>المضحي الأول بنفسك وخاصتك من أجل أصحابك فقد       

فَوقَى -قَدم أَهلَ بيتِهِ-أَحجم النَّاسو-إِذَا احمر الْبأْسآله وسلم االله عليه و

قُتِلَ و-فَقُتِلَ عبيدةُ بن الْحارِثِ يوم بدرٍ     -الْأَسِنَّةِو بِهِم أَصْحابه حر السيوفِ   

-أَراد من لَو شِئْتُ ذَكَرتُ اسمه     و-قُتِلَ جعفَر يوم مؤتَةَ   و-حمزَةُ يوم أُحدٍ  

وهنا في )١(<منِيتَه أُجلَتْولَكِن آجالَهم عجلَتْو-مِثْلَ الَّذِي أَرادوا مِن الشَّهادةِ

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الجملة الطويلة المركبة الأولـى صـورة النبـي الأكـرم          

أعنـي  -طويلة المركبة هنـا فـي مقـام يختلـف         ومع أن الجملة ال   ) المضحي الأول (

ــسابقتين ــام الأعــداء    -ال ــة مق ــدين والثاني ــسامعين الجي ــين وال ــام المحب ــى مق الأول

والمتمردين فهو كتاب إلى معاوية إلا أنه ليس خطابا مباشرا من الإمام كي يخشى    

عـل قـائلا    المركبة التي لا يتم معناها إلا بقراءتها كاملة ول         ةالمقاطعة للجمل الطويل  

؟ إن الخطاب إذا صدر من أهله !يقول كيف يقطع الخطاب؟ وهل ذلك متوقع مثلا

)١(
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يكون وقعه أشد من صاعقة السيف على الأعداء ويخـشونه كمـا تخـشى المعـزى                 

كلام الإمام علي بن الحسين بن - لعنه االله-وقد قطع يزيد بن معاوية، الأسد الجائع

في مجلسه حين ارتقى المنبر في الشام خطيبا معليه السلاعلي بن أبي طالب السجاد 

بعد واقعة كربلاء وهو ابن معاوية وأمر أن يؤذّن في غير وقت الأذان ليقطـع كـلام     

فـي كتابـه   عليه السلام لكن في مقام خطاب الإمام علي        عليه السلام الإمام السجاد   

رسل عادة فـي  هذا إلى معاوية غير متوقع أن يحدث مثل هذا القطع؛ لأن الكتاب ي       

غياب المبدع ويقرأ كاملا وهو مسوغ لهذا القسم من الجمل أن تقال في مثل هـذا         

المقام وكعادة المبدع في القراءة لشعور المتلقي سواء عنده الحاضر والغائـب فقـد       

أجاب في جملة طويلة مركبة على ما في نفس المتلقي فيما لو كانت هكذا صورة 

هله وخاصته من أجل أصحابه فما بال المبدع وهو من النبي الأكرم وأنه المضحي بأ

خاصته؟ ومن أجل تأكيد صورة النبي الأكرم والدفاع عنها بإقناع المتلقي بالحجـة        

التي احتج بها الخطاب كمصداق أعلى لا من أجل نفسه لأن المبدع لا يرى لنفسه     

يده ليكـون  شيئا أمام صورة النبي الأكرم إلا من حيث هو ربيبه ونتاج خلقه وصنع       

بذلك جزءا من الصورة النبوية في تربيتها فأجاب بـالحوار الـذيُ يـدار مـن طـرف            

مِثْلَ الَّذِي أَرادوا مِن - و أَراد من لَو شِئْتُ ذَكَرتُ اسمه(: واحد بجملة طويلة مركبة

الجملة اكتملت صورة النبي    وبهذه) منِيتَه أُجلَتْ و لَكِن آجالَهم عجلَتْ  و-الشَّهادةِ

ودفعت عنها شـبهات المتلقـي المعانـد ورأينـا مـن كـوة              ) المضحي الأول (الأكرم  

مختلفة وبأسلوب جملي جديد وجها مشرقا لجانب من جوانب صورة النبي الأكرم 

. التي أشرقت بها الأرض ومن عليها
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١٣٩

الأساليب: المبحث الثاني

توطئة

الـذي يقـوم عليـه علـم النحـو      الأساسلاحي هو   التركيب في المعنى الاصط   

والبنـاء   الإعـراب التراكيـب العربيـة فـي        أحـوال عرف بهـا    تعلم بقوانين   >الذي هو   

وليست معرفة هذه القوانين هي الهدف الأسمى والغاية التي ترتجـى         ،  )١(<وغيرهما

ا بل هي إحدى الوسائل لإيصال الأغراض التي يعبر عنها المتكلمون باللغـة بطرقهـ        

المختلفة وبها يكتشف الإبداع عن طريق الانزياح عن هذه القوانين انزياحا مقبولا           

، يسير وفقا لمفهوم المتلقي مع وجود ما يتضامن معه من القوانين ليعرفنا أنه انزياح            

لا نعرفه ولم تسبق لنا رؤيته لا يخفى علينا إذا كان مرافقا  أو كشخص  مثل شخص 

فاعـل  زيد: نقول مثلاأنأما-كما يقال-رف المرءلجمع ممن نعرفهم فبقرينه يع 

ونرتب أثرا دلاليا على هذا ونعده انزياحا فهـذا  ) زيد طبيب(: وطبيب فعل في قولنا 

أو أن ) الطبيـب زيـد  (ولكـن أن نـأتي بالمبتـدأ       ،  ما لا نعنيه بالانزياح فـي التركيـب       

في لغـة تركيبهـا     نختار لفظا دون غيره ليكون مبتدأ أو أن نوصل الغرض المقصود          
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مـثلا أو اختيـار     حـالا   من غير المبتدأ والخبر عن طريق الجملة الفعليـة أو الاسـمية             

أداة نداء القريب للبعيد وبالعكس ففي هذه الحال يبقى النداء نداءا والمبتدأ مبتـدأ       

ذا سبق باستفهام أو أكد بقسم أو غيرهـا ممـا يتوافـق مـع قـانون           الم-مثلا-إلا أنه 

اللغوي العام ويؤدي المعنى بطريقة مميـزة أو مثيـرة وفيهـا إمتـاع بطريقـة       التركيب  

عرضها إلى المتلقي يشد ذهنـه إليهـا لينتهـي بالإقنـاع لـه دون الخـروج المطلـق أو               

وفـي الحقيقـة هـو مـسلك لـيس بـالهين            ،  الخدش المعيب بطريقة التركيب اللغوي    

لطـرفين بمـا يخـل فـي     سلوكه ولا تحليله من قبـل أي متلـق وقـد يـسقط فيـه مـن ا       

وقـد وجـدنا فـي    ، التركيب اللغوي أو ما يعد انزياحا مقبـولا وهـو بعيـد عـن ذلـك             

سـعى لـصوغ لغـة النـصوص التـي           عليـه الـسلام   نصوصنا موضع الدرس أن الإمـام       

عـن حـس وإدراك كـاملين فـي     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        تصور النبـي الأكـرم    

فاعليـة  مميزة على المتلقي مع ملاحظـة أن        التراكيب اللغوية وطرق بيانها بتأثيرات      

تلك التأثيرات تقوى وتزداد بفعل الانزياحـات والمفاجـآت التـي اسـتعملها الإمـام        

ولاً إلى رسم صـورة النبـي الأكـرم    وص) المعروفة(مع قوانين التركيب    عليه السلام 

إقنـاع  والإمتـاع و )١(، التي تجاوزت الإبـلاغ إلـى الإثـارة   صلى االله عليه وآله وسلم     

استعملها الإمام وهـو إمـام   ، المتلقي بما فيها من قرائن مقالية ومقامية لا تقبل الشك    

الكلام في نصوصه بما ينزاح فيها القـول عمـا ألفـه فـي الـذهن مـن التركيـب ومـا                     

يفاجئ المتلقي من حيث لا يدري ولا يرفض ما يجد لعدم غرابته لأنـه مـن رحـم                  

 لطبع فإن الانزياحات والمفاجآت اللغوية تقود إلـى  وبا، اللغة بل هو نهجها البلاغي
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وتبعا لها يختلف الأسـلوب     . )١(اختلاف المعاني التي بدورها تولّد تأثيرات مختلفة      

وهـو مـا   ، في رسم الصورة النبوية بحسب المقام وطبيعـة الموقـف وحـال المتلقـي       

فـي  لـسلام عليـه ا سنتعرف عليه في هذا الفصل من أساليب مختلفة استعملها الإمام  

ة والاسـمية أخـرى وطولهـا وقـصرها     تـار رسم الصورة النبوية فـي الجملـة الفعليـة          

ومختلف الأساليب التي تفضي جميعهـا بإيحـاءات أو إشـارات أو إثـارات لـذهن                

المتلقي تقنعـه وتمتعـه فـي رسـم الـصورة مـن وجـوه مختلفـة وجميعهـا لشخـصية             

. ه وآله وسلم صلى االله علياحدة أحدية هي النبي الأكرم محمدو

الاستفهام ) ١

، )٢(ر علـى جهـة الاسـتعلام      لآخطلب الفهم من ا    وه: الاستفهام مما عرف به  

وللاستفهام دور أسلوبي وإيحائي في النص وله تأثير كبير في شـعور المتلقـي بمـا            

يثيره من فجوات وفضاءات ذهنية تعد بمثابة لوحة لرسم الصورة بدلالتها المرجوة   

أوفـر أسـاليب الكـلام معـاني وأوسـعها تـصرفا       >فالاستفهام ، مقصودفي الخطاب ال 

فـي مـواطن التـأثر    ، وأكثرها في مواقف الانفعال وروداً ولـذا نـرى أسـاليبه تتـوالى         

ن للكلام قمة إ: وحيث يراد التأثير وهيج الشعور للاستمالة والاقناع وإذا صح القول

. )٣(<لى مكان في تلك القمةعليا في البلاغة كان أسلوب الاستفهام محتلا أع

والاستفهام يعد ممثلا للجانب الحيوي في اللغة وقد يكـون هـذا مـن أسـرار           
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وهـي مـن   عليـه الـسلام  خطبة لـه  ومما جاء في ، ارتباطه باللغة في وجهها الحواري  

ةُ ظَهــرتِ الْعلَامــو...-قَــد أَحكَــم مراهِمــهطَبِيــب دوار بِطِبــهِ >: خطــب الملاحــم

نُساكاً بِلَا و-أَرواحاً بِلَا أَشْباحٍو-ما لِي أَراكُم أَشْباحاً بِلَا أَرواحٍ  -لِمتَوسـمِها 

-نَـاظِرةً عميـاءَ   و-شُهوداً غُيبـاً  و-أَيقَاظاً نُوماً و-تُجاراً بِلَا أَرباحٍ  و-صَلَاحٍ

تَفَرقَـتْ  و-رايةُ ضَلَالٍ قَد قَامتْ علَى قُطْبِها     نَاطِقَةً بكْماءَ   و-سامِعةً صَماءَ و

قَائِم -قَائِدها خَارِج مِن الْمِلَّةِ   -تَخْبِطُكُم بِباعِها و-تَكِيلُكُم بِصَاعِها -بِشُعبِها

.)١(<علَى الضِّلَّةِ

ي في إيصال المعنى المطلـوب بالتـأثير العـال   دقيقاأسلوب الاستفهام هنا جاء   

لأن صورة هذا النبي الكريم ، في المتلقي وتثبيت دلالته بطريقة ما هو مفروض منه       

لم ينتفع بجمال هذه الصورة المتلقي السقيم ولم ...الدوار بطبه تتبعا لمواضع الغفلة

خـائرا وهـي حقيقـة       هوظـل جـسد    خاوية روحهفظلت   يأخذ علاجا لعلته الداخلية   

أل عنهـا كحقيقـة ثابتـة وأراد معرفـة الـسبب      قدمها الاستفهام دون شك فيها بـل سـ   

لوقوعها مع أن كل المتطلبات متوفرة لعدم وجودها فتضمن أسلوب الاستفهام بين 

ومـا تلاهـا ممـا عطـف        ) أَشْباحاً بِلَـا أَرواحٍ   (سطوره مع التوبيخ كون هذه الحال       

لأمـر  ش لا تـشبيها للمبالغـة بـل هـو ا    اعليها من أحـوال شـملها الاسـتفهام واقـع معـ         

منه بحيث يجعل المتلقي يدور في فضاء الـسؤال والإجابـة عنـه لا إنكـار                غالمفرو

لو كان الـسؤال مـن      : السؤال ورده لأنه من الحقائق الملموسة ولتوضيح ذلك نقول        

الخ لاحتمـل الأسـلوب   ...المبدع هل انتم أشباح بلا أرواح؟ ونساك بلا صلاح؟ و        

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٤٣......................................................................الأساليب:الثانيالمبحث/ الثانيالفصل

ر تبعا لها حالة المبدع مـن كونـه    تتغيو يهاكون المتلقي على هذه الحال أو ليس عل       

عارف بحال المتلقي هذه ولكانت أمام المتلقـي فـسحة لتغييـر دلالـة       غير متيقن أو  

الاستفهامي بفظلت أجواء الأسلو  ،  الأسلوب الأصلية التي يروم وصولها الخطاب     

هـي المـسيطرة علـى شــعور المتلقـي لأنـه لا مندوحــة لجـواب فيجيـب ولامنــاص        

فيرفض فأعطى الاستفهام في هـذا الأسـلوب أقـوى درجـات التـأثير علـى            للإنكار

قَائِدها خَـارِج  >شعور المتلقي وأرغمه على قبول التوبيخ لأنه حق أبلج بإزاء فتنة      

وقد زاد مـن تـأثير الأسـلوب الاسـتفهامي وتفاعـل            <قَائِم علَى الضِّلَّةِ  -مِن الْمِلَّةِ 

فقد أعطـى سـعة   ) ما لِي أَراكُم(رع بعد الاستفهام المتلقي معه مجيء الفعل المضا  

بمـا يؤيـده حـال الأمـة الـراهن فكـان         ئدلالية أفقية وطوليـة امتـدت لوقـت القـار         

بـل أعطـى دلالـة التجـدد     ، التجديد في صيغة المضارع لا يقتصر على زمن القارئ 

دلالة وهو ذات الأسلوب في حال تجدد ال  ،  )١(الحضوري الذي امتد لما يأتي بعده     

إِلَـى غَيـرِهِ   وما لِـي أَراكُـم عـنِ اللَّـهِ ذَاهِبِـين     >: عليه الـسلام في قول الإمام   

اغِبِينيؤيده أن المعصومين من الأحياء عند ربهم وبين الناس في مر العصور            )٢(<ر

بفكرهم وهديهم فكان استفهام التـوبيخ ريـشة أسـلوبية رائعـة رسـمت بهـا صـورة            

صـلى االله عليـه   ور المتلقي على مر العصور فطب النبي الأكرم     النبي الأكرم في شع   

ضـع  ازال يدور بيننا وسيظل هكذا إلـى آخـر الـدهر ودواؤه يتتبـع موا     موآله وسلم   

مستضيء بأضواء حكمته وقادح بزنـاد علومـه         كلغفلتنا ومواطن حيرة الأمة ملبيا    

)١( 
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    الثاقبة كي ينفخ في الأشباح الأرواح ويهبم من الـصلاح حتـى لا   اك حاجتهالنس

صـلى االله عليـه وآلـه    هذه هي صورة النبـي الأكـرم  ...تبور تجارتهم من غير أرباح 

وتـأثرا شـعوريا فـي    اقتناعاًلمن نظر إليها بعين القلب مرسومة في مرآة عقله         وسلم  

كمالات البعض يصور بفكان النص الذي سبق الاستفهام بهذا الأسلو  ،  كل زمان 

الطاهرة التـي لـم تنتفـع بهـا الأمـة بمـا يناسـب            كرامات ذاته و مية للنبي الأكر  نفسال

فجاء الاستفهام بدلالته الأصلية لتنبيـه المتلقـي وهـو مـا يحتاجـه       ،  صورتها الحقيقية 

المبدع في الأسلوب ومن ثم بدأ معه بتوليد الدلالات التي سها عنهـا المتلقـي مـن            

بمثابة مصباح تكشف أمـام      )١(ةصورة النبي الأكرم مع بقاء دلالة الاستفهام الأصلي       

ومـن  ، ذهنه وسائل الإقناع لينتبه إلى معاني هذه الصورة التي كـان فـي غفلـة عنهـا            

تــوبيخ الجــاهلين مــن المخــاطبين تولّــد الــدلالات فــي الاســتفهام مــا أعطــاه مــن 

، )٢(اكتـساب فيوضـاته  والنبـي الأكـرم  وغيرهم الغافلين عن اقتباس أنوار والمتلقين

بيخ عتب مؤلم ومؤثر أيما تأثير فـي شـعور المتلقـي بمـا يثبـت صـورة          وهو مع التو  

فـي نفـس المتلقـي بتجـدد مـستمر فكـان       صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    النبي الأكرم 

حة التي تحمـل صـورة النبـي الأكـرم     الاستفهام في النص يمثل مسمارا لتثبيت اللو     

. آنفة الذكر

سـاس الـذي تـدور دلالـة     وقد نجد الاستفهام في الأسـلوب هـو المحـور الأ          

إذ به يكمل المعنى وبدونه يختل لا على سبيل مثال من نص قصير ، الخطاب حوله

أو عبارة استفهامية ولكن في نص طويل جدا بل لعله من أطول النصوص في بيـان   

)١(
)٢( 
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ويبنـى هــذا الـنص بطولــه علــى   صــلى االله عليـه وآلــه وســلم  النبــي الأكـرم صـورة 

وإنمـا  ، ص استفهام غيـره بـأي أداة أو طريقـة أخـرى    الاستفهام الذي لم يرد في الن  

جعل المبدع الاستفهام قطب الرحى في النص وأحاطه بما يؤكد ذلك وجاء ربطـه       

الدلالي واضحا في الأسلوب بعد تسلسل دلالي يبدأ بالنبي الأكـرم وبعـده الأنبيـاء     

: صلى االله عليه وآله وسلم ثم يختم بالنبي الأكرمعليه السلام 

...كَافٍ لَك فِـي الْأُسـوةِ  صلى االله عليه وآله وسلم     د كَان فِي رسولِ اللَّهِ    لَقَو>

...فَإِن فِيهِ أُسوةً لِمـن تَأَسـى  -صلى االله عليه وآله وسلم  فَتَأَس بِنَبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِ   

صَـاحِب بِداود؟ثَلَّثْتُشِئْتُإِنو...عليه السلام اَللَّهِكَلِيمِبِموسىثَنَّيتُشِئْتُإِنو

يتَوسـد كَـان فَلَقَـد ؟عليـه الـسلام      مـريم اِبـنِ عِيسىفِيقُلْتُشِئْتُإِنو...المزامير

رجـولِ اللَّـهِ       و...اَلْحسفِـي ر كَان لَـى    -صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      لَقَدع لُّكـدـا يم

زُوِيتْ عنْـه زَخَارِفُهـا مـع عظِـيمِ     و-إِذْ جاع فِيها مع خَاصَّتِهِ    -عيوبِهاو يامساوِئِ الدنْ 

فَـإِن قَـالَ أَهانَـه فَقَـد     ؟-اللَّه محمداً بِذَلِك أَم أَهانَـه    أَكْرم-فَلْينْظُر نَاظِر بِعقْلِهِ  -زُلْفَتِهِ

ظِيمِ بِالْ  و كَذَبظِيمِ اللَّهِ الْعو-إِفْكِ الْع  همقَالَ أَكْر إِن-       هـرغَي ـانأَه قَـد اللَّه أَن لَمعفَلْي

   ا لَهنْيطَ الدسثُ بيو-ح     بِ النَّاسِ مِنْـهأَقْر نا عاهـهِ     -زَوبِنَبِي تَـأَسـى ماقْـتَصَّ  و-فَتَأَس

هو أَثَر هلِجوم لَجأْو-ولَكَةَإِلَّا فَلَا ينِ الْهداً-ممحلَ معج اللَّه صلى االله عليه وآلـه  فَإِن

)١(<منْذِراً بِالْعقُوبةِومبشِّراً بِالْجنَّةِو-علَماً لِلساعةِوسلم 

وهو أمر من أميـر المـؤمنين    ) فَلْينْظُر(فمما أحاط الاستفهام سبْقُه بفعل الأمر       

ســتفهام وتمهيــد للإقنــاع فهــو طلــب مباشــر لإحالــة  وهــو مقدمــة للاعليــه الــسلام

)١(
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ودعوة صـريحة  هالموضوع إلى العقل فالنظر بالعقل توجيه لبصيرة المتلقي وشعور       

و (قـسم  الوقد جاء بعده ، للتفكر بإحقاق الحق ورسم الصورة النبوية بأجلى طريقة 

أحـدث الاسـتفهام فـي    فقد ، تأكيدا للإقناع بعد أن نظر المتلقي بعقله    ) اللَّهِ الْعظِيمِ 

الأسلوب انقساما في رأي المتلقي بحسب قراءة المبدع لشعور المخاطب وهو مـن       

دلائل قدرة المبدع في الاستقراء الشعوري للمتلقي والمعرفة الكاملة بأحوالـه ومـا             

يتطلبه المقام وهو ما يفـضي إلـى القـدرة فـي توظيـف الأسـلوب الأنـسب لترسـخ              

ورة النبي الأكرم بأنه الأكرم على االله من أن يزوي عنه الدلالة الخطابية في رسم ص

صـلى االله عليـه      الدنيا ويبسطها لغيره فما كان ذلك إلا إجلالا لمكانة النبي الأكـرم           

وإهانة لعباد الدنيا الفانية فهو قلب للصورة عنـد مـن غرتـه الـدنيا وظـن      وآله وسلم  

الـدائم لا بالعطـاء الأولـي الزائـل     أكرم نبيـه بالعطـاء    -تعالى-فيها الدوام لكن االله   

)S R Q P O NW V U T (]٥، ٤/الضحى[(.

فكان الاسـتفهام هنـا حلقـة الوصـل الرئيـسة فـي التسلـسل الـدلالي لترسـيخ                   

مفهوم التأسي والزهد والتواضع والقناعة التـي ختمـت بـالنبي الأكـرم بعـد الأنبيـاء             

، رجات الكمال فيما ذكرناالمذكورين كما هو خاتمهم في النبوة فهو كذلك في د

فكأن من لـم يقتنـع   صلى االله عليه وآله وسلم     وكونه صورة من صور النبي الأكرم     

وهـو طريقـة قرآنيـة    ، أولم تكتمل لديه الصورة أتـاه المبـدع بالاسـتفهام ليبهتـه بـه            

R Q P (عليــه الــسلامذكرهــا القــرآن الكــريم علــى لــسان إبــراهيم 
 S]قْلِهِ  (ام موجها لعقولهم    فجاء الاستفه ) ]٦٣/الأنبياءبِع نَاظِر نْظُرولم ) فَلْي
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الاسـتفهام فـي الأسـلوب لأنـه يحـول      ينطقوا بالطبع وهو من أسرار هذا النـوع مـن       

لأن ، صــراع المتلقــي مــع شــعوره فيكــون التــأثير داخليــا والإقنــاع بــأعلى درجاتــه 

ع سـائلا ومجيبـا   الاستفهام بحيويته الحوارية جعل في النص حوارا يدير دفته المبد  

عليه والمتلقي كمن يتفرج على نفسه كيف تنطق ويخرج جوابها على لسان الإمام     

وهو من المقدرة الأسلوبية في قراءة شعور الآخر وبها يكمن سر الاستعمال    السلام

ويـدل  ، الأمثل للأسلوب من استفهام أو غيـره ورسـم الـصورة النبويـة بهـذه الدقـة          

بالنبي الأكرم بأعلى درجـات المعرفـة التـي لا           يه السلام علأيضا على معرفة الإمام     

يسبقه إليها أحد من الأولين والآخرين ولـذلك حـق لـه أن يبـين هـذا الحـق الـذي               

؟-ميتـاً وفَمن ذَا أَحق بِهِ مِنِّي حياً>اختص به مع النبي الأكرم إذ يقول مستفهما       

 صَائِرِكُملَى بو-فَانْفُذُوا عقلْتَصْدكُمودادِ عفِي جِه اتُكُمنِي-  الَّذِي لَا إِلَـهفَو

     قةِ الْحادلَى جإِنِّي لَع واطِلِ   و-إِلَّا هزَلَّةِ الْبلَى ملَع مإِنَّه-   ونعما تَـسأَقُولُ م

)١(<.لَكُموأَستَغْفِر اللَّه لِيو

النداء) ٢

رسم صورة النبـي الأكـرم أسـلوب       بشكل ما في   أسهمتمن الأساليب التي    

أو هـو  ، )٢(المخصوصةالأدواتطلب إقبال المدعو على الداعي بأحد      النداء وهو   

وأسـلوب  ، )٣(لمـا يريـده المـتكلم   مد الصوت لتنبيه المنادى وحمله على الالتفـات  

)١(
)٢(
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سعة جمال هذا الأسلوب في وموطن،  ساليب العربية الجميلة والمهمة   الأمن  النداء  

ومــوطن. فــي أدوات هـذا الأســلوب الكثيــرة التـي يعتمــدها المنـادي  تالاختيـارا 

والتركيـز عليـه     انتبـاه المتلقـي    جلـب لالمبـدع يعمـد إليـه      اأسـلوب  في كونـه  أهميته  

دوره في شد ذهن المتلقي لما يرسـمه المبـدع   نكـريلا مهموهذا أمر  والإصغاء له   

لأن منـشئ الـنص أو   ، وهو أسلوب متحرر من قيود كثيـرة >، من صور في الخطاب 

. )١(<المتحدث يعبر بصور كثيرة من التعبيرات التي تنطوي تحت هذا الأسلوب

في رسم الصورة النبوية من المرور عبر عليه السلامولم تخلُ نصوص الإمام 

قَالَـه عِنْـد دفْـنِ سـيدةِ النِّـساءِ           مماعليه السلام روِي عنْه >فمن ذلك ما  ،هذا الطريق 

: عِنْـد قَبـرِهِ  -صـلى االله عليـه والـه   -كَالْمنَاجِي بِهِ رسولَ اللَّـهِ -عليها السلام -طِمةَفَا

الـسرِيعةِ  وعنِ ابنَتِك النَّازِلَةِ فِي جِـوارِك والسلَام علَيك يا رسولَ اللَّهِ عنِّي    

  تِكصَفِي نولَ اللَّهِ عسا رقَلَّ ي اقِ بِكرِياللَّحوصَب  لُّدِي إِلَّـا أَنا تَجنْهع قر

    قَتِكظِيمِ فُري بِعفِي       و لِى فِي التَّأَس تُكدسو زٍّ فَلَقَدتَع ضِعوم تِكصِيبفَادِحِ م

 رِكةِ قَبودلْحرِي  و منَح نيفَوفَاضَتْ ب كرِي نَفْسـهِ   وإِنَّـا لِلَّـهِ  >ـصَدإِنَّـا إِلَي

. أُخِذَتِ الرهِينَةُويعةُفَلَقَدِ استُرجِعتِ الْودِ<عونراجِ

  دمرزْنِي فَسا حالَّتِـي     و أَم كارلِي د اللَّه خْتَاري إِلَى أَن دهسلِي فَما لَيأَم

  قِيما مو أَنْتَ بِه   نَتُكاب ئُكتُنَبا(سضْمِهلَى هع تِكالَ ) بِتَضَافُرِ أُمؤا الـسفِهفَأَح

السلَام علَيكُما ولَم يخْلُ مِنْك الذِّكْرولَم يطُلِ الْعهدواستَخْبِرها الْحالَ هذَاو
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إِن أُقِم فَلَا عن سوءِ     و لَا سئِمٍ فَإِن أَنْصَرِف فَلَا عن ملَالَةٍ      و سلَام مودعٍ لَا قَالٍ   

ا وبِم ظَنالصَّابِرِين اللَّه د١(<ع(

في هذا النص علينا أن نلتفت إلى ما فيـه مـن نـوادر تزيـد الأسـلوب جمـالا                  

فعنوانه أول نادرة فيه لأنه موجه أو كالموجه ، وتثير المتلقي شوقا وإمتاعا وتصديقا 

ومقـام  ، عوالمناسبة هـي وفـاة الزهـراء      صلى االله عليه وآله وسلم       إلى النبي الأكرم  

هو الموقف الحزين والمبدع يفقد عزيزا لا نظير لـه فـي الوجـود وفـي هـذا                    النص

الموقف تكمن نادرة العفوية والسجية التي لا تشوبها شـائبة فـي اختيـار الأسـلوب           

هـي  عليـه الـسلام  والصدق الدلالي مع أنـه لا شـك فـي أن جميـع نـصوص الإمـام         

لمـورد لا يبقـي للـشبهة      إلا أن هـذا ا    -كمـا أشـرنا سـابقا     -عفوية وسجايا صـادقة   

ويؤكد صدق المبدع في أن النبي الأكرم هو من يمثل الصورة العليـا لديـه           ،  مجالا

في كل المواقف على الإطلاق وهذا بحد ذاته أسلوب يوحي بصورة للنبي الأكرم

هي صورة المحبوب الأوحد وأنه هو الذي يمثل الحـب   صلى االله عليه وآله وسلم      

صـلى االله عليـه وآلـه    النبـي دع مثال التطبيق العملي لــقول   الأول والآخر فكان المب   

ــؤمن أحــدكم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده وولــده والنــاس    >: وســلم  لا ي

فكريا ونفسيا وفـق مقتـضيات الـصورة    هذا الحب الذي وظّفه المبدع    ،  )٢(<أجمعين

هــذه الــصورة ، النبويــة المرســومة والمــشاركة الدلاليــة لعنــوان الــنص مــع الــنص  

الـرئيس فـي   بولو دخلنا في الأسلو ،  ستنتجت ولما يدخل المتلقي في النص بعد      ا

)١(
)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١٥٠

عليها السلامنجد هذا النص الذي كانت مناسبته وفاة الزهراء    ،-النداء-موضوعنا

قَـلَّ يـا رسـولَ    (ثـم تكـرر   ،  )السلَام علَيك يا رسولَ اللَّـهِ     (: كرم ب ـبنداء النبي الأ   يبدأ

نـادى بالـسلام علـى       عليـه الـسلام   فاجأة أسلوبية غير متوقعة فلـو أن الإمـام          م،  )اللَّهِ

صـلى  الزهراء عليها السلام لما كان فيه من الغرابة شيء حتى لو ذكر النبي الأكـرم   

ويذكر )...السلام عليك يابنت رسول االله(: معها كأن يقول مثلااالله عليه وآله وسلم 

لمـا كـان يـوحي بمـا     االله عليه وآله وسلم صلىأعلى درجات الصور للنبي الأكرم    

أوحى به نداء السلام المباشر على النبي الأكرم منفردا ليكون نظر المتلقي متوجهـا      

إليه ويؤكد هذا أنه في نهاية النص بعد أن بين صورة الرسول ناداهما بالـسلام معـا               

)عٍ لَا قَالٍودوم لَاما سكُملَيع لَامء بهذه الطريقة يترجم حضور صورة وهذا الندا) الس

المبـدع تمهيـد كمـا انـه يتـرجم     النبي الأكـرم المحبـوب الأول فـي قلـب المبـدع             

لشعور كبير وحب عميـق وحـزن ألـيم تمثـل لفـراق      ، لإحداث شيء باتجاه الإثارة   

النبـي وعلـي    (من أضلاع مثلث الحـب والعـشق الحقيقـي           )النبي والزهراء (ضلعين

فأحـدث إثـارة    ،  فـي الخـارج   ع ليمثله للمتلقي صـورة حيـة        المبد تحرك)والزهراء

نفسية للمتلقي يلج جملها في سم الخياط الشعوري لديه بوساطة تكرار أداة النـداء   

المميزة من بين أدوات النداء؛ لأن النداء بوساطتها يعطي البناء التركيبـي بعـدا             ) يا(

)...اللهم أو الهمزة أو غيرهـا    (زمنيا يأخذ نفسا أطول من غيره من أدوات النداء كـ           

يناسب مقام النص وموقفه الحزين وهـو مـا يعكـس الحـال النفـسية وعمقهـا لـدى             

المبدع فهو قد ينفس عن عواطفـه الجياشـة التـي مزجهـا مـع ألـوان الـصورة التـي                      

سـنام  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     رسمها للنبي الأكرم معلنا فيها تبوء النبي الأكرم   
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خَصَّصْتَ حتَّى صِـرتَ  (: ة ومصدقا بالدليل القاطع ما قاله فيـه  الخصوصية الخاص 

 اكسِو نملِّياً عسحتـى مـع   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    الأكرمفخص النبي، )١()م

ولأن ، كون المفقود هو الزهراء الضلع الثالث في هذا المثلث وفـي مناسـبتها الحيـة    

الا فـي الحـديث الوجـداني للإنـسان     اسـتعم رهذه الصورة لابد أن تكون هي الأكث  

، الأوحد استعمل لها المبدع حرفا مميزا مـن حـروف النـداء ناسـب المقـام المميـز              

حروف النداء استعمالاً في العربية وإنه الأوحد من    أكثرهو   )يا(إن حرف النداء    ف>

)٢(. <الحروف الذي استعمل في الذكر الحكيم

الأسلوب مثيـرا ومحفـزا للمتلقـي    وبالتضامن مع المقام وموقف النص يكون  

لمعايشة شعور المبدع ومشاركته في قبول صورة النبي الأكرم وجدانيا ؛ لأن هناك   

عليهـا الـسلام   شعورا باطنيا وعلاقة أبدية بين المنادي والمنادى وصـاحبة المناسـبة   

ترجمها النداء بأداته التي استعملها للقريب مع أن المنادى من وجهة النظر الماديـة            

دلالـة جديـدة   المنـادى نداء البعيد بأداة القريـب يكـسب   فاختيار المبدع ،  في قبره 

المنـادى لـم يغيـر صـورته     وشوقه الـدائم إلـى   المبدعشعورر عن   يلتعبكالتعظيم وا 

فـي  ةحاضـر وصـورته  قريب منه هوان،  وهي أم أبيها  عليها السلام    حتى فقد الزهراء  

وص غير منقوصة الوصف لـتمكن صـورة        وشعوره لذا تأتي عباراته في النص     وعيه  

النبي الأكرم من ضميره الداخلي وتمكن الإمام من البيـان اللغـوي بجميـع أدواتـه                

قـدرة التركيـز   فيأتي المشهد الذي يتضمن الصورة النبوية معطيا للمتلقي         ،  وأساليبه

)١( 
)٢( 
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ه ة الصورة العليا من المحبة والمكانة في الـشعور لمـا قدمـ            لفت الانتباه لبيان أهمي   و

لكنه انطلق كما سواه االله وبمـا  ،  )١(هذا النبي بغير معزل عن إنسانيته كإنسان يماثلنا       

بالإنـسان الحـق الـذي       )٢(نفخ فيه من روحه التي اسـتحقت الـسجود مـن الملائكـة            

صورة الإنسان التي يعلَمها االله دون الملائكة صورة الخلق العظيم     ،  غلب عقله هواه  

وليست الصورة التي علمتها ، كة من ربهم وتنزيههم إياهالذي أوجب اعتذار الملائ

ــة       ــي جمهوري ــطورية أو ف ــورة أس ــدماء ولا ص ــفك ال ــساد وس ــن الإف ــة م الملائك

مـن  المرجومين المخرجين حق مبين من لم يسجد لها كان من          يبل ه ! أفلاطون؟

حضرة رب العالمين وإن عبـد االله مئـات الـسنين فاسـتحقت بحـق أن تنـادى بـأداة             

موافقــة لدلالــة الــصورة النبويــة ) يــا(فكانــت الأداة لأنهــا الأقــرب إلــى اهللالقـرب 

وبين الفكـرة العامـة للـنص مـن جهـة أخـرى فـشكل                -المخصوصة في هذا النداء   

الأسلوب انزياحا دلاليا في استعمال الأداة ذلـك الانزيـاح الـذي اسـتغله البلاغيـون        

دلالتهـا التـي   أصـل النـداء عـن   ليشكلوا صورة بلاغية للنداء تتحقـق بخـروج أداة   >

فضلا عما تقدم .من تخصيص أدوات لنداء القريب وأخرى للبعيد  )٣(<الصقوها بها 

دور المحفز الأسلوبي لشعور المتلقي وإعادته إلى رشده فإن أداة النداء قد أخذت 

صـلى االله  للنبـي الأكـرم  عليه السلامفيما يخص حقيقة الصورة التي يرسمها الإمام     

قولا وفعلا وليس ادعاء كما كان يرسمها غيره دون إيمان وصدق آله وسلم عليه و

)١( 
)٢(
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بل ليحقنوا بها دماءهم أو ليصلوا إلى مناصب دنيويـة وربمـا أدركـوا مـا               ،  وجداني

حتـى علـى   عليـه الـسلام  أملوا لكنهم وجميع الخلق لم يدركوا مـا جـاء بـه الإمـام             

عليـه  كهـم لـولا الإمـام       مستوى القول ولعل أجمل ما وصـل مـنهم الاعتـراف بهلا           

. وهذا ما وجدناه ظاهرا في ما نقله التاريخ لنا على ما فيه من قصور،السلام

الصورة النبويـة   أركان عليه قامتالمنبه الأساس الذي     تكان فصدارة النداء 

عليـه  كحـد سـيف علـي        بكشعاع مشكاة ودقة الأسـلو    انجد أن الدلالات فيه   إذ  

لا هو صاحب الصورة العليا فـي الحـب والمبـدع جعـل    فالذي له السلام أو ،  السلام

لمـا يحتويـه النـداء مـن لفـت انتبـاه      لبيان لوحة الصورة النبويـة رئيسا النداء مدخلا 

انفعالاتـه  المبـدع ثالـشحنات العاطفيـة فبـ     فضلا عن قدرته علـى تفريـغ        ،  المتلقي

خطابـه  فاستحضر صـورة النبـي الأكـرم فـي      ،  وحزنه متخذا أسلوب النداء طريقا له     

وهي الحاضرة في وجدانه دائما فمثلت زفراته حبا لمحبـوبين لـه حبيبـان لبعـضهما      

محبان له فقال عن صورة النبي بما أوحاه الأسـلوب النـدائي مؤيـدا بمـا بعـده مـن                 

رسول االله الأول في الحـب والمواسـي وبـك التأسـي وحتـى        عبارات النص أنت يا   

كـرر النـداء للنبـي الأكـرم فهـو          ها الـسلام    علي عندما عرج الإمام على ذكر الزهراء     

محور الحب ومن خلاله جاء حب الزهراء ولأن النبي الأكرم مصطفى من االله كان       

قَلَّ يا رسولَ اللَّهِ عن     (المحبوب الأول فكذا الزهراء عند الإمام لأنها اصطفاء النبي          

وأنت في عظـيم فرقتـك      رسول االله فالضلع الأول في مثلثنا أنت يا     ) صَفِيتِك صَبرِي 

الزهراء في ملحـودة قبرهـا فلقـد وسـدتك قبلهـا        وسدتُفعندما  ،  موضع تأس وتعزّ  

ولم يذكر توسـيد  صلى االله عليه وآله وسلم ولذا أشار الإمام لتوسيده النبي الأكرم   
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وكـأن صـورة النبـي    عليها الـسلام مع أن الحضور المقامي لها      عليها السلام الزهراء

: لمقام الـدقيق هـي الأقـوى حـضورا وأكـدها أسـلوب الإمـام بقولـه          حتى في هذا ا   

وكأنـه بـذكره توسـيد النبـي         عليهـا الـسلام   أي الزهـراء    ) فَلَقَدِ استُرجِعتِ الْودِيعـةُ   (

فاكمـل القـول   عليهـا الـسلام  الأكرم في ملحودة قبـره قـد فعـل ذلـك مـع الزهـراء              

هراء هـي الحاضـرة عنـد الإمـام     باسترجاع الوديعة فصورة النبي حتى في توسيد الز  

ولا يخفـى الحـزن والألـم فـي مثـل هـذه الحـال إلا أن عظمـة النبـي            ،  عليه الـسلام  

الأكرم وفقده مثل المفقود الأول وصورة المحزون عليه قبل كل الأحبـة بـل لعـل            

صـورة النبـي مـن    عليهـا الـسلام  مثل فـي حبـه وتفجعـه للزهـراء     عليه السلامالإمام  

وهي صورة عليـا فـي الوفـاء    صلى االله عليه وآله وسلم      بي الأكرم بالن تذكرهكونها  

يرسمها الإمام وتعطي للمتلقي المتأمل حالة الإمـام الـشعورية الحزينـة فـي صـدق                

حبه وفقده لضلعين من أضلاع مثلـث الحـب الـسامي الـذي يعطـي دروس الحـب           

نه صفي االله الحقيقي فحب الزهراء لأنها صفية النبي يعني حب النبي وحب النبي لأ   

يعني حب االله وحب الإمام لأنه صفي النبي والزهراء ربط لهذا الحب الإلهـي فهـم           

الأدلاء على االله فما أروع الأسلوب الذي يثير ويمتع المتلقي ويقنعـه ليوصـله إلـى                

ولكـن يمكـن أن نـرى صـورة نبيـه         الذي لا نرى صورته ولا يمكن ذلك        حب االله   

ونـرى النبـي فـي    ، ه علينـا فـي هـذا النبـي    نعه ومنِّ ـونرى االله من خلالها في بديع صـ     

أسلوب تلميذه وهو يسلك هذا المسلك الـدقيق الـصادق فـي تمثيـل الحـب واقعـا                  

ملموسا لا نصا مكتوبا لعدم تناقض بعضه مـع بعـض فـي نـصوص نهـج البلاغـة أو        

صـلى االله عليـه وآلـه    على أقل تقدير في النصوص المتعلقة بـصورة النبـي الأكـرم           
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ذهن المتلقي إلى هذا الجانب من صـورة النبـي الأكـرم             يوجهفالنداء كان   ،وسلم  

دون الإخـلال  عليه الـسلام بما فيه من الحنين والشوق والألم وظفها أسلوب الإمام   

ومـا تـستحقه صـاحبة    ، صلى االله عليه وآله وسلم    دلالة الصورة على النبي الأكرم    ب

مع الإجادة في وظيفـة الإفهـام والإثـارة    وبيان المعنى للمتلقي عليه السلام المناسبة  

ابتداء من عنوان النص ووظيفة المحزون المؤثر في غيره شعوريا ونقـل المخاطـب    

بالدليل القـاطع مـن القـرائن المقاميـة التـي لا تقبـل           هإلى درجته في الشعور وإقناع    

ة الشك لأنه عبر عن ذاته بصدق وواقعية ترجمتها سيرته وأقواله في حـالات مقاميـ          

صلى االله عليه أخرى جاءت متضامنة ومؤيدة لما جاء في رسم صورة النبي الأكرم

مـع المميـز جـاء هنـا فـي      ) يـا (وهذا الاختيار فـي أداة النـداء المميـزة         .وآله وسلم   

كمـا فـي قولـه عنـد وصـيته      عليـه الـسلام  موضعه وجاء مع مميز آخـر عنـد الإمـام      

اعلَم يا بنَي أَن أَحداً لَم ينْبِـئْ عـنِ   و(كتبها إليه بحاضرين  عليه السلام للحسن  

 انَهحبولُ   -اللَّهِ سسالر نْهأَ عا أَنْبضَ بِـهِ    -صلى االله عليه وآله وسلم       كَمفَار

إِنَّك لَن تَبلُغَ فِـي النَّظَـرِ       و-فَإِنِّي لَم آلُك نَصِيحةً   -إِلَى النَّجاةِ قَائِداً  و رائِداً

يـا  (فهنا جاءت أداة النـداء نفـسها        ،  )١()إِنِ اجتَهدتَ مبلَغَ نَظَرِي لَك    و-فْسِكلِنَ

نَيلأنها تمهيـد وتنبيـه للمتلقـي لـصورة المنبـئ والـصادق الأول والواسـطة بـين                 ) ب

وسلك فيها الإمام أسـلوب الناصـح   ) النبي الأكرم(الخلق وربهم بكل صدق وأمانة  

يبلغ نظره أحد في النصح له كما أن رسـول االله لا يبلغـه           لحبيب إليه وصرح بأنه لا    

فلتميز النبي الأكرم في صورة المنبئ الأول عـن  -تعالى-أحد في النصح إلى االله    
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من -مما ذكرناه آنفا  -االله تميز اختيار أداة النداء لتنبيه المتلقي لما في هذه الأداة          

. لى االله عليه وآله وسلمصمناسبة مقام الصورة المرسومة للنبي الأكرم

أو ما يتعلق بهـا هـو الاختيـار الأنـسب لمـا يتعلـق        ) يا(ويبدو أن أهمية الأداة     

أدوات النداء الأخرى فـي الـنهج إلا أنـه اختـار           بالنبي الأكرم ؛ لأن الإمام استعمل     

في أسلوبه أفضلها مناسبة للدلالة المرجوة في نصوص البحث سواء ما رسم صورة   

. الدعاء أو غيرهام عبر النداء أوالنبي الأكر

الدعاء) ٣

وهـو مـن   ) اللهـم (بـ ـ)١(الـدعاء النـدائي  عليه الـسلام فمن الدعاء اختار الإمام     

وهو الغالب ، وأكثرها على الإطلاق  عز وجل أشهر الأسماء التي اختصت بنداء االله       

ض عنها بـ ـ محذوفة عو) يا(يتضمن ) اللهم(ولفظ ، )٢(عليه السلامفي أدعية الإمام    

فلا يحتاج بعد التعـويض لأداة    ) يا االله (مشددة في آخر اللفظ لأن أصلها هو        ) ميم(

عليـه  فـي رسـم صـورة النبـي الأكـرم قولـه            ) اللهـم (وقد جاء من الدعاء بـ      ،  )٣(نداء





U

U
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صلى االله علم فيها الناس الصلاة على النبي عليه السلام من خطبة له    السلام

: الـدعاء لـه   و صفة النبـي  و صفات االله سبحانه   فيها بيان وعليه وآله وسلم    

جابِلَ الْقُلُوبِ علَى فِطْرتِها    و-داعِم الْمسموكَاتِ و اللَّهم داحِي الْمدحواتِ  >

نَوامِي بركَاتِك علَـى محمـدٍ      و-اجعلْ شَرائِف صَلَواتِك  .. .سعِيدِهاو شَقِيها

دِكبوعولِكسر-قبا سوالْخَاتِمِ لِما انْغَلَقو-الْفَاتِحِ لِمقبِالْح قلِنِ الْحعالْم

كَما حملَ فَاضْطَلَع   -الدامِغِ صَولَاتِ الْأَضَالِيلِ  و-الدافِعِ جيشَاتِ الْأَباطِيلِ  و

    ضَاتِكرفِزاً فِي متَوسم رِكقَائِماً بِأَم-  نَاكِلٍ ع رمٍ غَيقُد ـزْمٍ   و ناهٍ فِـي علَا و-

   دِكهافِظاً لِعح يِكحاعِياً لِوو-          سى قَـبرتَّـى أَوح ـرِكلَى نَفَـاذِ أَماضِياً عم

هدِيتْ بِهِ الْقُلُوب بعد خَوضَاتِ الْفِـتَنِ      و-أَضَاءَ الطَّرِيق لِلْخَابِطِ  و-الْقَابِسِ

فَهـو أَمِينُـك الْمـأْمون     -نَيراتِ الْأَحكَامِ و الْأَعلَامِ أَقَام موضِحاتِ و-الْآثَامِو

رسـولُك  و-بعِيثُك بِالْحق و شَهِيدك يوم الدينِ  و-خَازِن عِلْمِك الْمخْزُونِ  و

رِ مِـن  اجزِهِ مضَاعفَاتِ الْخَي و-اللَّهم افْسح لَه مفْسحاً فِي ظِلِّك     -إِلَى الْخَلْقِ 

فَضْلِك-     بِنَاءَه انِينلَى بِنَاءِ الْبلِ عأَع مو-اللَّه نْزِلَتَهم كيلَد وأَكْرِم   لَـه أَتْمِـم

هةِ    و-نُورادولَ الشَّهقْبم لَه اثِكتِعزِهِ مِنِ ابلٍ -اجـدنْطِقٍ عقَالَةِ ذَا مالْم ضِيرم

منَـى  و-قَرارِ النِّعمـةِ  و بينَه فِي بردِ الْعيشِ   و اجمع بينَنَا  اللَّهم-ةٍ فَصْلٍ خُطَّو

تُحـفِ  و منْتَهـى الطُّمأْنِينَـةِ   و -رخَـاءِ الدعـةِ   و أَهـواءِ اللَّـذَّاتِ   و الشَّهواتِ

)١(<الْكَرامةِ

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................١٥٨

غفرانـا أو حاجـة    حـصراً يطلـب فيـه       -تعالى-هللالدعاء كلام يوجهه العبد   

وهـذا بطبيعـة الحـال    . )١(وتخـتص بـالرب   توجه العبـد     والاستجابة تعتمد ،  ذات بالٍ 

مـخ  >هـو صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        عنـد رسـول االله    تعريف موجز للدعاء لأنـه      

: تعـالى لقولـه والعبادة هي الغاية مـن خلـق الجـن والإنـس وهـو امتثـال              )٢(<العبادة

تحـذير فـي الآيـة      لاسيما أن هذا القول متبـوع ب      و}- . / 0 1{

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 {نفــــــسهاالكريمــــــة

)٦٠/غافر(}8 9 :

والإمام هو الأعرف والأعلم بما في الدعاء من أسرار كما هو الأعرف بالنبي 

ــشتى  ، الأكــرم ومــا خفــي علــى النــاس أجمعــين  ولــم يتــرك النــاس دون توجيــه ب

كنه لا يهتـدي لكـلام   الأساليب لأن كثيرا منهم يمتلك شعور الحب للنبي الأكرم ل        

يعطي صورة هذا المحبوب حقها ولا يستطيع المرء أن يتقـرب أحيانـا إلا بـالكلام              

فالمبدع هنا سلك سبيل الدعاء لرسم صـورة      ،  المناسب في دلالته للمعنى المقصود    

النبي من جانب الصلاة عليه وأوصافه بعد بيان صـفات االله فـي الـنص بـين الـصلاة           

إلى من هو الأعلى فواضح أنه      ) اجعلْ(وهو أمر ) ئِف صَلَواتِك اجعلْ شَرا (بالأمر  

أن يجعل  >و،  )٣(بإعطاء النبي الأكرم أعلى الصلوات درجة     -تعالى-دعاء إلى االله  

وهنـا فـي هـذا الـدعاء طلـب إعطـاء       )٤(<عليـه أكثرهـا وأعظمهـا وأشـرف رحماتـه  

 
 
)٣( 
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ه وبعـده فكـان هـذا       الدرجات العليا والكمالات العظمى التـي لـم تعـط لأحـد قبلـ             

الدعاء مثيرا للمتلقي ومشوقا لشعوره الباطني لمعرفة السبب في هـذا الطلـب فجـاء              

الأسلوب بعد الدعاء بذكر أوصاف صاحب الصورة العليا وكمالاته واعمالـه التـي          

لم يقم بها أحد قبله ولا بعده ليعلن ان هذا الـدعاء بهـذه الدرجـة مـن الطلـب فـي                     

يـستحقه ولـو غضـضنا الطـرف عـن الـصفات الأخـرى             محله وأن صاحب الصورة     

ــدِك(وانطلقنــا مــع صــفة العبوديــة التــي وصــفه بهــا فــي أول الــدعاء   بــدٍ ع محم

وهذا الوصف كاف لإعطاء جانب كبيـر وأسـاس فـي أجـزاء الـصورة               ) رسولِكو

النبوية بل به تتكامل أركان الصورة وبغيـره لا تعـد صـورة واضـحة المعـالم ؛ لأن                  

ودية صفة كريمة وصف االله بها خاصة عباده وخص من الخاصة النبي الأكـرم           العب

ونرى العبودية تقرن بالرحمة والإكرام ولمـن يـشكر االله          صلى االله عليه وآله وسلم      

T S R Q P O >: والفخر والمنة الإلهية على الأمـة والأنبيـاء       
Z Y X W V U>]٦٥/الكهـــف[< L K J I H G F E

N M>]ــراء ــريم[<'&$ % # >]٣/الإســـــ _ >]٢/مـــــ
i h g f e d c b a `>]ــساء ]١٧٢/النـــ

<° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤>]ــد ؛]٩/الحديـ

ينالها أي إنسان وإن سمي عبدا بـالفطرة التكوينيـة إلا أنـه قـد        لأن العبادة درجة لا   

 ة التـي تـستحق الإكـرام الأعلـى     يومرفوضا من درجة العبود على مولاه  يكون كَلا

[ ^ _ ` >قدير لأنه لم يستقم على صراط االله كما أمـره           على أقل ت  
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 n m l k j i h g f e d c b a
{ z y x w v u t s r q p o>]ــل ]٧٦/النحـــــ

القرآن  فضاءبأسلوب الدعاء هي من      عليه السلام وصورة النبي التي جاء بها الإمام       

هـو نفـس   وبلـسان الإمـام الـذي   صلى االله عليه وآله وسـلم       وهو خلق النبي الأكرم   

وما ينْطِـق عـنِ   (النبي الأكرم فالنبي يرسم صورته بلسان ثانٍ له وحسبنا به صدقا إذ     

فالإمام بدعائه للنبي مع أنه ممن لا يرد دعاءه لكنه من المعلـوم           ) ]٣/النجم[الْهوى  

فلم يكن القصد الأول من الدعاء عليه السلامان مقام النبي الأكرم أعلى من مقامه      

بـل أراد بيـان   ، د المعدوم أو يحقق ما لم يتحقق للنبـي الأكـرم إلا بالـدعاء      أن يوج 

مقام النبي وأن المتلقي يجب أن يقـف فـي مقـام التبجيـل والرغبـة والحـب للنبـي                  

لكن الإنسان في الدعاء يطلب المفقود : ومن قال، الأكرم بأن يكون في هذا المقام

رهـا ممـا يعـرف عنـد المـسلمين؟      ويدعو لتحقق الشفاء أو إيجـاد الـرزق مـثلا وغي         

نعم ولكن هل كل من دعا تحقق له في الوجود المادي ما طلب؟ إلا ان : والجواب

المسلم بـه فـي جميـع أحـوال الـدعاء ونتائجهـا وأنواعهـا أن الـداعي لديـه الرغبـة                    

ولا شـك ان  ، والحب لمن يدعو له بتحقق ما أراد وأنه في مصاف من أحـب ذلـك       

أراد إثارة المتلقي بافتتاح صورة النبي بالدعاء ليجعلـه فـي     المبدع كذلك وبأسلوبه  

قـدرة للتعبيـر    مستوى شعوره وعطائه القولي والفعلي ليعبر عن شعوره الكبير إذ لا          

لديه كما وضعها الإمـام لـه فـي هـذا الأسـلوب خـصوصا وفـي الـنهج عمومـا لأن                    

وهـو  -تعـالى -لا اهللالمبدع يعلم علم اليقين بصورة النبي العليـا التـي لا يعرفهـا إ         

دون غيرهـا لتكـون   التـي خصـصناها بالحـديث   -ومنهـا أن العبوديـة  عليـه الـسلام  
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هــي أن -المـشعل الأسـاس لبقيـة أركــان الـصورة النبويـة التــي لا تـستقيم إلا بهـا       

حقيقتها التي كان النبي الأكرم خير مصداق بشري لها أنه كان لا يرى لنفـسه فيمـا            

كما أنه ، هان عليه الإنفاق وعدم الاكتناز ووضعه بحيث أمره االله خوله االله ملكا لذا   

هـذه  )١(، وأنه لايشتغل إلا بما أمره االله بالعمـل بـه  ، لا يرى لنفسه تدبيرا إلا بأمر االله      

لمحة عن واحدة من أساسيات الصورة النبوية التي جاء بهـا الـدعاء ثـم جـاء ببقيـة       

مقاطع ةالتي كررها في ثلاث) اللَّهم(ه لفظ الصفات التي أتبعها النص بدعاء كرر في     

كل له دلالتـه وصـورته التـي يرسـمها فـي الـدعاء بأسـلوب يمتـع المتلقـي بتنوعـه                

وبتسلسل يقنع لبه وبعد الإقناع يأتي دور المتلقي تجاه هذه الصورة ؛ لأنه بعد ذكر    

ر الصفات التي ميزت هذه الصورة مـن غيرهـا وكانـت الأولـى علـى جميـع الـصو                   

الإلهية الخاصة والعامة بما حوته ألوانها الراقية من عبوديـة ورسـالة خاتمـة لجميـع         

من سبق وفتحها كـل مـا انغلـق مـن أبـواب الهدايـة ودمغهـا باطـل الجاهليـة بحـق                       

الإســلام حتــى أورى قــبس الطريــق لمــن أراد أن يــسلكه إلــى الجنــة أدخــل هــذا  

عليه لابد من الوفاء به ولا ارة حقالأسلوب في شعور المتلقي القناعة أن لهذه الصو

كلمات يعبر حتى يرضى عنـه صـاحب الـصورة ومـن             ةيدري ما السبيل إليه؟ وبأي    

أرسله ويأتي المبدع منقضا على الـسؤال كـصقر حـاد البـصر يـرى بمـرآة بـصيرته           

شعور المتلقي فيقرؤه فيمسك طـرف الخـيط الحـواري كعادتـه فيقـول لـه بعـد أن               

أدعو االله للنبـي الأكـرم كـي تفـي       : ي وأثار السؤال في داخله    علمه الصلاة على النب   

وجـاء  ) اللَّهم(بحقه أو تلتحق بركب الأوفياء له أو تتشبه بهم بأفضل أسماء الدعاء       

)١( 
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إذ، بها ثلاث مرات بثلاث دلالات لا يسمح تسلسلها بتقديم إحداها على الأخرى 

اجزِهِ مضَاعفَاتِ الْخَيرِ و-حاً فِي ظِلِّك  افْسح لَه مفْس  (الأولـى   ) اللَّهم(جاء بعد   

فَضْلِك وهو حب من رأى الصورة السابقة في الوفاء لها إلا أن هذا الدعاء قد ) مِن

الثانية ما يخص ) اللَّهم(يشمل أو يستحقه غير النبي الأكرم من الأنبياء لذا جاء بعد    

لى بقية الأنبيـاء فـضلا عـن الخلـق     النبي الأكرم ويميزه في درجته وصورته العليا ع      

فخصه ) العليا(طلب له في أول الدعاء أن يبلغ الشرائف من الصلوات    فقدأجمعين  

الذين بنـوا نفـوس      )...وأَعلِ علَى بِنَاءِ الْبانِين بِنَاءَه    (بالتفضيل على جميع الأنبياء     

مانــه إلا أن أقــوامهم قبلــه وعمروهــا بالإيمــان بــاالله وعــالجوا أحــوالهم كــل فــي ز  

علاجهم كان في وقـتهم وعـلاج النبـي الأكـرم دوار بـين النـاس إلـى آخـر الـدنيا            

خُطَْـةٍ  ومرضِي الْمقَالَةِ ذَا منْطِـقٍ عـدلٍ     (: وختم المقطع الثاني من الدعاء بقوله     

وهو ما أثـار فـضول المتلقـي ليـأتي          ،  يرضى قوله  االلهليشير إلى شفاعته وأن     ) فَصْلٍ

فـضوله فـي التـشويق لهـذه       يرضـي و طي درس الإمتاع الأخير للمتلقـي     المبدع ويع 

حقا إن لنـا أن  .)...قَرارِ النِّعمةِو بينَه فِي بردِ الْعيشِ   و اللَّهم اجمع بينَنَا  (الصورة  

نعجب ونحار كيـف نـصف هـذا الأسـلوب وبيانـه واختيـار الـدعاء المحبـب إلـى                    

لمـرء إلا بعـد انكـسار وخـشوع فـي القلـب فهـذا الأمـر         النفوس وأنه لا يقبل عليه ا     

: يوحي بأشياء عدة نذكر بعضها بإيجاز شديد

. اختار المبدع أحب الأشياء لرسم صورة أحب الخلق. ١

عليـه  أسلوب الدعاء مما أمر االله تعالى به فهو استجابة للقرآن بقراءة علـي              ٢

. السلام
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علـى  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           على النبي الأكـرم    تعليم الناس الصلاة  . ٣

ــرآن        ــر الق ــال لأم ــي امتث ــا ه ــرف به ــو أع ــا وه ــي يراه ــام الت ــة الإم B C (طريق

D E F G H I J K L M NO(

يبلغ في النصح أن يجعل الناس معه في درجة     عليه السلام والإمام   ]٥٦/الأحزاب[

صـلى  ريقة للصلاة على النبـي الأكـرم      الحصول على الأجر ورضا االله في أحسن ط       

. عليها-تعالى-مما يليق بصورته الشريفة التي صوره اهللاالله عليه وآله وسلم 

لابـد أن تكـون ماثلـة    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم         ن صورة النبي الأكرم   إ. ٤

أمامنا ومعنا ليس على مستوى الوصف الخطـابي والافتتـاحي فقـط بـل فـي دعائنـا         

. دائنا وكل شيء كما أن النبي معنا في كل شيء وعلمنا كل شيءوصلاتنا ون

الأمر) ٤

وصـيغته فـي التركيـب      ،  بل لعلها أهم وسـائله    وسائل الطلب    وسيلة من الأمر  

وما أمكن )١(، تتطلب فعلا أو ما يفهم طلب الفعل على نحو الاستعلاء من المتكلم       

عليـه الـسلام  تمـاد الإمـام   رصده من صيغ في النصوص التي تصور النبي الأكرم اع   

ربما لطبيعـة هـذه الـصيغة فـي يـسرها وخفتهـا           . في بعض نصوصه صيغة فعل الأمر     

ومناسـبة المقـام لهـا    ، )٢(على اللسان وربما على الآذان واحتياجها بالـضرورة لمتلـقٍ      

ولاسيما أن الإمام مفترض الطاعة في أوامره مع المتلقي ونجد أن الأسلوب واضح    

لتحريـك  المتلقـي وإثارتـه  مام في صيغة الأمر واعتمادها وسيلة تنبيه   التركيز والاهت 
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همته الشعورية والطاعة لديه تجاه ما تدل عليه مع من لـه حـق الأمـر علـيهم كابنـه               

للحسن بن علي عليه السلام من وصية له>فـ: وغيرهعليه السلام الإمام الحسن   

اعلَم يـا   و: ...ن صفين كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه م     -عليهما السلام 

       انَهحبنِ اللَّهِ سنْبِئْ عي داً لَمأَح أَن نَيولُ   -بسالر نْهأَ عا أَنْبصلى االله عليه    كَم

-فَإِنِّي لَـم آلُـك نَـصِيحةً      -إِلَى النَّجاةِ قَائِداً  و فَارضَ بِهِ رائِداً  -وآله وسلم 

فـصيغة  ،  )١(<إِنِ اجتَهدتَ مبلَغَ نَظَرِي لَك    و-ظَرِ لِنَفْسِك إِنَّك لَن تَبلُغَ فِي النَّ    و

تمهيد وتهيئة ذهنية عالية للمتلقي لأنها أمـر بحـصول درجـة       ) واعلَم(الأمر الأولى 

اليقين فالعلم ما لايقبل الشك بل هو اليقين فهذا أمـر للمتلقـي الابـن الأول الحـسن        

والنبـي الأكـرم  عليه الـسلام  ؛ لأن الإمام  همبعد والحاضرين ومن يأتي   عليه السلام 

صـلى االله عليـه وآلـه      النبـي ذكـره هما أبوانا جميعا بمـا       وآله وسلم صلى االله عليه    (

، )٢(<فلعـن االله مـن عقنـا   ، الأمـة وأنـت أبـوا هـذه     أنا>: بقولهعليه السلام لعلي  وسلم  

بمـا يناسـب المقـام      فاختار المبدع هنا صيغة الأمر التي ترسم صورة النبـي الأكـرم             

ومهد لها بصيغة سبقتها بمثابـة تحفيـز   ،  وبما تعطي من دلالة مضافا لصيغتها الأمرية      

فبعـد أن أعلمـه أن النبـي        ،  ذهني للمتلقي وتنبيهه واستنفار مشاعره بـأعلى حالاتهـا        

وأنت أيها المتلقي تحتاج لمـن  -تعالى-الأكرم هو أفضل وخير من أخبر عن االله 

كـي  ) إِلَى النَّجاةِ قَائِداًورائِداً(بالنبي الأكرم ) فَارضَ(تدي به إذن   تسمع قوله لتق  

تكون في حب االله ومن أحبائه وهو من أسـرار الأسـلوب عنـد الإمـام وممـا يعـده                   

)١( 
)٢( 
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فلا ترى في عليه السلامأدلة صدور نهج البلاغة من هذا الإمام العظيم    الباحث من 

فـسر بعـضها الآخـر وتتـساوق فيمـا بينهـا       معانيه تعارضا بل يكمـل بعـضها بعـضا وي      

مـن البـشر بعـد النبـي     عليـه الـسلام  بالبلاغة والإعجاز عن الإتيان بمثلها لغيـر علـي      

لتحـل محـلا لا     ) فَـارضَ (فجاءت صيغة الأمر    ،  صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

هنـاك صـيغ  كانـت  ؛ وربمـا    وتكون ببلاغتها وبدلالتها العليا   تصلح صيغة غيرها فيه     

إلا أنهـا  )...إجعله رائدا لك أو كن راضيا به أو ما يقرب منهـا        (: أمر أخرى من مثل   

لا توحي بالدلالة المرجوة في هذا الأسلوب والاختيار خلا الدلالة على الأمـر بمـا        

مـع دلالتهـا علـى الأمـر أفهمـت المطلـوب وبـأعلى              ) فَـارضَ (لكن صيغة   ،  بعدها

إذ الرضـا يفـضي إلـى    عليـه وآلـه وسـلم       صـلى االله   درجات الطاعـة للنبـي الأكـرم      

فلم تقتصر صيغة الأمر على ،  الاطمئنان النفسي والارتياح بما يأخذه المرء من قول       

دلالتها المحدودة في التركيب بل تعدتها لدلالة أشمل وأوسع هـذه الـسعة منحهـا            

إياها الأسلوب بما أحيط به من قرائن مقامية وما سـبقه ومـا تـلاه مـن ألفـاظ وهـذا         

بـشكل عـام   هالأنالإنشائية بليس مرفوضا في قانون التركيب ولا سيما في الأسالي 

أخـرى بالتـضافر أو بمفارقـة دلالتهـا          يتتيح المجـال لانزيـاح دلالـي مـضيفة معـان          

، )١(الأصلية بحسب المقامات وما يقصده المبدع ومدى العلاقة بينه وبـين المتلقـي            

هي صـورة رائعـة مـع أن صـورة        )الرائد(ةمع اقترانه بدلال  الرضا في الصيغة    طلب  ف

أعلى وأجلى منها لكن التقريب المادي مما صلى االله عليه وآله وسلم النبي الأكرم 

فمن يبحث عن العيش من ماء وغيره لا ، يحتاجه المتلقي لرسوخ الصورة في ذهنه     

)١(
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ومنهـا المثـل الـشهير   ، أهله ويمكن أن يكذب الرائد الذي يرسله لأنه معه ومنه وه         

)الأنبياء حرصـا    أكثروالنبي الأكرم هو أبو الأمة وهو       ،  )١()أهلهيكذبلاالرائدإن

على أمته والإمام يوصي ابنه النسبي ولا شك انه يعني المتلقي الآخر من ولده إلـى           

بحاضرين يكفي دلالة صـيغة  عليه السلام أبعد الأزمان بقرينة أن الأمر قاله للحسن        

وحي بصورة النبـي الأكـرم وأنهـا المثـال الأعلـى للجميـع       الأمر وعلو شأنها الذي ي  

نِعـم  و>: أن الإمام في إحدى حِكَمِـهِ قـال    ) التأسي(كما في النص السابق في صيغة       

والـصورة النبويـة    ،  ولكن الطريقة اختلفت وظل المؤدى واحـدا      )٢(<الْقَرِين الرضَى 

ر منهـا المبـدع ويـرى أن      واحدة لكن الاختلاف باختلاف الزاوية والكوة التي ينظ       

فمـن  ، حاجة لبيانها إليه مع أن جميع الزوايـا تكـشف عـن بعـضها بعـضا      ه  المتلقي ب 

يصلح أن يكون قدوة ومثلا أعلى هو من يقود إلى االله وهو مـن يرقـى إلـى أعلـى                

درجات الزاهدين وغيرها من الكمالات التـي تـصحب هـذه الزاويـة مـن الـصورة              

. النبوية بالالتزام

مـا تـوحي بـه مـن دلالـة           هـو  دفع المبدع لاستعمال صيغة الأمـر      لذياولعل  

النصح والإرشاد والتوجه وهو ما يكون أبلغ وأكثر تأثيرا في شعور المتلقي ليقـوده     

، صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     في طرق التفاعل معها والامتثال لـسنة النبـي الأكـرم          

فـي صـيغة الأمـر التـي اختارهـا       -تقريبـا -ولعل الفضل ذاته وربما الدلالـة نفـسها       

في إحدى خطب الإمام الطويلة يمهد    ) تَأَس(ونرى فعل الأمر    ،  عليه السلام الإمام  

هـا بالاهتمـام   أليـوحي مجي صلى االله عليه وآله وسلم     ما يخص النبي الأكرم   لها في 

)١( 
)٢(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٦٧......................................................................الأساليب:الثانيالمبحث/ الثانيالفصل

ثم يظل النص مركزا عليهـا بالاشـتقاقات التـي تتـصل بهـذه الـصيغة ليوجـه عنايـة                    

لما قبلها وما فيها وما بعدها ويجعلها المبدع قطب الرحى لما يدور حولهـا            المتلقي  

في خطبة طويلة نقتطع منها ما يخص الصيغة        ،  من دلالات الصورة النبوية الكريمة    

: وموضوعها لطول نصها

كَافٍ لَـك فِـي   صلى االله عليه وآله وسلم     و لَقَد كَان فِي رسولِ اللَّهِ     >

إِذْ -مـساوِيها وكَثْرةِ مخَازِيهـا و-عيبِهاو يلٌ لَك علَى ذَم الدنْيا    دلِو -الأُسوةِ

زُوِي عـن   و فُطِم عن رضَاعِها  و -وطِّئَتْ لِغَيرِهِ أَكْنَافُها  و قُبِضَتْ عنْه أَطْرافُها  

...-زَخَارِفِها

فَإِن فِيهِ أُسوةً   -الله عليه وآله وسلم   صلى ا  فَتَأَس بِنَبِيك الْأَطْيبِ الْأَطْهرِ   

-بِنَبِيـهِ أَحب الْعِبـادِ إِلَـى اللَّـهِ الْمتَأَسـي        و-عزَاءً لِمن تَعزَّى  و لِمن تَأَسى 

أَهـضَم أَهـلِ الـدنْيا      -لَم يعِرها طَرفاً  و قَضَم الدنْيا قَضْماً  -الْمقْتَصُّ لأَثَرِهِ و

...عرِضَتْ علَيهِ الدنْيا فَـأَبى أَن يقْبلَهـا       -أَخْمصُهم مِن الدنْيا بطْناً   و-كَشْحاً

فَـإِن  -إِلَّا فَلَا يأْمنِ الْهلَكَةَو-ولَج مولِجه و اقْتَصَّ أَثَره و-فَتَأَسى متَأَس بِنَبِيهِ  

مبـشِّراً بِالْجنَّـةِ  و-علَماً لِلساعةِوآله وسلم صلى االله عليه    اللَّه جعلَ محمداً  

.)١(<منْذِراً بِالْعقُوبةِو

اللون الأساس في هذه الصورة هو التأسي بـالنبي الأكـرم لأنـه أفـضل أسـوة             

كَافٍ لَـك  صلى االله عليه وآله وسلم   فِي رسولِ اللَّهِ  (لمن تأسى لقول المبدع     

) الْأُسـوةِ (سلوب الدليل للمتلقي فيما بعد مفتاح الموضـوع      وقدم الأ ،  )فِي الْأُسوةِ 

)١(
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ليقنعه بما في كفاية هذه الأسوة فكان المتلقـي بمنزلـة المقِـر لمـا ألقـي إليـه فجـاء              

الأمر بصيغته المتوافقة من اللون الأساس ومفتاح الموضوع ليعطي الدلالة الصورية  

ومقبولة فـي نفـس المتلقـي وشـعوره     بعدا ممتعا بتكراره بطريقة اشتقاقية غير مملة      

وبطريقة المبدع المعهودة في قـراءة البـاطن عنـد المتلقـي وإجابتـه علـى خلجـات             

) إِن فِيهِ أُسوةً لِمن تَأَسـى (لماذا الأمر بالتأسي بالنبي الأكرم؟ لــ    : نفسه ولعل منها  

بالطبع هـذه الدلالـة مـضافا لهـا بقيـة        ) هِبِنَبِيأَحب الْعِبادِ إِلَى اللَّهِ الْمتَأَسي    (ولأن  

إلا أن هـذه   ،  ألوان الصورة التي بها تكتمـل أجزاؤهـا ويتـضح الموضـوع الأسـاس             

العبارات ممـا يؤكـد قولنـا باهتمـام الأسـلوب وتركيـز المبـدع علـى قطـب رحـى                    

الموضوع وشد انتباه المتلقي له وهو أسلوب فريد في التركيز مصحوب بمـا يـدفع    

بل نجد التشويق والإمتاع هو من تجليات الأسلوب وجمالياته  ،  متلقيالملل لدى ال  

-وقد يرى الباحث أن اللافت في هذا الأمر وما يؤكد الإهتمام والتركيـز  ،  الممتعة

والإصرار على أهمية الأمر مع المحافظة على التـشويق وعـدم           -الذي ذكرناه آنفا  

بيـان الـدلالات التـي تقنـع     الملل أن المبدع كـرر الأمـر نفـسه فـي آخـر الحجـج و         

) فَتَأَسى متَأَس بِنَبِيهِ(: قالصلى االله عليه وآله وسلم المتلقي بالتأسي بالنبي الأكرم

:قال الشاعر، ليقتد مقتد بنبيه: أي، أمر بصورة الخبر>وهو 
 

 
 )١( 

وهو أمر لا يختلف عن الأول وجـاء بهـذا الأسـلوب فـي هـذا الموضـع مـن             

النص للبعد عن الرتابة والملل وليوافق قراءة المبدع الأسلوبية لشعور المتلقي فهـو             

)١(
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لدنيا وأنهـا  اقد وصل معه إلى مرحة الإقناع بما جاء في صورة النبي الأكرم وتركه      

مـنهم بـالنبي الأكـرم   فليتأس المتأسيلدنيا هذا فالمتلقي إذا علم حال ا    ،  دار الهوان 

يحـذو حـذوه  وليدخل مدخلهوويلزم سنتهليتبع أثره و،  صلى االله عليه وآله وسلم      

.)١(ليرغب عنهاو

Á Â Ã>-تعـالى -بعد أن كان البيان من االلهوقد جاء الأمر من الإمام 
 Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐÑ]الأحـــــزاب/

فأعاد قراءة البيان القرآني بالأمر بطـرق مختلفـة   ولي االله  عليه السلام والإمام  ،  <]٢١

لم يشعر معها المتلقي بالـضجر بـل بالقناعـة والإمتـاع المـصحوبين بالتأكيـد الـذي              

يشعر معه المتلقي بأهمية الأمر وضرورة التأسـي بهـذه الـصورة النبويـة التـي تقـود              

لحيـاة الـدنيا والراحـة فـي الـدار الآخـرة؛ لأن فـي هـذا                الإنسان إلى الاطمئنان في ا    

الْمقْـتَصُّ  وبِنَبِيـهِ الْمتَأَسيأَحب الْعِبادِ إِلَى االلهِو>التأسي محبة االله للمتأسي بل   

بـصورة القـدوة   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     فالأمر هو بجعل النبـي الأكـرم     <لأَثَرِهِ

بد للإنسان من مثل أعلى يجعله قائـدا لـه ليتمثـل    لاالصالحة ومثل المتلقي الأعلى ف 

كـل أمـة لابـد لهـا مـن      ف، المبادئ العملية فيه ليتكامل أو يسير على طريق التكامـل  

هـي تنظـر إليهـا لتـصل إلـى      وقدوة عظمى تنظر إليها على أنها مثلها الأعلى فتعمل      

أن ترتقـي أو  لا يمكنهاوإذا فقدت الأمة المثل الأعلى سارت بغير توازن      و،  علاها

؛ لأن المبـادئ التـي نتعلمهـا لا تـسير فـي      ترتفع لعدم وجـود الهـدف فـي مـسيرتها       

الطريق العملي فنراها مجسدة إلا من خلال الأشخاص ولهذا السبب يحـصل لـدى      
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الناس خلط وسوء ظن في بعض المبادئ الإسلامية الحقة التي جاء بها وجاهد من               

ر المنضبطين بها وبالسير على الخطى التـي   أجلها النبي الأكرم بسبب الأشخاص غي     

قولا وعملا وهو مـا جـاء مـن قـراءة     صلى االله عليه وآله وسلم    رسمها النبي الأكرم  

المبدع ساحة المتلقي في أي مكان وزمان ومن قراءتـه كتـاب االله تعـالى يـرى أن                   

هذه ) ]١١٢/هود[Z Y ] >: من واجبه توجيه الأمة لما يوافق قوله تعالى       

؛ ولأن هـذه  )١(صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     شاب لهـا النبـي الأكـرم   التي مةالاستقا

الاستقامة لا يدركها المتلقي المتعلم على سبيل النجـاة بمفـرده احتـاج إلـى القائـد        

فكـان الأمـر مـن الإمـام بهـذا         ،  الأمثل والرمز الأعلى الذي لا تـشوب عملـه شـائبة          

وما للإمام من أمر مقبول على من -لذكرآنفة ا-التأكيد لما في الأمر من الأهمية     

يأمره فاختار الإمام صـيغة الأمـر بـصيغة متميـزة تمامـا كونهـا مـع صـيغتها الأمريـة                 

النبي الأكرم قدوتك اجعل(: كانت مثلاولو) التأسي(توحي بالدلالة المرجوة منها 

ا للنبـي  لما أدت ما أثارته لدى المتلقي وأوصلته من صورة مثلى وعليـ         ) غيرها...أو

كـذا  و، الأكرم وذلك بفضل اختيار صيغة الأمر المناسبة تماما في أسـلوب المبـدع         

صيغة الأمر-بعض الأساليب الأخرى تبعا لهذه الصيغةعليه السلامل الإمام ااستعم

أن الأساليب الأخرى أشبه بنتيجة لها فـي  : أيكما في نص التأسي بالنبي الأكرم   -

له الطول كونه من نصوص النصح والإرشاد وتوجيه هذا النص الطويل الذي سوغ    

المتلقي فجاء بعد توصل المبدع مع المتلقي إلى تمام الإقنـاع وأن عليـه اقتـصاص                

أثر النبي الأكرم وأن يلج مولجه وإلا فإن مصيره الهـلاك وأعطـى العلـة فـي ذلـك            
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مبـشِّراً  و-لِلـساعةِ علَمـاً صلى االله عليه وآله وسلم       فَإِن اللَّه جعلَ محمداً   >

فكان مما يتطلب الأسلوب بعد هذا البيان من أن هـذه      )١(<منْذِراً بِالْعقُوبةِ و بِالْجنَّةِ

الصورة المثلى مادامت حقا أبلج فمن يتخلف عنها يلـق الوجـه الآخـر مـن الجـزاء       

. العقابي

التعجب)٥

رية خاصـة تنتـاب   أسلوب التعجب ينبه المتلقي على مـا فيـه مـن حالـة شـعو      

: المتلقي وتؤيد ضميره بأن هذه الصورة منة عظمى من االله تعالى إذ يقـول المبـدع       

صلى االله عليـه وآلـه     بالنبي الأكرم ) حِين أَنْعم علَينَا  -فَما أَعظَم مِنَّةَ اللَّهِ عِنْدنَا    (

-علَمـاً لِلـساعةِ   صلى االله عليه وآله وسـلم      فَإِن اللَّه جعلَ محمداً   >: وسـلم   

ورد الْـآخِرةَ   و خَرج مِـن الـدنْيا خَمِيـصاً      -منْذِراً بِالْعقُوبةِ و مبشِّراً بِالْجنَّةِ و

-أَجاب داعِي ربهِ  و حتَّى مضَى لِسبِيلِهِ  -لَم يضَع حجراً علَى حجرٍ    -سلِيماً

    مِنَّةَ اللَّهِ عِنْد ظَما أَعنَافَم-  هلَفاً نَتَّبِعنَا بِهِ سلَيع مأَنْع وحِينهقِب٢(<قَائِداً نَطَأُ ع( ،

صلى فجاء أسلوب التعجب مع دلالته التي لاح منها جانب من صورة النبي الأكرم   

وأنه منة عظيمة لمـا اتـصف بـه مـن صـفات الكمـال والقـدوة               االله عليه وآله وسلم     

غة الأمـر لتعـضدها بالتأكيـد علـى صـورة الأسـوة       مع هذا تضافرت مع صي الصالحة

الحسنة وان التأسي بالنبي الأكرم يـستحق الأمـر بـه ممـن لـه الأمـر فكـان أسـلوب                 

التعجب مع دلالته يشد البناء الأسلوبي مع صيغة الأمر بل لعله أمر بـصيغة التعجـب           

)١(
)٢(
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لمـا فيـه مـن الترغيـب للمتلقـي كـون التعجـب يحـصل مـن الأمـور العظيمـة وهــو            

ضيض من المبدع لزيادة إقناعه بالتأسي فيكون في صيغة التعجـب هـذه انزيـاح     تح

عن دلالتها المعهودة في ذهـن المتلقـي فجـاءت مفاجئـة للمتلقـي ولاسـيما أن مـا                   

يؤكد ظننا بما سبق من القول بخصوص صيغة التعجـب أن مـا بعـدها جـاء ليؤكـد                

لأعلى نعمـة كبـرى وأن      نوع هذه المنة وموطن التعجب منها كون القدوة والمثل ا         

وهـو ربـط دلالـي بدلالـة     ) قَائِـداً نَطَـأُ عقِبـه   وسـلَفاً نَتَّبِعـه   (النبي الأكرم كان    

فمـا  . التـي تـوحي بالطلـب   )فَتَأَسى متَأَس بِنَبِيـهِ (التحضيض في الجملـة الخبريـة    

م أروع الأسلوب الذي جـاء بهـذا التـدرج التكـراري والتأكيـدي والـدلالي المفهـ              

للمتلقي بما يقنعه ويمتعه ويجيب عن أسئلته التي يحدثها الخطاب فيجعل المتلقي             

أراد المبدع بعد ذلك أن يعطـي    ! مع المبدع في حوار صامت ينطق به طرف واحد        

أنموذجا لهذا التأسي وأن يكمل الحوار مـع المتلقـي الـذي يـسأل بـصمت مـا هـو                

ها عليك أنت أيها المبـدع؟ لا لعـدم   الأنموذج العملي لهذه المنة العظمى ؟ وما أثر     

: أخبرهم بنص آخـر عليه السلامإيماننا ولكن لتطمئن قلوبنا فهم على علم والإمام        

أَنِّـي لَـم   -صلى االله عليه وآله وسلم  و لَقَد علِم الْمستَحفَظُون مِن أَصْحابِ محمدٍ      >

الَّتِـي  -لَقَد واسـيتُه بِنَفْـسِي فِـي الْمـواطِنِ        و-ةً قَطُّ لَا علَى رسولِهِ ساع   و أَرد علَى اللَّهِ  

تأسيه به صـلّى اللّـه عليـه   و وأوضح اتّباعه >فأجاب المبدع   ،  )١(<تَنْكُصُ فِيها الْأَبطَالُ  

فيـه عبـرة   و، آله بالاشارة إلى بعض مراتب زهده فانّه أنموذج من سـاير المراتـب     و

غير ناظر لنفـسه فـي      عليه السلام وأظن أن الإمام    )٢(<كفاية لمن تذكّر  و،  لمن اعتبر 

)١(
)٢(
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والـدليل الجلـي الـذي يمثـل      عهذا الأنموذج قدر ما هو ناظر لإعطاء البرهان القاط        

السير على خطى النبي الأكرم ويطأ عقبه دون شائبة توجه إليـه مـن المتلقـي فجـاء          

أيضا لأسلوب   بأسلوب آخر فيه مفاجأة أخرى للمبدع واستعمله تبعا وربما تأكيدا         

. وهو أسلوب القسم الذي أعقب أسلوب التعجب-المذكور آنفا-الأمر بالتأسي

قسمال) ٦

حِـين  -فَما أَعظَم مِنَّـةَ اللَّـهِ عِنْـدنَا   >: عقب أسلوب التعجب ونهاية فقرته فقال

    هلَفاً نَتَّبِعنَا بِهِ سلَيع مو أَنْع     ـهقِبقَّ   اللَّ ـو-قَائِـداً نَطَـأُ عر تَّـى     هِ لَقَـدـذِهِ حتِي هعرـتُ مِـدع

فَقُلْتُ اغْرب عنِّـي فَعِنْـد   -لَقَد قَالَ لِي قَائِلٌ أَ لَا تَنْبِذُها عنْك      و-استَحييتُ مِن راقِعِها  

فكـأن المبـدع قطـع طريـق الظـن لـدى المتلقـي              ،  )١(<الصَّباحِ يحمد الْقَـوم الـسرى     

سـؤاله عـن مـدى تـأثر المبـدع بهـذه الـصورة ومـا هـي نتـائج اتباعهـا                    وفاجأه قبل   

فـي  عليه الـسلام واحتذاء خطواتها وذلك ضمن الحوار الصامت في أسلوب الإمام  

صـلى االله    فقد وصل به التأسي واتباع النبي الأكـرم       ،  استنشاق رائحة شعور المتلقي   

حد الحياء من الراقع أن رقع مدرعته فوصل-أعلىقدوة ومثلا-عليه وآله وسلم   

      لَفالس صلى االله للقائد ووطئ عقب النبي الأكرم   وامتثللأنه عرف النعمة وخَلَف

و اللَّـهِ لَقَـد رقَّعـتُ    (فقطـع الـشك بيقـين القـسم     ، كأفضل ما يكونعليه وآله وسلم   

فـأراد المبـدع    وكنت على هذه الحال جراء التأسي بصورة النبي الأكرم        ) مِدرعتِي

مثالا أصـغر  صلى االله عليه وآله وسلم أن صورتي هذه هي من صورة النبي الأكرم       

أظـن ظنـا راجحـا بـأعلى        لـذا   و،  ولك أن تتخيل صـورة النبـي مـن بعـضها الأصـغر            

)١(
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عليـه الـسلام   درجات الرجحان إن لم أكن جازما أن هذا القسم وبيان حال الإمـام              

لأنه لا يصدر من مبدع كعلي -وإن كان حقا-ليس لمدح النفس أو بيان مكانتها

وإنما هو اختيار أسلوب أعلى أنموذجا لإقناع المتلقي بالصورة النبوية           عليه السلام 

وفي هـذا  ، وتلميذه ونفسهصلى االله عليه وآله وسلم    فالإمام هو ربيب النبي الأكرم    

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     في مقام بيان صورة النبي الأكـرم  إذ المبدع الأسلوب  

بوصـفه  يتحـدث   هو بل،مثلا كان يعنيها  رينة على صرف المدح عن نفسه أو أنه       ق

وأفضل من تأسى صلى االله عليه وآله وسلم يراقب صورة النبي الأكرماثالث اشخص

كـلا فمـا   ، وليس اعتـدادا بـالنفس  صلى االله عليه وآله وسلم بها فكان خير ممثل له   

ل إن صـورة هـذا النبـي الـذي أمـرتكم         بل هو يقو   عليه السلام هذا من فعال الإمام     

باتباعه وعجبت ممن لا يعرف منة االله عليـه بـه أقـسم لكـم أنـه يـستحق أن نتأسـى            

وصل إلى درجة الزهد التي ، ونقتدي به لأن تلميذه ومن يلوذ به حتى في المعارك

لا يغير ثـوب الـصوف مـع كثـرة رقاعـه ولا يرضـى بنبـذها عنـه واحتمـل مـشقتها                      

فكان أسلوب القَسم مقنعا للمتلقي بصدق التـصوير         )١(،  لراحة الآجلة العاجلة لنيل ا  

وأن الصورة النبوية حق أحق أن يتبع ومثل أعلى يحتذى بـه فـصور المبـدع النبـي            

الأكرم بأنموذج نفسه لبيان جزء مهم من الصورة النبوية ولم يكن الأسلوب نـاظرا         

. بشخصهعليه السلامللإمام علي 

سم تابعا لأسـلوب آخـر لعلـه مـن بـاب أسـلوب تـضافر           وفيما مضى كان الق   

الأساليب مع بعضها في رسم صـورة النبـي الأكـرم لأن الأسـلوب لـو قـصد بذاتـه                     

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٥......................................................................الأساليب:الثانيالمبحث/ الثانيالفصل

كمـا ذكرنـا فـي     -لأعطى مع صيغته دلالة توحي بجزء مـن صـورة النبـي الأكـرم             

اه علَـى  اصْـطَفَ وو الَّذِي بعثَه بِـالْحق   (لذا جاء القسم    -الأساليب الآنفة الذكر  

بيـان  وفي الموعظةعليه السلام    من خطبة له  >عليه الـسلام  في ما قاله    ) الْخَلْقِ

ما أَنْطِق إِلَّا   -اصْطَفَاه علَى الْخَلْقِ  و الَّذِي بعثَه بِالْحق  و: قرباه من رسول اللّه   

منْجـى مـن ينْجـو   و-كبِمهلِكِ من يهلِوقَد عهِد إِلَي بِذَلِك كُلِّهِ  و-صَادِقاً

-ما أَبقَى شَيئاً يمر علَى رأْسِـي إِلَّـا أَفْرغَـه فِـي أُذُنَـي              و-مآلِ هذَا الْأَمرِ  و

أَسـبِقُكُم  و إِلَّا-اللَّهِ ما أَحثُّكُم علَى طَاعةٍ    و أَيها النَّاس إِنِّي  -أَفْضَى بِهِ إِلَي  و

)١(<أَتَنَاهى قَبلَكُم عنْهاوعن معصِيةٍ إِلَّااكُم لَا أَنْهو-إِلَيها

متــضمنا فــضلا عــن صــيغته شــطرا مــن صــورة النبــي وأنــه المبعــوث بــالحق  

صلى االله من أرقى الجوانب الصورية في النبي الأكرمووالمصطفى على الخلق وه 

الذي كان ) عتُ مِدرعتِيو اللَّهِ لَقَد رقَّ   (ولم يكن القسم كسابقه     عليه وآله وسلم    

ولا كالقسم الذي تلا هذا القسم في    -كما وصفناه آنفا  -ضمن التضافر الأسلوبي  

لأنـه أريـد بـه التأكيـد علـى صـدق الحـث        ) و اللَّهِ ما أَحثُّكُم علَى طَاعةٍ     (الـنص   

أن لذا جاء القسم بلفظ الجلالة ولو أريدعليه السلاموجدواه وفيه ما يخص الإمام   

أو الإيحــاء -تعــالى-يتــضمن القــسم مــع التــصديق لمــا يــدعى كالثنــاء علــى االله

وهو مـا يـدل   ، )٢(<فَوالَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو>بتوحيده مثلا لقال كما في إحدى خطبه       

على صدق المدعى باختيار الأسلوب في القسم وغيره من الأساليب لتوحي بدلالة   

)١(
)٢(
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وزيادة في التأكيد جاء ، دع في صورة النبي الأكرم وغيرهالجانب المعني لدى المب

قسم آخر قبل القسم الذي فيه دلالة الإيحاء بصورة النبي الأكرم في النص الـسابق      

نفسه بلفظ الجلالة أيضا لأنه لغرض التأكيد على قدرة الإمـام بمـا تـلاه مـن دلالـة               

د لنفسه أن تكون فيما هي ولأنه لا يريعليه السلامعلم الإمام وغيره مما يخصه هو 

عليه من كمال وقدوة ومثل أعلى أيضا إلا تحـت مظلـة تربيـة النبـي الأكـرم وأنـه                 

رسـاما فقـط   عليـه الـسلام  بريق من ألوان صورته العظيمة ومن صنعه ليبقـى الإمـام          

فقال بأسلوب ، عليه السلاملصورة النبي الأكرم ولو كان شطرا من لوحتها عليه هو       

مولِجِـهِ وبِمخْرجِـهِ -لَّهِ لَو شِئْتُ أَن أُخْبِر كُـلَّ رجـلٍ مِـنْكُم    الو: القسم هذا 

صـلى االله  لَكِن أَخَاف أَن تَكْفُروا فِي بِرسـولِ اللَّـهِ      و-جمِيعِ شَأْنِهِ لَفَعلْتُ  و

)١(<مِنْـه  إِنِّي مفْضِيهِ إِلَى الْخَاصَّةِ مِمن يـؤمن ذَلِـك        و أَلَا-عليه وآله وسلم  

همـه  كـان  عليـه الـسلام  عدة أدلـة منهـا أن المبـدع    نستفيد في هذا القسم والنص     و

حتى على حساب نفسه صلى االله عليه وآله وسلم      الأول إظهار صورة النبي الأكرم    

وفيـه أيـضا تأكيـد    ، خوفا من تغير صورة النبي الأكرم في ذهن المتلقي وكفره بهـا  

ا للزهد فـي رقعـه مدرعتـه كنتيجـة للتأسـي وانقيـاده        لما قلناه عندما أعطى أنموذج    

وأيضا يؤكد لنا ما نقوله بخـصوص المتلقـي وأن      ،  أعلى واتخاذه النبي الأكرم مثلا   

لنصوصه سواء من سمع منه مباشرة ياالإمام يعني جميع الأمة في خطابه ويراها متلق

يل قولـه  أم نقلا أم بغير ذلك وإن جاء الخطـاب معنونـا لـشخص أو لأشـخاص بـدل         

إِنِّي مفْضِيهِ وأَلَا(بالإفضاء للخاصة للخطاب الذي يريده غير عام لجنس المتلقـي           

)١(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


١٧٧......................................................................الأساليب:الثانيالمبحث/ الثانيالفصل

     مِنْـه ذَلِـك نمؤي نوهـا قـد أفـضى بنـا الحـديث والأسـلوب       . )إِلَى الْخَاصَّةِ مِم

وروعة البيان إلى الحيرة فيمن نتأمل به؟ أ باللوحة التي فيها صورة النبي الأكـرم أم    

فبهم عرفناهم وهـم دليلنـا علـيهم ولأجلنـا هـم عرفونـا       ، امها البليغ وبسحر بيانه   برس

أنفسهم وصوروها لنـا فمـا أعظـم منـتهم علينـا ولا عجـب فهـم آل محمـد وبمـاذا            

ا ولكن ـ، نمثلهم لنقرب وصفهم وبأي قول نصفهم ولا نملك الكـلام لأنهـم أسـياده             

صلى االله عليـه  إِن مثَلَ آلِ محمدٍأَلَا >شكرا الله لهم فقد علمونا مثلا لهـم    : نقول

فَكَـأَنَّكُم قَـد    -إِذَا خَوى نَجم طَلَع نَجـم      -كَمثَلِ نُجومِ السماءِ  وآله وسلم   

الصَّنَائِع اللَّهِ فِيكُم لَتْ مِنو-تَكَاملُونتَأْم ا كُنْتُمم اكُم١(<أَر( .

)١(
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١٧٨

خرىظواهر أسلوبية أ: المبحث الثالث

١ .التقديم والتأخ

ويعــد ، تفـتح اللغــة العربيــة بــاب الحريــة الحركيــة للكلمــة داخــل التركيــب 

والتقـديم فـي التركيـب يـصحب      ،  التقديم والتأخير من ألوان حريتهـا وخصائـصها       

ولعل في هذا مندوحة لإطلاق الانزياح الدلالي للمبدع ليثبـت         )١(،  تأخيرا بالالتزام 

رية الحركية للألفـاظ فلـيس التقـديم والتـأخير ممـا نُـصَّ            إبداعه في مسار هذه الح    

وإنما هو من المعهود الذهني عند المتلقي بعد   ،  على قاعدته التركيبية بقرآن كريم    

إمـام  عليـه الـسلام  الاستقراء العام لمعطيات اللغة العربية المـستعملة وكـلام الإمـام          

تعد بـالحق منهاجـا لهـا    الكلام وهو لاشك من معطيات هذه اللغة في نصوصه التي     

قد وظف أسلوب التقديم والتـأخير  عليه السلام ومنها تستقي قواعدها فنرى الإمام      

خير توظيف مثيرا بذلك شعور المتلقـي لينبهـه علـى مـا يتـضمنه الـنص مـن معنـى               

بأدبية نصّية جعلت مـن الـنص فـي أغلـب         يصب في بوتقة الصورة النبوية العظيمة       

راءاتـه المتعـددة بمـا يعطـي المتلقـي انطباعـا عـن براعـة                الأحيان نصا مفتوحا في ق    

مبدعه القـصدية الإختياريـة العفويـة لتمكنـه مـن لغتـه وعمـق أفكـاره التـي تمـنح                  
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تناسب مقام صورة النبـي   )١(،  الأسلوب فرادة واضحة بما يطرحه من صورة بلاغية       

عره تجـاه  مع وضوح إرادة المبدع في نقل مـشا ، صلى االله عليه وآله وسلم    الأكرم

ومـن هـذا التقـديم مـا اسـتعمله المبـدع فـي تقـديم شـبه          )٢(،  ةهذه الصورة المحق ـ  

الجملة في كثير من النصوص التي تعطـي بعمومهـا للمتلقـي انطباعـا بأهميـة النبـي           

ومكانتـه المميـزة دون غيـره مـن سـائر الأنبيـاء       صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الأكرم

مـن  عـين ومـن هـذه النـصوص نقتطـع نـصا       فضلا عن الخلـق أجم    ) عليهم السلام (

-خلق آدم و الأرضو يذكر فيها ابتداء خلق السماء    -عليه السلام خطبة له   

-خلـق الملائكـة  و خلق العـالم  و تحتوي على حمد االله   و فيها ذكر الحج  و

.الأحكام الشرعيةوالقرآنومبعث النبيواختيار الأنبياءو

صلى االله عليه وآله وسلممبعث النبي

صلى االله عليه وآله وسلم      رسولَ اللَّهِ - أَن بعثَ اللَّه سبحانَه محمداً     إِلَى>

مشْهورةً سِماتُه كَرِيمـاً  - مأْخُوذاً علَى النَّبِيين مِيثَاقُه- إِتْمامِ نُبوتِهِولِإِنْجازِ عِدتِهِ 

هتَ    و- مِيلَادئِذٍ مِلَلٌ مموضِ يلُ الْأَرقَةٌأَهةٌ و- فَرنْتَشِراءٌ موتَشَتِّتَةٌ و أَهم ائِقطَر - نيب

فَهداهم بِهِ مِن الضَّلَالَةِ- أَو مشِيرٍ إِلَى غَيرِهِ- مشَبهٍ لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أَو ملْحِدٍ فِي اسمِهِ     

صـلى االله عليـه وآلـه    ه لِمحمدٍ ثُم اخْتَار سبحانَ  - أَنْقَذَهم بِمكَانِهِ مِن الْجهالَةِ   و

. )٣(<أَكْرمه عن دارِ الدنْياورضِي لَه ما عِنْدهو- لِقَاءَهوسلم 
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) مِيثَاقُه(على نائب الفاعـل  ) علَى النَّبِيين(نرى في النص تقديم شبه الجملة     

عليـه  بأن الإمـام  طباعايعطينا ان تقديم   وهو،  وفصله بينهما ) مأْخُوذاً(لاسم المفعول   

عظمة الصورة النبوية ومكانتها الإلهية ولاسيما أن نسق النص بعـدها           يدركالسلام

، )مـشْهورةً سِـماتُه  (لم يقدم أو يفصل شيئا في ما شاكلها من التركيب كما فـي           

) ه(ففضلا عن المحافظة علـى الـسجع فـي مفـردات الفقـرة      ) كَرِيماً مِيلَاد مِيثَاقُـه ،

الذي لـولاه لمـا تـم     خصها بالتقديم ولأجل عظمة الصورة النبوية     ) مِيلَاده،  ماتُهسِ

ولما كان الميثاق بالدرجة العليا فـإن تـأخيره قـد يـوحي أن نبيـا غيـر           ،  معنى الأخذ 

النبي الأكرم ربما أخذ ميثاقه أيضا أو أمكن ذلك لغيره ولكن هذا المعنـى لـم يـرد       

فيـه يوافـق مـا أوصـله أسـلوب المبـدع إلـى المتلقـي         في القرآن الكريم بل ما جاء    

ــالى u t s r q p o n m l k >: فقولـــــه تعـــ

 v w x y z { | } ~ � ¡ ¢ £
° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤>]ــران ) ]٨١/آل عمـــــ

فقـط  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      يؤكد أن اخذ الميثاق على النبيين للنبي الأكـرم        

. وليس عليه لهم

قد أفصح المبـدع عـن شـعوره وإيمانـه أن ميثـاق هـذا النبـي العظـيم لـيس              ف

مأخوذا على العباد في زمانه بل على جميع العباد من الأولين والآخرين فكـل نبـي         

ولـه ميثـاق علـيهم وميثـاق هـذا      -تعالى-سبق النبي الأكرم له قوم دعاهم إلى االله    

لإطلاق فكيف تكون صـورة النبـي   النبي مأخوذ على الأنبياء وهم خير البشر على ا    
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الذي يؤخذ ميثاقه على النبيين؟ فضلا عن أن هذا صلى االله عليه وآله وسلم الأكرم

التقديم ربما لو أُخِّـر لأوحى إلى المتلقي أن غير النبي قد يؤخذ ميثاقه على النبيين        

النبي أو على أقل التقادير يكون ممكنا لغيره وإن لم يتحقق في الخارج والحال أن    

متفرد بهذه الصورة الكريمة والمكانة العالية التي صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

ومـا يؤيـد الأسـلوب فـي اختيـاره         ،  لأنه خـاتم الأنبيـاء والرسـل      حباه االله تعالى بها؛   

فَهداهم بِهِ (التقديم عن قصد ما جاء في النص من تقديم وتأخير لشبه الجملة في           

فتقـديم شـبه الجملـة مـن الجـار          ) أَنْقَذَهم بِمكَانِهِ مِـن الْجهالَـةِ     (،  )مِن الضَّلَالَةِ 

بعد أن كان المعهود فـي الـذهن تقـديم متعلـق الفعـل              ) بِمكَانِهِ(و،  )بِهِ(والمجرور  

، قبلهما إلا أن اهتمام الأسلوب بهما لمـا فيهمـا مـن دلالـة لا تتحقـق بغيـر التقـديم                

وحــده صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     بـالنبي الأكــرم فكـأن الهدايـة أمكـن تحقيقهـا     

والإنقاذ من الجهالة لا يمكن تحقيقه على يد غير النبي الأكرم وقدم ما أراد تنبيهـا     

وهــذا المعنــى الــسامي أعطــى دلالتــه ، للمتلقــي ليرســم الــصورة النبويــة فــي ذهنــه

لـذي أسـهم    الانزياح التركيبي الذي استعمله المبدع في أسلوب التقديم والتأخير ا         

في التأثير على شعور المتلقي بعد لفـت انتباهـه بهـذا التقـديم؛ لأن التقـديم يعطـي           

)١(،قيمة إيصالية مهمة لما لموقع التقديم من قيمة فنية لها أثرها في الدلالـة النـصية    

و >وفي نص آخر نرى تقديما من نوع آخر إذ قدم المبدع متعلق الحال عليها فـي         

  داً عمحم أَنهدو بولُهسرِهِ صَادِعاً  ،  ربِأَم لَهسى أَمِينـاً   -نَاطِقاًبِذِكْرِهِو أَرفَـأَد

من تَخَلَّف عنْها و-من تَقَدمها مرق-خَلَّف فِينَا رايةَ الْحق   و-مضَى رشِيداً و
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قو-زَه  ا لَحِقهلَزِم نرِهِ صَـادِعاً  أَ(فكان التقديم والتأخير فـي      . )١(<مبِـأَم لَهسر

قُــدما علــى متعلِّـــقَيهِما فالجــار والمجــرور فــي كلتــا الجملتــين، )نَاطِقــاًبِــذِكْرِهِو

ومما نجده فـي هـذا التقـديم أنـه أسـهم فـي توسـيع المـساحة          )نَاطِقاً(و )صَادِعاً(

حبه الزمنية بين الحال وصاحبها إذ جاء الحال في كليهمـا متـأخرا بمـسافة عـن صـا          

وفي هذا مدعاة للتشويق والتأمل مما يزيـد حالـة المتلقـي فـي التواصـل الـشعوري         

بالـضمير  -تعـالى -والفكري مع النص وترسيخ أهمية الأمر الذي أضيف إلى االله         

فاستحق التقديم لشرف صاحب الضمير المقـدم علـى       ) بِذِكْرِهِو بِأَمرِهِ(العائد عليه   

لوقت نفسه فإنه يزيد من عظمة الصورة النبوية لأن وفي ا-بلا شك-النبي الأكرم

شــرف الرســول مــن شــرف المرسِــل فكيــف والمرســل هــو االله ملــك الأيــام كلهــا 

والرسالة المحمدية مأخوذٌ ميثاقها على جميـع رسـائل الأنبيـاء ودينهـا ظـاهر علـى                  

الدين كله بل هو الـدين عنـد االله فقـدم ضـمير صـاحب الـشرف لإكـرام صـاحب                   

الذي يليه وبيان أهمية مقامه في توجه الأمـر إليـه؛ لأن االله سـبحانه وتعـالى      الصورة  

<. / 0 1 2 3>هو الذي خصه بهذا الأمر العظيم والصدع فيـه   

فإنه قد صدع به   )٢(،  وعظمة الصدع بالأمر فضلا عن التكلم به جهارا       ،  ]٩٤/الحجر[

هو من اخـتص بهـذا   صلى االله عليه وآله وسلم    والنبي الأكرم ،  )٣(مع إصابة موضعه  

أي ،  )نَاطِقاًو بِذِكْرِهِ (وكذا الحال مـع     ،  الصواب في الموضع الذي أراده من أمره      

بذكر االله تعالى سواء القرآن أم الذكر الذي به تطمئن القلوب وهو ذكـر االله الـذي      
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لا يعلم خصوصه إلا االله ورسوله وهنـا كـان التقـديم فـي أسـلوب المبـدع لمـا لـم                

بل أُخِّـر ما يخـص النبـي ويـصفه وهـو       ،  أو عائدا على النبي الأكرم    يتضمن ضميرا   

وفي هذا التأخير انزياح تركيبي أحدث فضاء ذهنيا بعد الإثـارة بالتقـديم     ،  )١(الحال

للجار والمجرور المتضمن لضمير لفظ الجلالة هذا الفضاء مـلأه المبـدع بالـصورة              

للأمر الإلهي والنطق بذكره على التي رسمها الحال للنبي الأكرم من الصدع المميز

وجه التميز في هذه الصورة التي ساعد على ترسيخها وإمتاع المتلقـي بهـا المـسافة          

فكـان ذلـك ممـا يـشكل جانبـا مـن جوانـب الـصورة         ، الزمنية بين الحال وصـاحبها    

النبوية العظيمة فاهتم المبدع بها بالتقديم والتأخير بقصدية أسلوبية واضحة بـدليل             

أَرسلَه داعِيـاً  >المعهود في الـذهن   يما يماثل هذا التقديم في وضعه الطبيع       ورود

 قلَى الْخَلْقِ  و -إِلَى الْحهِ   -شَاهِداً عبالَاتِ رلَّغَ رِسانٍ-فَبو رقَـصِّرٍ وغَيلَا م-

بـصَر مـنِ    و اتَّقَـى  إِمام منِ  -لَا معذِّرٍ و غَير واهِنٍ  -جاهد فِي اللَّهِ أَعداءَه   و

وما اختلف فيـه هـو الحـال ومتعلقهـا اختلفـا      ) أَرسلَه(فالفعل واحد وهو   )٢(<اهتَدى

لفظا ودلالة وهو ما يعطي انطباعا آخر لدى المتلقـي مـن قـصدية الحـال ومتعلقهـا          

كل بما يناسبه من الدلالة وما يناسب مقام النبي الأكرم فمرة يكون الإرسال نـاظرا       

كما مر آنفا -الأمر الإلهي فناسبه الصدع لأنه الجهر والإصابة للمطلوب تماما        إلى  

ومرة الإرسال يكون للدعوة فناسبه أنـه إلـى الحـق وفـي مقـام الترتيـب الطبيعـي           -

للكلام لم يكن ما يستحق التقديم على ما يعود إلى النبي الأكرم فلو قـدم المبـدع            

ليس في الجار والمجرور ما يـستحق أن يعطـي      ) أرسله إلى الحق داعيا   (: مثلا وقال 

 
)٢(
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شرفا لصورة النبي الأكرم لأن هذا الحق به أقيم وهو الداعي إليه فكونه داعيـا إلـى       

ولأن صلى االله عليه وآله وسلم    االله تعالى هو ما يعطي الكرامة لصورة النبي الأكرم        

بِـذِكْرِهِ وادِعاًأَرسـلَه بِـأَمرِهِ صَ ـ  (هذه الكرامة قد وجدت في الجار والمجرور        

لتضمنهما ضميرا عائدا على لفظ الجلالة وهو مـا بـه تـشرف النبـي الأكـرم                 ) نَاطِقاً

لكـان  ) أرسـله صـادعاً بـأمره   (: وباصطفائه لهذا الإرسال فلو أخر المبدع مثلا وقـال       

في الإرسال وأمره واحد مما صدع به النبـي  -تعالى-الصدع هو المقصود من االله 

د يكون ما هو أهم منه في الإرسال فضلا عما ذكرناه من شرف تقديم   الأكرم أو ق  

صلى االله عليه وآلـه  وما فيه من كرامة للنبي الأكرم      -سبحانه-الضمير العائد عليه  

. وسلم

فَـصَدع بِمـا   >وأمر الصدع قد جاء في نص آخر اختلف فيه التقديم والتأخير   

أَلَّـف بِـهِ الـشَّملَ بـين     و-رتَق بِهِ الْفَتْقوفَلَم اللَّه بِهِ الصَّدع-بلَّغَ رِسالَاتِ ربهِو أُمِر بِهِ 

ــامِ حورِ    -ذَوِي الْأَرــصُّد ــي ال ــواغِرةِ فِ ــداوةِ الْ الْع ــد عــي   و-ب ــةِ فِ ــضَّغَائِنِ الْقَادِح ال

متعلقـه   فجـاء الفعـل بـضميره العائـد علـى النبـي الأكـرم مقـدما علـى                 ،  )١(<الْقُلُوبِ

موافقا للمعهود الذهني لدى المتلقي لأن الصدع جاء بفعل يعـود بإشـارة إلـى أمـر          

االله فـي القـرآن أي ببيـان المـدح إلـى النبـي الأكـرم مباشـرة بالفعـل المقـدم علــى           

متعلقه اعتمادا على الخلفية لتنبيه المتلقي بما جاء في القرآن الكـريم مـن تـشريف        

بـأن أمـره أن يـصدع بـأمره     صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       النبي الأكرم -تعالى-االله

فقدم الصدع هنا لعوده على النبي مع عدم وجود ضمير يعـود لمـن هـو أعلـى مـن       

)١(
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فالـصدع فـي حقيقتـه وصـف للأمـر سـواء مـع             ،  النبي الأكـرم مقامـا فـي الخطـاب        

متعلقه الأول الحال أو مع الفعل لأنه عندما صـدع بـالأمر صـار الأمـر مـصدوعا بـه               

-رســولُهوو أَشْــهد أَن محمــداً عبــده>د صــرح المبــدع بــذلك الوصــف للأمــر وقــ

ــابِ الْمــسطُورِو-الْعلَــمِ الْمــأْثُورِوأَرســلَه بِالــدينِ الْمــشْهورِ  ــساطِعِوالْكِتَ -النُّــورِ ال

. )١(<الْأَمرِ الصَّادِعِوالضِّياءِ اللَّامِعِو

يها من التقديم والتأخير ما يشير إلى اهتمام المبدع بهـذا    والنصوص السابقة ف  

فنـرى الأفعـال فـي أغلبهـا     ، الأسلوب الذي ورد بكثرة في بيان صورة النبي الأكرم   

وقد تقدمت )أَلَّف، رتَق، بلَّغَ، فَصَدع(كما في -تعالى-تعود ضمائرها إلى االله 

م وتنبيه المتلقـي علـى تلـك الـصورة     ولبيان الاهتمام في صورة النبي الأكر     ،  جملها

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الضمير العائد على النبـي الأكـرم     قدم المبدع   العظيمة  

وحرف الجر الباء الذي جاء بتميز في النص وفي نصوص أخرى أيضا قدمـه علـى         

ليعطـي بهـذا التقـديم دلالـة أن النبـي الأكـرم       متعلقـه وفـصل بـين الفعـل ومفعولـه     

يم على جميع خلق االله بـأداء هـذا الفعـل وانـه المـدخر مـن أنبيـاء االله               يستحق التقد 

لإقامة هذا الصدع والتبليغ والرتق والتأليف وكان هو السبب الأوحد فـي إيجادهـا              

على الأرض وزيادة في تشريف صورة النبي الأكرم جاء الفاعل ظاهرا فـي الفعـل             

)  عبِهِ الصَّد اللَّه ة فكـان بالإمكـان أن يكـون مـستترا ويعـود      وهو لفظ الجلال) فَلَم

الـسابق للفعـل مباشـرة إلا أن ذكـر لفـظ الجلالـة هـو أشـرف                ) ربـهِ (الضمير على   

الألفاظ الدالة عليه وفيه من الهيبة والتشريف لمقام النبـي الأكـرم مـا لا يوجـد فـي       

)١(
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الصدع أو فلم فلم به االله(غيره من الألفاظ فذُكِر وقدم وإلا بالإمكان تركيبا القول         

. )به الصدع

واضحة للتراكيب اللغوية شـكلت  اختياراتأفصح عن ما تقدم من نصوص   

والإبداع، من لغتهالمبدعوغائيا مقصودا مما يوحي للمتلقي بتمكن أسلوبياتوظيفا 

. قديم والتأخيرفي استخدام أساليبها ومنها أسلوب الت

القاعـدة التركيبيـة المعهـودة       هذا التقديم والتأخير الذي أحدث انزياحا فـي       

في ذهن المتلقي فكان هذا التغيـر للمعهـود بمنزلـة صـدمة ذهنيـة عطلّـت الإدراك        

ليس الآني للمتلقي وأثارت رغبته إلى البحث عما وراء تلك الانزياحات المفاجئة           

لأجل تغيير في دلالة الجمل الأساسية بتغيير مواقع الكلمـات لأن التغييـر لا يعطـي              

إلا أنه قد يحدث تأثيرا أسلوبيا معنويـا علـى المتلقـي لينقـل ذهنـه مـن           ،  ماذلك دائ 

للوصـول بـه إلـى تسلـسل دلالـي      )١(،موقع معنوي مع الكلمة المنقولة إلـى أخـرى       

الواضـحة المعـالم   صلى االله عليه وآله وسلم      يفضي إلى إعطاء صورة النبي الأكرم     

لـصادق لإيـصالها إلـى المتلقـي       بتمامها وكمالها لدى المبدع الذي يسعى بأسلوبه ا       

، بأعلى درجات الوصول والتأثير على شعوره لإصلاحه لما فيه خير دنيـاه وآخرتـه      

وفي النصوص المتعلقة بالنبي الأكرم موارد أخرى للتقديم والتأخير تختلف قلـيلا           

في طريقتها من حيث نوع المفردات في التركيب إلا أن مصبها هو في بيان صورة             

)٢(.بأفضل بيان يثير ويمتع المتلقي ويقنعه بما جاء به أسلوب المبدعالنبي الأكرم


 

)٢(
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)ربط اـِّطلع بالخاتمة(البدء والختام. ٢

من الظواهر الأسلوبية التي لوحظت في نصوص النهج المتعلقة بالنبي الأكرم

إذا بدأت برسم صورة النبي الأكرم وطال -أحيانا-أنهاصلى االله عليه وآله وسلم 

قليلا أو كثيـرا تـربط خاتمتـه بـشكل واضـح مـع أولـه لتعـود بـالمتلقي إلـى                      النص  

المتكامـل ولا تجعـل ذهنـه فـي تـشتت مـع استرسـال الـنص فـي          يالجانب الصور 

موضوعات جانبية الغاية منها بيان الجوانـب المحيطـة أو المتعلقـة بإيـضاح عظمـة                

وحة الـصورية والنظـر     الصورة النبوية فتحفظ هذه الظاهرة نظر المتلقي في مربع الل         

علم فيها عليه السلام من خطبة له >ففي هذا الـنص   ،  إليها بكل دلالتها المرجوة   

فيها بيـان صـفات االله   وصلى االله عليه وآله وسلم     الناس الصلاة على النبي   

داعِــم واللَّهــم داحِــي الْمــدحواتِ:الــدعاء لــهوصــفة النبــيوسـبحانه 

سعِيدِها اجعلْ شَـرائِف    و لَ الْقُلُوبِ علَى فِطْرتِها شَقِيها    جابِو-الْمسموكَاتِ

اتِكو-صَلَو    دِكبدٍ عمحلَى مع كَاتِكرب امِيو نَوولِكسر-  قـبا سالْخَاتِمِ لِم

-لْأَباطِيـلِ الـدافِعِ جيـشَاتِ ا    و الْمعلِنِ الْحـق بِـالْحق    و-الْفَاتِحِ لِما انْغَلَق  و

كَما حملَ فَاضْطَلَع قَائِماً بِأَمرِك مـستَوفِزاً فِـي         -الدامِغِ صَولَاتِ الْأَضَالِيلِ  و

ضَاتِكرمٍ   -مقُد ننَاكِلٍ ع رـزْمٍ     و غَياهٍ فِـي عافِظـاً     -لَا وح يِـكحاعِيـاً لِوو

دِكهتَّ    -لِعح رِكلَى نَفَاذِ أَماضِياً عالْقَابِسِ   م سى قَبرو-ى أَو   أَضَاءَ الطَّرِيـق

أَقَام بِموضِحاتِ و-الْآثَامِوهدِيتْ بِهِ الْقُلُوب بعد خَوضَاتِ الْفِتَنِو-لِلْخَابِطِ

-خَازِن عِلْمِـك الْمخْـزُونِ    و فَهو أَمِينُك الْمأْمون  -نَيراتِ الْأَحكَامِ و الْأَعلَامِ

اللَّهم افْسح لَه    -رسولُك إِلَى الْخَلْقِ  و-بعِيثُك بِالْحق و دك يوم الدينِ  شَهِيو
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  حاً فِي ظِلِّكفْسو-م    فَضْلِك رِ مِنفَاتِ الْخَيضَاعزِهِ ماج-ملَـى   و اللَّهلِ عأَع

  بِنَاءَه انِينو-بِنَاءِ الْب  نْزِلَتَهم كيلَد أَو أَكْرِم  هنُور لَه و-تْمِم    اثِـكتِعزِهِ مِنِ اباج

اللَّهم اجمع -خُطْبةٍ فَصْلٍومرضِي الْمقَالَةِ ذَا منْطِقٍ عدلٍ-لَه مقْبولَ الشَّهادةِ

ذَّاتِأَهـواءِ اللَّ ـ  و منَى الـشَّهواتِ  و-قَرارِ النِّعمةِ و بينَه فِي بردِ الْعيشِ   و بينَنَا

)اللَّهـم (بـدأ الـنص بــ       ،)١(<تُحفِ الْكَرامـةِ  و منْتَهى الطُّمأْنِينَةِ و-رخَاءِ الدعةِ و

واسـتمر الـنص   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     ليعظم االله تمهيدا لدعائه للنبي الأكـرم      

ي وطال نوعا ما بذكر الصفات النبوية الموجبة لهذا الدعاء لرسمها في ذهن المتلقـ         

الذي شده تسلسلها وخشية ذهاب ذهنه إلى غير الدلالة الأساس في النص عـاد بـه        

-للنبي الأكرم وكرره ثلاث مرات لغايـة بيانيـة وأسـلوبية           )اللَّهم(إلى لفظ الدعاء    

فكان هذا الربط بين البدء والختـام بمثابـة العـودة الذهنيـة للمتلقـي            -ذكرناها آنفا 

النص ويكتمل الجانب الصوري للنبي الأكرم الذي جـاء        ليتيح له الربط بين أجزاء    

. به المبدع

وربطهـا  ) أُمـي وبِأَبِي أَنْـتَ (وفي النص التالي عبارة البدء والختام واضحة      

لصورة النبي الأكرم لدى المتلقي وتكرارها يوحي للمتلقي تكرار القول الذي تلا             

فبعد طول النص أعادها بما لها العبارة الأولى ويبين أهمية الصورة ومكانة صاحبها  

من إيقاع ووزن يناسب الموقف الحزين وما لهـا مـن أثـر فـي شـعور المتلقـي ومـا            

التي صلى االله عليه وآله وسلم تعكسه من ألم المبدع وفجيعته بصورة النبي الأكرم   

لَم ينْقَطِع بِموتِ   لَقَدِ انْقَطَع بِموتِك ما     -يا رسولَ اللَّهِ   أُميو بِأَبِي أَنْتَ >: هـي 

)١(
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رِكةِ -غَيوالنُّب اءِو مِناءِ و الْإِنْبمارِ السلِّياً       -أَخْبـستَ متَّـى صِـرخَصَّصْتَ ح

 اكسِو نماءً     و-عوس فِيك النَّاس تَّى صَارتَ حممتَ       و-عـرأَم لَـا أَنَّـك لَو

لَكَان الداءُ مماطِلًـا و-أَنْفَدنَا علَيك ماءَ الشُّئُونِ  لَ-نَهيتَ عنِ الْجزَعِ  و بِالصَّبرِ

بِـأَبِي  -لَا يستَطَاع دفْعه  و-لَكِنَّه ما لَا يملَك رده    و قَلَّا لَك و-الْكَمد محالِفاً و

لـربط بالـضمير    وقـد جـاء ا     )١(<اجعلْنَا مِن بالِـك   و اذْكُرنَا عِنْد ربك   أُميو أَنْتَ

بعد طـول شـرح للأحـوال التـي     صلى االله عليه وآله وسلم      العائد على النبي الأكرم   

صلى االله بعث النبي عليها ليبين صعوبة الأمر الذي جاء به النبي ومنه تتضح صورته  

في بداية النص وبعد طول الشرح يعيد   ) محمداً(فيذكر اسم النبي    عليه وآله وسلم    

-بط الحدث بأكمله فبعد بيان حال الدنيا ومـا كـان عليـه العـرب             ذهن المتلقي لير  

وأنـه  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          يأتي الضمير العائد على النبـي الأكـرم       -آنذاك

المبلغ والربيع لهذه الأمة بعد ما أصابها لأن اللون الذي رسمت به صورة النبـي هـو    

صـلى االله عليـه وآلـه    الأكـرم هول الأحوال الاجتماعية وظلام عاداتها ويأتي النبي   

ليعيد لها الضياء والأمل فتغيرت مع صورته صورة الواقع من خريف الجهـل          وسلم  

إلى ربيع العلم ومن الهوان إلى الرفعة وإلى الشرف بعد الذل وهو ظاهر في الـنص          

 ـصلى االله عليه وآله وسلم       ثُم إِن اللَّه سبحانَه بعثَ محمداً     >:الآتـي  -الْحقِبِ

    ا الِانْقِطَاعنْيالد نَا مِند و حِين ةِ الِاطِّلَاعالْآخِر لَ مِنو-أَقْب دعا بتُهجهتْ بأَظْلَم

فِـي  -أَزِف مِنْها قِيـاد وخَشُن مِنْها مِهاد و-قَامتْ بِأَهلِها علَى ساقٍ   و إِشْراقٍ

انْفِـصَامٍ مِـن    و تَصَرمٍ مِن أَهلِهـا   و-بٍ مِن أَشْراطِها  اقْتِراو انْقِطَاعٍ مِن مدتِها  

)١(
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قِصَرٍ وتَكَشُّفٍ مِن عوراتِها و-عفَاءٍ مِن أَعلَامِها  و انْتِشَارٍ مِن سببِها  و-حلْقَتِها

رِفْعةً واً لِأَهلِ زَمانِهِربِيعو-كَرامةً لِأُمتِهِوتِهِجعلَه اللَّه بلَاغاً لِرِسالَ  -مِن طُولِها 

وفاً لِأَنْصَارِهِوانِهِلِأَع١(<شَر(.

وشيج الدلالي ـَّ النصوص اـِّختلفةال. ٣

من الظواهر التي تعطي انطباعا واضحا لـدى المتلقـي بـأن نهـج البلاغـة مـن                 

سراج واحد وإن تعددت أشعته التي تنيـر ذهـن المتلقـي بلوحـات الـصور النبويـة                   

تفـسر بعـضها   -أحيانـا -ي ظاهرة التداخل الدلالي بين النـصوص التـي        الكريمة ه 

بعضا وتوضح ما فيها من غموض أو تبين الأسباب لبعض منها فنجد صـورة النبـي               

تَعـالَى إِلَـى   وحتَّى أَفْضَتْ كَرامةُ اللَّـهِ سـبحانَه   >: في هذا النص مـثلا    الأكرم

أَعزِّ و-مِن أَفْضَلِ الْمعادِنِ منْبِتاً    أَخْرجهفَ-صلى االله عليه وآله وسلم     محمدٍ

انْتَجب مِنْها أُمنَاءَه   و-مِن الشَّجرةِ الَّتِي صَدع مِنْها أَنْبِياءَه     -الْأَروماتِ مغْرِساً 

نَبتَتْ فِي حـرمٍ -شَجرتُه خَير الشَّجرِوأُسرتُه خَير الْأُسرِ  و-عِتْرتُه خَير الْعِتَرِ  

بصِيرةُ وفَهو إِمام منِ اتَّقَى-ثَمر لَا ينَالُ  و لَها فُروع طِوالٌ  -بسقَتْ فِي كَرمٍ  و

زَنْد برق لَمعه سِـيرتُه  و-شِهاب سطَع نُورهو سِراج لَمع ضَوؤه  -منِ اهتَدى 

و-الْقَصْدشْدالر نَّتُهالْفَصْلُوس هلُوكَلَامدالْع هكْمةٍ -حلَى حِينِ فَتْرع لَهسأَر

نجد دلالة الـصورة النبويـة     )٢(<وهفْوةٍ عنِ الْعملِ وغَباوةٍ مِن الْأُممِ      -مِن الرسلِ 

)١(
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حتَّـى  (هنا قد تواشجت معها الدلالة في نـصوص أخـرى بوشـائج مختلفـة فقولـه              

وتصوير النبي الأكـرم بأنـه   ) تَعالَى إِلَى محمدٍ ص   و اللَّهِ سبحانَه  أَفْضَتْ كَرامةُ 

إلـى النبـي   -تعـالى -لكن النظر إلى كرامة االله، المكرم من االله وهو أمر غير خفي    

عدم الشك بأن لا أظنه يكفي مع     ،  )١(الأكرم على أنها النبوة كما يراه بعض الشراح       

وجـل  االله عزما أعطى>: نفسه قالعليه السلاملأن عليا ؛النبوة من مصاديق الكرامة   

نبيا درجـة ولا مرسـلا فـضيلة إلا وقـد جمعهـا لمحمـد صـلى االله عليـه وآلـه وزاد                     

)٢(<.محمدا صلى االله عليه وآله على الانبياء أضعافا مضاعفة

ولا ندعي إحصاء هذا العطاء والكرامة الإلهية للنبي الأكرم بهذه الدراسة إلا 

مع الدلالة في دلالي ج بوشيسنقف على إشارات منها مما جاء في نهج البلاغة    أننا

هذا النص وبتواشج النصوص التي سنذكرها فيما بينها في هذا النص الذي جعلنـاه         

كَرِيمـاً  ...إِلَى أَن بعثَ اللَّه سـبحانَه محمـداً       >: لتواشـج اأنموذجا محوريا لهذا  

هاخْ ...مِيلَاد دٍ  ثُممحلِم انَهحبس صلى االله عليه وآله وسلم       تَارو-لِقَاءَه ضِير

  ها عِنْدم ا   و لَهنْيارِ الدد نع همهِ كَرِيمـاً   ...أَكْرإِلَي ضَهفمـن كرامـة االله    )٣(<فَقَب-

قولـه  و، )٤(<طيبـين آبـاء و، طـاهر أصـل مـن  ،  ولادته كانت نقية شريفه    أن>-تعالى

-لِقَـاءَه صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    ثُم اخْتَار سبحانَه لِمحمدٍ  (السلامعليه  

المـراد بـه   و، من باب تشبيه المعقول بالمحسوس   ،  هذا مجاز >) رضِي لَه ما عِنْده   و
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أكرمـه لذا و، ن الدنيا ليست دار كرامةأك>أَكْرمه عن دارِ الدنْيا   و،  )١(<لقاء كرامته 

وأما النبـي   ،  )٣(<أَن اللَّه قَد أَهان غَيره حيثُ بسطَ الدنْيا لَه        >ل ـ)٢(<هذه الحياة عن  

لَم يـضَع حجـراً     -ورد الْآخِرةَ سلِيماً  و خَرج مِن الدنْيا خَمِيصاً   >الأكرم فقد   

فَقَبـضَه إِلَيـهِ    (،  )٤(<أَجـاب داعِـي ربـهِ     و حتَّى مـضَى لِـسبِيلِهِ    -علَى حجرٍ 

وفـي تواشـج   ،  )٥()<وآلـه وسـلم   صـلى االله عليـه      (جاهو رفعةو ذا كرامة >أي)كَرِيماً

مـا يوجـب تكريمـه   >أي ، )٦(<...أَكْـرِم لَـديك منْزِلَتَـه    و...>آخر في نـص آخـر       

)٨(<أفـضلها و في أكرم المنازل  ،  اجعله قريبا منك في ظلال رحمتك     >و )٧(<تفضيلهو

فـالنبي الأكـرم وحـده    ، )٩(<لكرامة التي أعددتها للصفوة النازلين في رحابـك      من ا >

أي )١٠(<الْمـصْطَفَى لِكَـرائِمِ رِسـالَاتِهِ   و-الْمخْتَصُّ بِعقَائِلِ كَراماتِـهِ  >عنـد االله    

مكـارم الأخـلاق    و هى الكمالات النفسانية من العلوم    و،  المختصّ بنفايس كرامته  >

كَرامـةً  >بـل جعـل االله النبـي الأكـرم     )١١(<ى تكميـل الناقـصين  الّتي اقتدر معهـا علـ    
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قَـرن  >إلى النبي الأكرم قبل النبوة فلقد       -تعالى-وقد أفضت كرامة االله    )١(<لِأُمتِهِ

مِن لَدن أَن كَان فَطِيماً أَعظَم ملَـكٍ مِـن   -صلى االله عليه وآله وسلم  اللَّه بِهِ 

سلَائِكَتِهِ يمكَارِمِلُكالْم وبِهِ طَرِيقلَهالَمِ لَيأَخْلَاقِ الْع اسِنحومهار٢(<نَه( .

وهذا المظهر الأسلوبي في واحدة من مفردات النص السابق بان لنا ما فيه من 

تواشج دلالي وتفسيري أو توضيحي سواء النص المدروس مع النصوص الأخرى            

) للنبي الأكرم- تعالى- كرامة االله(ركزي الماأم النصوص مع بعضها لأن موضوعه

فهـو يـوحي للمتلقـي أن    ، جمعها متداخلة في الدلالة توضيحا وتفصيلا وغير ذلـك  

هذه الصورة النبوية الكريمة هـي صـدق محـض وهـي حاضـرة فـي ذهـن المبـدع          

وشــعوره ووجدانــه لأنهــا جــاءت بمختلــف الأســاليب فــي عــدة نــصوص دون أن 

مل أو يبـين بعـضها الآخـر أو يؤكـده فـي دلالتـه علـى               بل يك ،  تتعارض مع بعضها  

الصورة النبوية الكريمة وسنعرض لبعض هذا التداخل الدلالي بأقل شـرح ممكـن             

فَأَخْرجه مِن أَفْـضَلِ الْمعـادِنِ     (: من السابق في القول الآتي من النص الأنموذج       

: اب فـي نـصوص أخـرى يقـول        كيـف؟ الجـو   ،  )أَعزِّ الْأَروماتِ مغْرِسـاً   و-منْبِتاً

<  تَقَرسم رخَي هتَقَرسنْبِتٍ  و-مم فأَشْر نْبِتُهـةِ  -مامـادِنِ الْكَرعاهِـدِ  و-فِي ممم

وكيف لا تكون هذه الصورة )٤(<أَنْجبها كَهلًاو-خَير الْبرِيةِ طِفْلًا>وهو)٣(<السلَامةِ

لَم يسهِم - نَسخَ اللَّه الْخَلْق فِرقَتَينِ جعلَه فِي خَيرِهِماكُلَّما>العليا للنبي الأكرم و
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اهِروفِيهِ عفِيهِ فَاجِر بكما - بل إن من صورة النبي العليا أن جعل االله، )١(<لَا ضَر

) الـشَّجرِ شَـجرتُه خَيـر  وأُسرتُه خَير الْأُسرِو-عِتْرتُه خَير الْعِتَرِ  (-في الـنص  

شَجرتُه خَير وأُسرتُه خَير أُسرةٍ>: عليه السلاموبتواشج دلالي مع نص آخر يقول 

-له شجرته الخاصة بعد أن اختاره االله  صلى االله عليه وآله وسلم       فالنبي،  )٢(<شَجرةٍ

علـيهم جميعـا   فهـم سـلام االله  ، نعـم )٣(<اخْتَاره مِن شَـجرةِ الْأَنْبِيـاءِ    >أي  -تعالى

جِبـالُ  وكُهوف كُتُبِهِو-موئِلُ حكْمِهِوعيبةُ عِلْمِهِو-لَجأُ أَمرِهِوموضِع سِرهِ >

وبصراحة واضحة أخبر ، )٤(<أَذْهب ارتِعاد فَرائِصِهِوبِهِم أَقَام انْحِنَاءَ ظَهرِهِ-دِينِهِ

-محـطُّ الرسـالَةِ  و-ن شَجرةُ النُّبـوةِ نَح>: المبدع أنه من الشجرة الخاصة وقـال     

بل إن شجرة النبي الكرم ، )٥(<ينَابِيع الْحكْمِومعادِن الْعِلْمِو-مخْتَلَف الْملَائِكَةِو

ظَاهِرهم عن  و يخْبِركُم حِلْمهم عن عِلْمِهِم   -موتُ الْجهلِ و هم عيشُ الْعِلْمِ  >

-لَا يخْتَلِفُون فِيـهِ   و لَا يخَالِفُون الْحق  -صَمتُهم عن حِكَمِ منْطِقِهِم   و-هِمباطِنِ

انْـزَاح  و بِهِم عاد الْحق إِلَـى نِـصَابِهِ      -ولَائِج الِاعتِصَامِ و هم دعائِم الْإِسلَامِ  و

- رِعايةٍوعقَلُوا الدين عقْلَ وِعايةٍ-بِتِهِانْقَطَع لِسانُه عن منْو-الْباطِلُ عن مقَامِهِ

صـار آل   وبهـذا  )٦(<رعاتَه قَلِيلٌ و فَإِن رواةَ الْعِلْمِ كَثِير   -رِوايةٍو لَا عقْلَ سماعٍ  

محمد عليهم السلام خير العتر والأسر والشجر وصارت قبلهم صورة النبي الأكـرم        

 
 
 
 
 
)٦( 
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. الصورخير صلى االله عليه وآله وسلم 

و صَـمتُهم عـن حِكَـمِ      >: عليه الـسلام  وقد أفدنا من الوشيج الدلالي في قوله        

نْطِقِهِم١(<م(    عليه السلاممن اتضاح قوله<انيب هانوكَلَاملِس تُهصَم>)الـذي بينـاه   -)٢

أَلَّـف بِـهِ الـشَّملَ    و-قرتَق بِهِ الْفَتْ ـوفَلَم اللَّه بِهِ الصَّدع  >ومن قوله   -في موضع آخر  

الــضَّغَائِنِ الْقَادِحــةِ فِــي و-بعــد الْعــداوةِ الْــواغِرةِ فِــي الــصُّدورِ-بـين ذَوِي الْأَرحــامِ 

أَطْفَـأَ بِـهِ الثَّـوائِر أَلَّـف بِـهِ          و-دفَـن اللَّـه بِـهِ الـضَّغَائِن       >: من اتـضاح قولـه     )٣(<الْقُلُوبِ

. )٤(<رق بِهِ أَقْراناًفَو-إِخْواناً

صـلى االله  ونخلص من ظاهرة الوشيج الدلالي هـذا أن صـورة النبـي الأكـرم           

حق أبلـج وصـدق مـصدق وهـي حاضـرة فـي نفـس المبـدع فـي              عليه وآله وسلم    

مختلف المقامات التي يذكر فيها الخطاب مع الخواص والخـصوم والعمـوم لأنهـا             

ورسوله ولأنها حاضرة في شعور المبدع في عبادة وبرسمها وذكرها تقرب إلى االله   

الخطاب الذي يتـضمنها فـأمتع   أسلوب مختلف الأوقات أخذت مساحة ممتعة في     

المبدع بها المتلقي وأثاره حينا من الأحايين بانزياحات التركيـب ليـضع فـي ذهنـه                 

كمـا  ، صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    مساحة يعلق عليها جانبا من صورة النبي الأكرم  

في وجدان المبدع علما حضوريا وعلما حصوليا لنا وللأجيـال مـن المتلقـي     علقت

. إلى يوم الدين

)١( 
)٢( 
)٣( 
)٤( 
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التقابل والتناظر الكيبي. ٤

من الظواهر التي اتخذها المبدع طريقـا لرسـم صـورة النبـي الأكـرم وإمتـاع                

المتلقي بها عبر توافقات تركيبية ثنائيـة فـي الغالـب أو ثلاثيـة أحيانـا ورباعيـة فـي                  

فتبرز هيمنتها التقابلية بشكل يلفت المتلقي إليها ويثير انتباهه لدلالاتها ، يان قليلةأح

لما تتضمنه مـن تركيـب متنـاظر أو متـشابه تمامـا أو متقابـل بـاتزان تركيبـي يمتـع                    

المستمع أو القارئ بها ويجبره على التفكر فـي مـداليلها التـي تـنقش صـورة النبـي         

و >: تها التقابلية ومن ذلك نطلع علـى الـنص الآتـي          الأكرم في شعور المتلقي بطريق    

     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَن دداً و أَشْهمحم أَن دأَشْههدبوعولُهسورهونَجِيبتُهلَا -صَفْو

 ازَى فَضْلُهؤو ي  هفَقْد ربجظْ        -لَا يالـضَّلَالَةِ الْم ـدعب ـةِ أَضَاءَتْ بِهِ الْبِلَـادلِم-

يـستَذِلُّون  و-النَّاس يستَحِلُّون الْحـرِيم   و-الْجفْوةِ الْجافِيةِ و الْجهالَةِ الْغَالِبةِ و

كِيمةٍ-الْحلَى فَتْرع نويحةٍويلَى كَفْرع وتُونم١(<ي(

لقد أفصح هـذا الـنص عـن تنـاظرات تركيبيـة هيمنـت أسـلوبيا علـى الـنص            

اه التأمــل العقلـي لــيفهم المتلقـي بنيتهــا التركيبيـة الدلاليــة فـي هــذه     فحركتـه باتج ـ 

التناظرات الثنائية التي كُسِرت رتابتها في ثلاثية واحدة لمفاجئـة المتلقـي مـن غيـر         

صـلى االله  إخلال في المعنى بل بما تتطلبه دلالة النص من بيان صورة النبي الأكرم         

نحلـل هـذه التنـاظرات وفـق الـشكل      ويمكـن أن  ، بأحـسن البيـان  عليه وآله وسـلم   

: التخطيطي الآتي لتتضح أكثر

هدبوعولُهسر

)١(
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هنَجِيب ووتُهصَفْو

ازَى فَضْلُهؤولا يهفَقْد ربجلا ي

فِيةِالْجفْوةِ الْجاوالْجهالَةِ الْغَالِبةِوالضَّلَالَةِ الْمظْلِمةِ

رِيمالْح تَحِلُّونسويكِيمالْح تَذِلُّونسي

يموتُون علَى كَفْرةٍ ويحيون علَى فَتْرةٍ

لقد أسهمت هذه التقابلات في زيادة المتعة الدلاليـة وترغيـب المتلقـي فـي            

رة التي تعطف الأسماء المتقابلة التمعن بالصورة التي رسمت بوساطة تراكيبها القصي

ثم جاء التقابل الثالث في تركيب منفي وفعل ، مفرد ومفرد في التقابل الأول والثاني

مضارع مبني للمجهول في كل منهما ودلالة المضارع المجهول في كل منها أيضا      

تتنافى مع دلالة النص في رسـم الـصورة النبويـة ؛ بقرينـة الفعلـين          على التجديد لا  

فلا يأتي ، الدالَّين على الحال والاستقبال  ) أَشْهد،  أَشْهد(مضارعين السابقين لهما    ال

أحد يوازي فضل النبي الأكرم ولا يمكن أن يجبر فقده أبدا؛ للخصوصية التي امتاز 

وفيه أيضا تأكيد للتواشج ، بها وهي صورة كريمة للنبي الأكرم قائمة إلى يوم الدين

صـلى االله عليـه      بلحاظ ما صور به المبدع النبـي الأكـرم        -فاالمذكور آن -الدلالي

؛ لأن فيه )١(<خَصَّصْتَ حتَّى صِرتَ مسلِّياً عمن سِواك>بمخاطبته إياهوآله وسلم 

مما يعلل هذا الخصوص وجاء التقابل الثلاثي بتناظر تام فيمـا بيـنهم حيـث الـصفة                 

فاستعمل الأسماء - آنذاك-اء الثابتةوالموصوف فيهما جميعا فقد كانت من الأشي

معها لبيان قدرة النبي الأكرم على تغيير هذه الثوابت عند الأمـة وهـي ممـا تـوحي                   

)١(
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وجـاء التقابـل التـالي     ،  بصورة النبي الأكرم والقدرة العالية فـي الهدايـة والإصـلاح          

كـل  بفعلين مضارعين من الأفعال الخمسة مع مفعولين معرفين بالألف والـلام فـي        

، وفي التقابل الأخير تغير التركيب السابق فنـاظره التركيـب اللاحـق     ،  تركيب منهما 

وهنـا  ، فجاء في كل منهما فعـل مـن الأفعـال الخمـسة وحـرف جـر واسـم مجـرور         

جاء بدقة لأنها بقرينة الحديث -التامة الحدث-استعمال الأفعال المضارعة الأربعة

- تعالى- لفترة من الزمن الماضي لأن االلهعن الماضي جاءت لتدل على استمرارها 

أَرسلَه علَى حِينِ فَتْرةٍ مِـن  >صلى االله عليه وآله وسلم     عندما أرسل النبي الأكرم   

وانتهت على يـد النبـي الأكـرم    )١(<وهفْوةٍ عنِ الْعملِ وغَباوةٍ مِن الأُممِ     -الرسلِ

من خلالهـا عظمـة صـورة النبـي الأكـرم بتقابـل       فبانت ، وأبدلهم االله فترة خيرا منها    

وتناظر أعطى للمتلقي مع المتعة فرصة التأمل والإفهـام بمـا تـضمنه الأسـلوب مـن            

. شعرية ودقة في الدلالة على المقصود

وفي نص آخر نجد ظاهرة التقابل والتناظر وقد أسهم تعـدد أشـكال التنـاظر         

م الثبـات علـى تركيـب متنـاظر     في النص في إثارة المتلقي وإمتاعه مـن حيـث عـد    

الْبرهـانِ  وءِابتَعثَـه بِـالنُّورِ الْمـضِي   >: واحد أو اثنين في التقابلات داخل النص      

لِيادِي و-الْجاجِ الْبادِي و الْمِنْهةٍ  -الْكِتَابِ الْهرأُس رخَي تُهرو أُس  رخَي تُهرشَج

علَا -هِجرتُه بِطَيبةَ و مولِده بِمكَّةَ -ثِمارها متَهدلَةٌ و أَغْصَانُها معتَدِلَةٌ -شَجرةٍ

 ها ذِكْرو بِه  تُها صَومِنْه تَدـةٍ   -امةٍ كَافِيجبِح لَهسةٍ  وأَرعِظَـةٍ شَـافِيوةٍ  ومـوعد

بـين بِـهِ   و-لْبِدع الْمدخُولَـةَ قَمع بِهِ ا و-أَظْهر بِهِ الشَّرائِع الْمجهولَةَ   -متَلَافِيةٍ

)١(
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تَنْفَـصِم  و -ناً تَتَحقَّـق شِـقْوتُه    فَمن يبتَغِ غَير الْإِسلَامِ دي    -الْأَحكَام الْمفْصُولَةَ 

تُهوروعتُهوكَب ظُمزْنِ الطَّوِيلِو-تَعإِلَى الْح هآبم كُنبِيلِويذَابِ الْو١(<الْع(

ضع مخططا توضيحيا لهذا النص وبعده نبين التقـابلات المتنـاظرة حـسب       ولن

: تسلسلها فيه

ثَهتَعاب

والْكِتَابِ الْهادِيالْمِنْهاجِ الْبادِيوالْبرهانِ الْجلِيوءِبِالنُّورِ الْمضِي

شَجرتُه خَير شَجرةٍوأُسرتُه خَير أُسرةٍ

ثِمارها متَهدلَةٌوأَغْصَانُها معتَدِلَةٌ

هِجرتُه بِطَيبةَومولِده بِمكَّةَ

ها ذِكْرلَا بِهمِنْوع تَدامتُها صَوه

لَهسأَر

دعوةٍ متَلَافِيةٍوموعِظَةٍ شَافِيةٍوبِحجةٍ كَافِيةٍ

بين بِهِ الْأَحكَام الْمفْصُولَةَوالْبِدع الْمدخُولَةَقَمع بِهِوأَظْهر بِهِ الشَّرائِع الْمجهولَةَ

غَير الْإِسلَامِ ديناًفَمن يبتَغِ

تُهشِقْو قَّقوتَتَحتُهورع وتَنْفَصِمتُهوكَب ظُمتَع

و يكُن مآبه إِلَى

)١(
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الْعذَابِ الْوبِيلِوالْحزْنِ الطَّوِيلِ

جـاء علـى أربعـة أسـماء كـل منهـا         فالتقابل الأول رباعي بشبه الجملة الـذي      

صفة (موصوف بصفة يسبقها حرف جر جرتْ به جميع الأسماء بتناظر واضح جدا 

والتقابل الثاني جاء بجملة اسمية مبتدؤها مضاف إلـى ضـمير الغائـب     ،  )وموصوف

، وخبرها اسم تفضيل مضاف إلى ما بعده يناظرها جملة مثلها تماما في تقابل ثنائي      

الث والرابع والخـامس جميعهـا تقـابلات ثنائيـة بجملتـين اسـميتين فـي                والتقابل الث 

ففـي التقابـل الثالـث تـألف التركيـب مـن         ،  الثالث والرابع وفعلية في الخامس منهـا      

مبتدأ مضاف إلى ضمير المؤنثة الغائبة وخبره اسم نكرة وتناظرها جملة مثلها تماما 

اسمية مبتـدؤها مـضاف إلـى ضـمير     والتقابل الرابع التركيب جملة  ،  في هذا التقابل  

المذكر الغائب وخبرها شبه جملة من الجار والمجرور وتناظرها جملة مثلها تمامـا           

والتقابل الخامس جملـة فعليـة فعلهـا مـاض وفاعلهـا مـضاف إلـى             ،  في هذا التقابل  

يتوسـطهما حـرف جـر      صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           ضمير يعود على النبي الأكرم    

ويـأتي بعـدها ثـلاث      ،  رها جملة مثلها تماما فـي هـذا التقابـل         وضمير مجرور وتناظ  

، تقابلات ثلاثية بتراكيب متناظرة تماما ويختم النص بتقابل ثنائي بتناظر جلي أيضا

. وجميع هذه التقابلات واضحة التناظر من خلال المخطط السابق

وفي هذه التقابلات التي زخر بها النص تحقـق تنـاظر تركيبـي يكـاد تنـاظره        

هذا التنـاظر الرائـع أعطـى الـنص     ، يكون كليا على مستوى البناء الصرفي والنحوي     

طاقـة إبداعيــة أثـارت ذوق المتلقــي للــتمعن بدلالتـه بــشغف وقـد وظفهــا المبــدع     

إلـى  <وآلـه وسـلم   صـلى االله عليـه      (صورة النبي الأكـرم   (كعوامل أسلوبية لوصول    
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التقـابلي المتنـاظر تمامـا وبثهـا      المتلقي بطريقة هادئة مؤثرة جدا بوسـاطة التسلـسل          

على مراحل متنوعة في جو أضفت عليه هذه التقابلات التركيبة جو الإمتاع المقنع          

فمـا بالنـا لـو وضـعنا فـي كفـة ميـزان        ، بلحاظ الجانب التركيبي لهذا الأسلوب فقط 

امتاع المتلقي نهاية التقـابلات المتنـاظرة التـي تنتهـي بـسجعات موحـدة وضـربات            

في التقابلات التركيبية التي اتصف الكثيـر منهـا بالتطـابق مـن حيـث عـدد                 إيقاعية  

: الكلمات وحرف الروي في نهاية التقابل التركيبي المتناظر وعلى سبيل المثال

بـين بِـهِ الْأَحكَـام    /الْبِـدع الْمدخُولَـةَ  قَمـع بِـهِ   /أَظْهر بِـهِ الـشَّرائِع الْمجهولَـةَ      (

)ولَةَالْمفْصُ

وكــذا حــرف الجــر   ) بــين /قَمــع/أَظْهــر(فالفعــل الماضــي يقابلــه مثلــه    

: ابـه موصـوف    مفعـولا تضمن التركيـب فـي التقابـل الثلاثـي          و) بِهِ/بِهِ/بِهِ(والمجرور

. )الْأَحكَام الْمفْصُولَةَ/الْبِدع الْمدخُولَةَ/الشَّرائِع الْمجهولَةَ(

ركيبي المتناظر على هذا النحو يوحي بإحـساس لـدى المتلقـي          إن التقابل الت  

بترابط دلالي داخل التراكيـب المتنـاظرة وبوشـيج عـام بـين جميـع التقـابلات فـي               

النص الواحد بحيث لا يجد المتلقي تعارضا فـي هـذا التـداخل الـذي يفـضي إلـى        

صلى كرمأجمل صورة في أعلى مواقع النبوة الإلهية بالخصوصية الخاصة للنبي الأ

حققها أسلوب المبدع ليقـدمها إلـى المتلقـي علـى طبـق الجـو        االله عليه وآله وسلم     

التركيبـي المـتلاحم مــع تنـوع عناصــره لأن تـرابط العناصــر فيمـا بينهــا فـضلا عــن       

تضافرها مع ظواهر أسلوبية أخرى كالصوتية مثلا وغيرهـا فـي سـياق يـشي بـوعي               

ل بخصوصية التراكيب اللغوية ؛ لانسجام لغته المبدع وإدراكه بل بتبوئه السنام الأو
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وحقـق  بتركيبها المميز مع دلالة النص التي جاءت بجمالها التركيبي البياني معطـاء   

مبدعها شرط القائلين بعده الذي لعله قيل علـى ضـوء نتاجـه الأدبـي فهـو سـابقهم                    

و فـي  فهو عبارة عن توخي معـاني النح ـ -وأما النظم >، زمانا ومكانا وفي كل شيء 

م وذلك أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو بأن تنظـر فـي        لما بين الك  

كل باب إلى قوانينه والفروق التـي بـين معـاني اخـتلاف صـيغته وتـضع الحـروف                    

ومواضع حروف العطف على اختلاف    ،  مواضعها وتراعي شرائط التقديم والتأخير    

وقد أطبـق العلمـاء علـى تعظـيم     .ثيلوتعتبر الإصابة في طريق التشبيه والتم     ،  معانيها

وأن ، وأن لا فضل مع عدمه ولو بلغ الكلام في غرابة معناه إلى مـا بلـغ        ،  شأن النظم 

)١(<.سبب فـساده تـرك العمـل بقـوانين النحـو واسـتعمال الـشيء فـي غيـر موضـعه                  

ولاسيما أنا وجدنا هذا التقابل المتناظر فـي نـصوص غيـر التـي ذكرناهـا بـل يكـاد               

ة أسلوبية واضحة على أقل تقدير في النصوص المتعلقة بالنبي الأكـرم    يكون ظاهر 

.)٢(إن لم يكن في نهج البلاغةصلى االله عليه وآله وسلم 

)١( 
)٢(
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٢٠٥

الصورة التشبيهية: لالمبحث الأو

توطئة

علم يعـرف بـه إيـراد المعنـى الواحـد بطـرق مختلفـة فـي           (البيان في البلاغة    

، شـد وضـوحا  أالتشبيه أداة فطرية لإظهـار صـورة ذهنيـة         و. )١()لة عليه وضوح الدلا 

ولـيس  ، لها تقرير المعنى وتأكيد الدلالـة ومطابقتها ، وأكمل إطرافا يزيد قياسها بها 

. )٢(التشبيه مختصا بلغة أو جيل أو فرد وإنما هو من التراث المشاع بين البشر جميعا       

في وكان الشعر العربي، التي اعتادها الناس  ولما كان التشبيه واحدا من صور البيان      

ليه في إظهار الصور المختلفة التـي يريـد الـشاعر    جميع عصوره مجسدا له مستندا إ   

فمن البديهي أن يتخذ التشبيه وسيلة من وسـائل البيـان       ،  إظهارها وإيصالها للمتلقي  

. تعين في الوصول إلى الهدف المنشود

النثر عموما وفي النصوص التي تصور النبي   والحاجة إلى التشبيه متحققة في    

خصوصا لما يحمله التشبيه من قدرة علـى البيـان        صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

)١( 
)٢( 
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، الـصورة النبويـة   ولعل مما يطالعنا من خصائص التشبيه فـي         ،  )١(والمبالغة والايجاز 

يعة المتحركـة  سواء الطبيعية منها كالأرض وتضاريسها والطب، ارتباطه بالبيئة العربية  

الاجتماعيـة كالـدين والخلـق والعــادات    مأ، غيـر ذلـك مـن الظــواهر الطبيعيـة    إلـى 

مظـاهر   بوصـفها  فالمظاهر البيئية الطبيعية هي التي تغني أكثر التشبيهات       ،  )٢(وغيرها

.)٣(عامة

صـلى االله عليـه وآلـه      ومع قلة التشبيه في النصوص التي تصور النبي الأكـرم         

سـتعارة والكنايـة ولا سـيما التـشبيه الـذي يتـضمن أداة التـشبيه         قياسا إلـى الا   وسلم  

قل درجات التشبيه بيانا وصـورة علـى خـلاف التـشبيه الـذي          أووجه الشبه لأنه من     

مـع هـذه   ، يتضمن المشبه والمشبه به من أطراف التشبيه الذي يسمى التـشبيه البليـغ    

ن الأسـاليب البليغـة التـي    المبدع اتخذ من هـذا التـشبيه واحـدا مـ        القلة إلا أننا نجد   

بما يحقق الإثـارة والإقنـاع   صلى االله عليه وآله وسلم رسم فيها صورة النبي الأكرم  

الدلالي والإمتاع التركيبي المتميز بإفهام الصورة بأعلى درجاتها بوسائل اللغة التي            

. لا ينكرها العربي السليم في السليقة اللغوية

بـأبلغ التـشبيهات   لى االله عليـه وآلـه وسـلم    ص ـلقد صور المبدع النبي الأكرم    

لا كمـا  -فكان خيال المبـدع ،  صورة بيانية مستمدة من واقع البيئة التي يعيش فيها        

خيالا واقعيا حقيقيا وهو ما يزيد المتلقي إثارة وإقناعـا   -عهدنا الخيال عند الشعراء   

مبـدع كـان يعمـد    ممـا يعنـي أن ال   ،  وشدا لمتابعة الدلالة والتفكر في المعنى كاملا      

)١( 
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ويقربـه إلـى مـداركنا    ، إلى فكر المتلقي ليجول في تفسير مـا يريـد أن يـصوره لنـا              

أن الخطابـة تتوجـه إلـى العقـل     >ولعل ما يراه أهـل العلـم مـن       ،  بعناصر واقعه وبيئته  

. وتهــدف إلــى الإقنــاع فــي حــين أن الــشعر يتوجــه إلــى الــوهم ويحــدث التخييــل

ومن هذه الوجهة يستعمل الخطيب ، هم منه للعقل أطوع للو ،  والإنسان فيما يقولون  

فقـد نتفـق معهـم فـي بعـض هـذا إلا أن            ،  )١(<ليعضّد الإقناع بالتخييـل   ،  الشعر أحيانا 

المبدع هنا لم يلجأ لأي شعر ليقنع المتلقـي ونـرى الإقنـاع فـي أعلـى درجاتـه بـل                   

له على المتلقي الإمتاع والإثارة فيما يأتي به الأسلوب من دلالات لها تأثير لا نظير    

فهـو يخـرج خـزين مـشاهداته       .عليه السلام ذلك أن المبدع هو علي بن أبي طالب         

ليسهل عليه ذلك التصوير والتقريب فضلا ،  وتعرف عليها ،  البيئية التي ألفها المتلقي   

وقَد علِمتُم موضِعِي مِن >من يصوره  لدى  عن علم المتلقي بما للمبدع من زلفى        

الْمنْزِلَــةِ وبِالْقَرابــةِ الْقَرِيبــةِ-صــلى االله عليــه وآلــه وســلمهِرســولِ اللَّــ

: صور التشبيهمن ومن هذا الخزين ما جاء في هذا النص، )٢(<الْخَصِيصَةِ

<      انَهحـبةُ اللَّـهِ سامتَّى أَفْضَتْ كَرـدٍ    و حمحـالَى إِلَـى مصـلى االله عليـه وآلـه    تَع

شِـهاب سـطَع   و سِراج لَمع ضَوؤه  -بصِيرةُ منِ اهتَدى  و منِ اتَّقَى فَهو إِمام   ...-وسلم

هو-نُور الْقَصْد تُهسِير هعلَم قرب و-زَنْدشْدالر نَّتُهالْفَصْلُوس هلُ وكَلَامـدالْع هكْمح-

.)٣(<نِ الْعملِ وغَباوةٍ مِن الأُممِوهفْوةٍ ع-أَرسلَه علَى حِينِ فَتْرةٍ مِن الرسلِ

)١(


)٢(
)٣(
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فَهو إِمـام مـنِ اتَّقَـى      (المبدع في هذا النص    اي جاء به  التالصور التشبيهية  في

وهـي  )زَنْد برق لَمعه  و-شِهاب سطَع نُوره  و سِراج لَمع ضَوؤه  -بصِيرةُ منِ اهتَدى  و

في التقوى وتشبيهه بالبصيرة التي بها يهتـدي المهتـدي   صور الإمامة للأمة والقيادة    

والزند وكلهـا تتـضمن الاقتـداء بهـا إلـى حيـث الغايـة         ،  وتشبيهه بالسراج والشهاب  

لأنه يقتدى به لكل صلى االله عليه وآله وسلم     المناسبة لذلك وشُبه بها النبي الأكرم     

صـلى االله عليـه وآلـه    النبي الأكـرم ف ـ، غاية مرجوة في الحيـاتين الأولـى والأخـرى       

هو إمام الأمة بل إمام الأولين والآخرين لأنه القدوة في كل شيء فهو يقـود    وسلم  

الأمة وبه الهداية تتم وتكتمـل وكـذا يهتـدى بالـسراج والـشهاب والزنـد كـل فـي          

موضعه وبحسب ما يتطلبه المقام فهي مصادر هداية لأغراضها التي لا تـتم الهدايـة      

الذي لـم   المشترك في هذه التشبيهات    )١(عل هذا هو وجه الشبه    ول،  المرجوة إلا بها  

فكل تقي يتخذ الرسول قدوة له    >. أيضا ااتهوي حذفت أد  توال اتيذكر في التشبيه  

أدركـه  ومـن اهتـدى إلـى الحـق      مثل  . اه يتزود وأسوة على طريقته يمشي ومن تق     و

راج إذا لمـع  الـس و...توجيهـه وهدايتـه  وبإرشـاده ووصل إليه فهو عن طريق النبي   و

الزند وهو ما يخرج منه والشهاب كذلكوأنسوا بوجودهوضوؤه اهتدى إليه الناس

ترى فيها وتستأنسوترتاح إليهاوفإن هذه تتلفت إليها الأنظار عند حدوثها)٢(النار

شـبهه  >فـ ـ )٣(<.البركـة و الخيرو الخير فكذلك رسول اللّه عند ما جاء جاءت الهداية        

الخلـق كمـا أن هـذه    الزند في كونـه سـبب هدايـة    و الشهابو جبالسراعليه السلام 
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الثالـث  و، الثّاني بارتفاع النّـور  و،  رشح التشبيه الأول بلمعان الضوء    و،  الثلاثة كذلك 

هـذا  )١(<.يحتمل أن يكون وجه الشبه في الثالث إثارة أنوار الهدايـة          و،  ببروق اللّمع 

)٢(لة واخـتلاف فـي العبـارات   مما جاءت به كتب الشروح في توافق كبير في الدلا   

وهو مع صحته في الغالب لكنه لا يخلو من التكرار وقلة الغوص في معانيه ومراعاة 

فـلا يمكـن أن   ،  الأسلوب التصويري لدى المبدع وعظمة الصورة النبوية الكريمـة        

قد كـرر المعنـى فـي التـشبيهات وأراد جانبـا واحـدا مـن             عليه السلام يكون الإمام   

كرم وليس هو المعهود مـن أنجـب تلميـذ للنبـي الأكـرم وللقـرآن                صورة النبي الأ  

؟ !الكريم

صـلى االله  فجاء المبدع بأسلوب التشبيه ليرسم صورة دقيقة للنبي الأكـرم         

قد يرى المتلقي البسيط أو أي متلق للوهلة الأولى أنها عبارات عليه وآله وسلم 

عـاجم اللغويـة أو   متكررة ذات معنى واحد وقد يعينه على ذلك بعض كتب الم       

التفاسير القرآنية التي تشابهت قلوبها في الشرح إلا أن المبدع قد بـين الـصورة            

النبوية لقوم يعقلون دقائق اللغة لأنهم من أهلها وتشبيه النبي الأكرم بأنه سـراج   

+ , - . >هو في الظـن الـراجح قـراءة مـن المبـدع للقـرآن الكـريم                 

2 1 0 /9 8 7 6 5 4 3 > = < ; :
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O>]فهذا الإرسال من االله هو الأساس في صورة النبي    ]٤٨- ٤٥/الأحزاب
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الأكرم العليا وهو سراج المبدع الأول في أسلوبه في رسم صورة النبي الأكـرم          

جـاز والخيـال    في هذا التشبيه فمنبع الأسـلوب أصـفى مـن أن تـشوبه شـائبة الم               

الشعري الذي لا يتصل بالواقع أو لا يكون له مصداق في الخارج وهو ما يزيـد    

فأوجد المبدع .درجة الإقناع التي يبحث عنها المتلقي ويريدها المبدع بلا شك

تفاعلا بين طرفي الصورة متحققـا لا علـى مـستوى الـصفات المـشتركة بينهمـا                 

هو في ذهن المتلقي ليـصل الخطـاب    فحسب بل على نحو الحقيقة والواقع وما        

إلى شعوره ويتمكن من إقناعه فاقتدر المبدع بقوة أسلوب وحس مرهـف مـن         

كشف وجه من وجوه الشبه يـصلح لـربط طرفـي الـصورة التـشبيهية وإحـداث                 

فكان من الحسن في التشبيه أنه قرب البعيدين )١(، تفاعل ملائم أمتع به المتلقي

وهـو مـا زاد مـن    )٢(، وصير بينهما مناسبة واشـتراكا    المألوفين في ذهن المتلقي     

فهــو الحــسن سرجفــالنبي الأكــرم ســراج لا كالــ، الإمتــاع والإفهــام فــي الــنص

، )٣(هو هـذه الدلالـة  ) السراج(والجميل خلقا وخلقا وهو زينة لمن حوله فأصل        

عليه صلى االله ومحمد رسول االله...،حسنه وبهجه: ج االله تعالى وجههسر>: وقيل

)٤(.<السراج الوهاجوآله وسلم 

فهو حسن الوجه بما لا يضاهيه حسن وكريم الخلق بما لا نظير له بل هو سـراج            

)٥(<أي كَريم الطّبيعـة ، لَكَريم السرجيجةِ>وإن النبي الأكرم ، في خلقه وسراج في طبعه 


)٢(
 
)٤( 
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.)١(<أي الأصْلِ: وإِنَّه لَحسن السرجوجةِ>وسراج في أصله 

يـشير  <٤٦/الأحـزاب (7 8 (: تعـالى وما جاء في الآية الكريمة قولـه  

أو بـين  ، )٢(ولـيس هـو ذا كتـاب منيـر     صلى االله عليه وآلـه وسـلم         إلى النبي الأكرم  

سراجا منيـرا هـو كونـه       صلى االله عليه وآله وسلم       النبي الأكرم  وكون>،  )٣(أوغيرها

قول و...الضلالةوت الشقاءينجون من ظلماوبحيث يهتدي به الناس إلى سعادتهم   

إن المراد بالسراج المنير القرآن والتقـدير ذا سـراج منيـر تكلـف مـن غيـر        : بعضهم

هـي الــصورة التــي  صـلى االله عليــه وآلـه وســلم   فــصورة النبـي الكــرم ، )٤(<موجـب 

والهـدى  ، الـشمس سـراج النهـار     أْسرِجت فكانت زاهرة في الليل والنهـار كمـا أن           

إلا أن النبي الأكرم سراج الأولين والآخرين وهذا السراج ليس     ،  )٥(سراج المؤمنين 

؛ لأن التـشبيه أراد للــصورة النبويـة الــسعة والــشمول   ولـيس محــدودا بطـيء النــور  

لأن الأسـلوب لـم يـذكر     ؛)التـشبيه البليـغ   (بأقصى مدياتها كما هو معلوم من نوعه        

رة النبوية مـن الـسراج    الأداة ووجه الشبه مما حقق تأكيدا ومبالغة في تقريب الصو         

<h g f>: من جميع الجهات وهو معنى جاء به القرآن كما فـي قولـه تعـالى             

ولهـذا  )٦(، فهو تشبيه ينبئ عن الشمول في الصفات بين البـصر والحديـد         ،  )٢٢/ق(

بل بين أن هذا السراج قـد  ، لم يكتف بتشبيه النبي بالسراج مع شموله لدلالة واسعة   

 



)٥ ( 
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سرج في سـرعتها بـل بـسرعة ناسـبت بـدلالتها التـشبيهية       لمع ضوؤه وليس كبقية ال   

وأسـلوب المبـدع كـان    . ومـا قدمـه  صلى االله عليه وآلـه وسـلم   صورة النبي الأكرم 

دقيقا في دقة تشبيهه ورسمه للصورة النبوية بما يشد المتلقي إليه لأنـه اختـار لفظـة       

مال المرجـو  ليوحي بسرعة ضوء هذا السراج ولو اختار غيرها لما حصل الك     ) لمع(

فهو مع مافيه من ، لَمح كلَمح البصَر: أي)سراج رأرأ ضوؤه(: للصورة فمثلا لو قال   

فالأسلوب جاء بتشبيه قد حذفت منه    ،  )١(دون اللَّمع معنى لطيف إلا أنه في الدلالة     

أداة التشبيه ووجه الشبه ليعطـي انطباعـا فـي شـعور المتلقـي بتـساوي صـورة النبـي             

مع السراج الـذي لمـع ضـوؤه    في العطاء التربوي    عليه وآله وسلم     صلى االله  الأكرم

صـلى االله  قد أشبهت هذا السراج في كل صفاتها المناسبة لمقام النبي الأكرم      هانأو

قد تضمنت هـذه الـدلالات بمـا       ) السراج(صورة بتشبيهها ب ـ   الوأن  عليه وآله وسلم    

فـسح فـي خيـال المتلقـي     سمح به نوع التشبيه المختار مـن المبـدع وهـو أسـلوب ي     

التـي عهـدناها فـي    براعة المبدعمن أسراروهنا سر)٢(،  لتصور هذه الصفات جميعا   

وقد ناسب هذا السراج ان يكـون مـضيئا لا   ، أسلوبه الدقيق في تصوير النبي الأكرم 

فالـسراج ممـا يفيـد أهـل الأرض والأشـياء        )٣(. أضـاءَ الـسراج يـضِيء     : يقـال ،  منيرا

مع فضله على -صلى االله عليه وآله وسلم    من المعنوية والنبي الأكرم   المادية أكثر   

مثلهم ولـيس ملكـا مـن الملائكـة     بوصفه بشراانتفع به أهل الأرض -جميع الخلق 

)Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± Å Ä Ã Â

 
)٢(
)٣(
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Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ]الإســــراء/

نتفـع بهـا النـاس كـان النبـي         من ناحية الـصورة الإنـسانية الإلهيـة التـي ي          ،  )]٩٥،  ٩٤

لمناسبة المقام ) نُوره(وليس سِراج لَمع ضَوؤه(صلى االله عليه وآله وسلم الأكرم

بين ظهرانيهم ةيوصورة النبالأُسرِجتْ نللسراج والضوء أعني الأرض والناس الذي   

يقبـل  فـلا ، بضوئها اللامع لهدايتهم إلى الحق وطريق السعادة الدنيويـة والأخرويـة        

، الضاد والواو والهمزة أصـلٌ صـحيح  >من بعض المصادر قولهم عن الضوء والنور    

والنُّور الضياء والنور ضد الظلمة وفي المحكم النُّور الضَّوءُ أَيـا           >)١(<.يدلُّ على نورٍ  

)٣(<أقوى مـن النـور  ياءالض>: وقيل)٢(<كان وقيل هو شعاعه وسطوعه والجمع أَنْوار 

أقوى من النور قاله الزمخشري ولذا شَبه االله هداه بالنور دون الضَّوءِ : الضوء: وقيل>

© ª » ¬ (وإلا لما ضَلَّ أحد وتبعه الطّيبي واستدلَّ بقولـه تعـالى        

وأنكره صاحب الفَلَك الدائر وسوى بينهمـا ابـن الـسكيت وحقَّـق             ) ]٥/يونس[®

لمنتــشر وجــزم القاضــي زكريــا فــي الكــشف أن الــضوءَ فَــرع النــور وهــو الــشُّعاع ا

الـضوءُ لِمـا   : بترادفِهما لغةً بحسب الوضْعِ وأن الضوءَ أبلَغُ بحسب الاستعمال وقيـل          

فكـأن االله  ، )٤(<بالذات كالشمس والنار والنور لمـا بـالعرض والاكتـساب مـن الغَيـر       

تعالى أراد الضلال للناس فجعل هداه نورا ولم يجعلـه ضـياء ولعلنـا سـوف نحـتج                   

)١(
 
)٣( 
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ــة؟   ــوم القيام ــذلك ي ــى االله ب ــد[f e d c b a>وإلا ! عل <]٣١/الرع

Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ >ن الرشد والغي وإرادته هي أن     ّـوالمعلوم أن االله بي   
 Ú Ù]ولا ندري كيف يستقيم هذا الادعاء مع قولـه تعـالى            <]٢٥٦/البقرة :< C

G F E D>] ١٨٠/الأعــــراف[<f e d>]١١٠/الإســـــراء[

-تعالى-االلهوجودو)١(<على نحو الأصالةوه تعالى حقيقة معاني هذه الأسماء ل   >و

لا بما هو أقوى أو )٢(هو إله كل شيء يهدي إلى اتصافه بجميع الصفات الكمالية و

من أسماء االله الحسنى التي أمـر أن يـدعى   ) النور(ونحن نجد أن   ،  أفضل من الآخر  

نعة اللغـة ودلالـة مفرداتهـا    وهنا موطن البليغ والخبير بص ! منها ؟ ) الضياء(بها وليس   

فلا يختلف اثنان أن المائة أكبر مـن العـشرة لكـن العـشرة فـي معنـى مـن                    ،  الدقيقة

فكـل منهمـا   -مـثلا -المعاني قد تكون أقوى من المائة كما في العملات الورقية         

يؤدي قوته الدلالية في المقـام المنـشود ويـستعمل وفقـا لهـذا مـن العـارف بقيمـة                    

وكذا إرادة المتكلم البليغ العارف بأحكام اللغة في اختيار اللفظة          ،  ةالأوراق النقدي 

ولعل هذا من قصور معاجمنا التـي لا تـذكر اسـتعمالات           ،  وغيرها )والنور،  الضوء(

ولعـل  . وغيرهـا ) أوكسفورد(المفردة في أمثلة كثيرة كما في المعاجم الأجنبية كـ           

لا توضح الأسـلوب اللغـوي      دور معاجمنا هو أن تجمع هذه الكلمات وتحصرها و        

، ولا طرائق التعبير فيها سوى بعض الأمثلة التي لا تعطي الصورة كاملة لنظام اللغـة             

فيأتي المعنى الأسلوبي ليكـشف عـن المـواطن المناسـبة لاسـتعمال الكلمـات فـي          
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النص والدلالـة المحـددة التـي قـصدها المبـدع والـصورة التـي أراد إيـصالها إلـى                   

فقد يلاحظ الباحث أن استعمال الـضوء والنـور        )١(،  سياق أوذاك المتلقي في هذا ال   

ومنهـا أن  ، كذلك فجاء الضوء في الماديات وما ينتفع بـه ويهتـدى بـه فـي الأرض           

بمشاورته في الأمور صلى االله عليه وآله وسلم يستضيء الناس بسراج النبي الأكرم

مـنهم ناسـب الـسراج      هو لقربـه المـادي      و)٢(،  كلها فهو خير من يشاوره المسلمون     

والنور لما ينتقع به أيضا إلا أنه في الغالـب فـي الـسماء والمعنويـات       ،وضوؤه أيضا 

أظهـر مـا يمكـن أن يكـون أعلامـا      صلى االله عليه وآله وسلم      وهو أن النبي الأكرم   

يهتدى بها دون لقاء مباشر به ومن غير سؤاله واستـشارته بـل مـن البعـد يمكـن أن                

ومنها نحن ومن )٣(، الله كل من تاه في ظلمة الحيرة والشبهاتيهتدي بها في سبيل ا

ليستـضيء  صلى االله عليه وآله وسلم قبلنا ومن بعدنا ممن لم ير سراج النبي الأكرم  

وأنقذنا االله بنوره من الظلمات فكان كالشهاب في الظلام وكونه علمـا يهـدى        ،  منه

اختيـار ي الأسـلوب فـي دقـة   وهذا هو الإمتاع الدلالي ف ـ، به بحسب المقام والزمان 

وصدقه الذي يمنح المتلقي إقناعا بما يسمع ويقرأ ويزداد تأثرا بـه لمـا فيـه                  ىمعنال

من الإفهام الذي يقبله ذهن المتلقي فيكون حجـة عليـه سـواء مـن اهتـدى وعمـل               

. واتقى أم من ضل مأخوذا للعزة بالأثم

لة الدقيقة الواعية لدقائق فكان المبدع مثيرا للمتلقي في دلالة التشبيه المتسلس

)١(


)٢( 
)٣( 
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اللغة ومما دل على هذا الإمتاع في هذه الدلالة أن المبدع في نصوص أخـرى مـن        

اسـتعمل الـسطوع مـع    صلى االله عليه وآله وسلم النصوص التي تصور النبي الأكرم    

هأَشْـهد أَن محمـداً عبـد      و>النور والضياء مع اللّمع بمـا يـشبه التفـسير لهـذا التـشبيه               

النُّـورِ  و الْكِتَـابِ الْمـسطُورِ   و-الْعلَـمِ الْمـأْثُورِ   و أَرسـلَه بِالـدينِ الْمـشْهورِ     -رسولُهو

إشـارة إلـى تعظـيم    >ففي هذا النص   )١(<الْأَمرِ الصَّادِعِ و الضِّياءِ اللَّامِعِ و-الساطِعِ

يفهمنـا  عليـه الـسلام  ام ونرى الإم ـ)٢(<بما جاء به  صلى االله عليه وآله وسلم       الرسول

صلى االله عليه وآله وسلم بأسلوبه الراسم للصورة النبوية أن االله أرسل النبي الأكرم        

وبرفقته ومعيته دين مشهور وعلم مأثور وكتاب مـسطور وكـذا نـور وضـياء وأمـر                  

صادع وليست لمعنى واحد كما في الضياء والنور المذكورين في التشبيه المـصور     

بها نبيه فالنور -تعالى-وهي مما أكرم االله  ى االله عليه وآله وسلم      صل للنبي الأكرم 

صـلى  أمر ذاتي في الرسول وكذا الضياء وهي أمور معنوية منحها االله للنبي الأكرم       

5 6 7 8 >) وغيرها..إن لفلان هيبة أو إجلالا(كما نقول االله عليه وآله وسلم 
A @ ? > = < ; : 9>]٨/التحـــــــريم[) # " !

ــد[& ' )$ %  Q P O N M >)]١٢/الحديــــــ

S R>]بمـا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           فالنبي الأكرم  )]١٥/المائدة

أعطاه االله تعالى من نور وضياء وبريق هو سراج وشـهاب وزنـد بمـا يتطلبـه المقـام            

العليا صلى االله عليه وآله وسلم ويناسبه المعنى بما لا ينقص من صورة النبي الأكرم

)١(
)٢(
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الشمس والقمر يعبر عنها بالضياء والنور بحسب المقام وما يناسبه من    شيئا مثلما أن    

المعنى وليس مقبولا كل القبول ما قيل من أن الشمس لقوتها سميت ضياء والقمر               

ولعلنا بتأمل ما يكون الرأي لـدينا أن دلالـة النـور أقـوى مـن                ،  )١(لضعفه سمي نورا  

)٢(<وجهك الذي أضاء له كـل شـي      وبنور  >عليه السلام الضياء فقول أمير المؤمنين     

والنور هي الأحكام الإلهيـة والقـيم الأخلاقيـة والحقـائق الاعتقاديـة التـي تـضيء           >

ومن هنا يمكن أن ندرك أن المراد من النور ...للإنسان طريقه إلى االله تبارك وتعالى

ومن خلال ما ورد ...هو ذات الكمال والصفات والأسماء الحسنى للحق تعالى شأنه

يمكن القول أن نور وجـه االله    عليه السلام الآيات الكريمة ومعارف أهل البيت       في

وأما مفردة النور فلأنها تشتمل على جميع ...عز وجل هي الحقائق الإلهية والكمال  

بل أرجح الظن   ،  )٣(<الصفات العليا والأسماء الحسنى وهي عين ذاته تبارك وتعالى        

فاجعل اللهم صباحي هذا نازلاً علـي  >: السلامعليه أنها بحسب المقام كما في قوله  

من غير أن تمارس وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجاً وهاجاً...بضياء الهدى

ففي هذا النص استعمال الضياء في الأرض وما )٤(<في ما ابتدأت به لغوباً ولا علاجا

يهما سراجا وعد الشمس والقمر كل-لقوله نازل-ينفع الناس مع أنه آت من العلو  

لأنه يستعمل في البرية فكيف يكون كل من الشمس والقمر سراجا والمفروض أن 

هــو المــصاحب عليــه الــسلاماحــدهما أقــوى مــن الآخــر؟ وأميــر المــؤمنين علــي  

)١( 
)٢( 
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صلى إِن الْكِتَاب لَمعِي ما فَارقْتُه مذْ صَحِبتُه فَلَقَد كُنَّا مع رسولِ اللَّهِ         >للقرآن

لا يعلم أن الشمس أقوى عليه السلامفهل أمير المؤمنين )١(<...يه وآله وسلماالله عل

وقـد يـشتبه الأمـر علـى     . ؟!؟ أم أن دلالة الضياء والنور قد اشتبهت عليـه        !من القمر   

بعضهم من حيث لا يدري فاستعمال النور في مواضع متعددة لا يعني تحديد دلالته 

غيرها نور بحسب ما يتطلبه المقـام مـن معنـى    و) القرآن نور(و) االله نور(فقد يكون  

والكرم في ) الشجرة كريمة(و) حاتم كريم(و)القرآن كريم(و) االله كريم(كما نقول 

الجميع صحيح ومختلف كل بحسب ما يتطلبـه المقـام المنظـور إليـه مـن بـاب أن               

. )٢(<المورد لا يخصص الوارد>

أن الـشهاب الـذي هـو   والسراج مرة يكون منيرا ومرة وهاجا وغير ذلك كما   

3 4 5 (يكـون ثاقبـا ومبينـا        )٣(<ما يرى في الجو كالكوكـب المـنقض       >

، )٤(<ظاهر لأهل الأرض>ومبين ) ]١٠/الصافات[Y X W(، )]١٨/الحجر[

و >: عليـه الـسلام  وقولـه  )٥(<.غرضـه و سمي الشهاب ثاقبا لأنـه لا يخطـىء هدفـه         و>

أَقَـام  و-الْآثَـامِ و هِ الْقُلُوب بعد خَوضَـاتِ الْفِـتَنِ      هدِيتْ بِ و-أَضَاءَ الطَّرِيق لِلْخَابِطِ  

اسـتعمل الـضوء للطريـق والنـور للأحكـام       )٦(<نَيراتِ الْأَحكَامِ و موضِحاتِ الْأَعلَامِ 
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فـي جانـب   صلى االله عليه وآله وسلم وهنا دليل على أن النبي الأكرم، لأنها معنوية 

أَرسـلَه  >وفـي جانـب هـو نفـسه نـور      ) الطَّرِيقأَضَاءَ(من صورته هو نفسه يضيء   

انْتِـشَارٍ  و-اعتِزَامٍ مِـن الْفِـتَنِ  وطُولِ هجعةٍ مِن الْأُممِ و-علَى حِينِ فَتْرةٍ مِن الرسلِ    

صـلى   فكان النبي الأكرم   )١(<الدنْيا كَاسِفَةُ النُّورِ  و-تَلَظٍّ مِن الْحروبِ  و مِن الْأُمورِ 

دعـا إِلَـى طَاعتِـهِ   -رسولُهوو أَشْهد أَن محمداً عبده >هو نورها   الله عليه وآله وسلم     ا

الْتِمـاس  و-لَا يثْنِيهِ عن ذَلِك اجتِماع علَى تَكْذِيبِـهِ   -قَاهر أَعداءَه جِهاداً عن دِينِهِ    و

ءِابتَعثَه بِـالنُّورِ الْمـضِي  >ه االله تعالى بـه فقـد   أي النور الذي ابتعث)٢(<لِإِطْفَاءِ نُورِهِ 

فقـد   )٤(<وهـو نـور النبـوة     >)٣(<الْكِتَابِ الْهـادِي  و الْمِنْهاجِ الْبادِي و -الْبرهانِ الْجلِي و

وهـو مـا   ، معقول بعـين البـصيرة  : والدنيوي ضربان، دنيوي وأخروي >أن النور   : قيل

<قد جـاءكم مـن االله نـور       >: ومنه. ر العقل ونور القرآن   انتشر من الانوار الآلهية كنو    

كـالقمرين والنجـوم   ، الاجـسام النيـرة  ومحسوس بعـين التبـصر وهـو مـا انتـشر مـن         

ومـن النـور الاخـروي     . <هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نـورا       >: ومنه،  النيرات

لنبـي  وقـد يكـون النـور الـذي شـبه بـه ا       )٥(<يسعى نورهم بين أيـديهم    >: قوله تعالى 

هو النور الأخروي وإن كان في الـدنيا لأن النبـي    صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

مـن  هـو سـيد الـدنيا والآخـرة بمـا لا يغيـر شـيئا        صلى االله عليه وآلـه وسـلم         الأكرم

 
 
 
)٤( 
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)١(<و الدنْيا كَاسِـفَةُ النُّـورِ  >يوم جاء   تهوالشهاب تشبيه ناظر لصور   ،  صورته العليا 

سماوي وكـذا الـشهاب والنبـي أزال هـذا الكـسوف بـصورته              لأن الكسوف شيء  

)٢(، النورية وسط الظلام والسواد الحالك وهو ما يتواشج مع أصـل دلالـة الـشهاب            

هو البيـاض وسـط سـواد الأمـة التـي      صلى االله عليه وآله وسلم أي أن النبي الأكرم 

من الحال )٣(ذكرنا حالها من الجهل بالأحكام والشرع وضربنا مثل السواد والبياض     

آنذاك كما أن القمر نور وانتفاع الناس به فـي وسـط سـواد الليـل فالتـشابه بالمقـام              

وحد اللفظ لتشابه الدلالة واختلاف الجانب المنظور لـه مـن صـورة النبـي الأكـرم             

. شهابا منيراوأخرىسراجا مضيئا مرةفي التشبيه الأسلوبيالمعنى جعله 

بطريقة النزول من القمـة إلـى القاعـدة حيـث         بإمتاع المتلقي  بوجاء الأسلو 

وهـي خيـر الـزاد    ) ]١٣/الحجـرات [U T S R Q (التقوى هـي القمـة    

: ; > = < ? @ A (وهي ما يرتجى من أولي الألباب       
وأساسها أن يهتدي إليها البصير ومن لديه بصيرة فكان النبي الأكرم     )]١٩٧/البقرة[

والهدايـة تحتـاج المقـدمات وأقربهـا     بصيرة مـن اهتـدى  صلى االله عليه وآله وسلم     

الأرضية والمادية فكانت صورة النبي الأكرم هي السراج الذي أضاء بلمعان مميـز            

لأهل الأرض في كل وقت وكان من السماء مداده وعونه بمـا سـطع مـن نـور فـي       

بـالرغم مـن الظـلام    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الجانب الشهابِي من صـورة النبـي     

)١( 
)٢( 
)٣(
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عت هذه القمة بعد أساس لابد منه لهذه الوسائل الهادية وهـو الزنـد       الفكري فاجتم 

صلى االله إذ يستمد البرق من السماء ولمعه في الأرض الهداية وتشبيه النبي الأكرم   

بالزند لعله يعني أنه أعطى قبسا لمن يريد البـدء فـي الأسـاس فـي             عليه وآله وسلم    

§ ¨ { ~ � ¡ ¢£ ¤ ¥ ¦ >بناء البانين بناء التقوى     

µ ´ ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª ©>]فـــــالنبي ]١٠، ٩/طـــــه

لكل الناس ولمن أراد أن يقتبس مـن بـرقِ     هدىصلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

أَورى قَبس >زنده يحصل على ما يريد دون أن يفرق بين أحد من الناس وهو مـن     

قُلُوب بعد خَوضَاتِ الْفِـتَنِ    هدِيتْ بِهِ الْ  و-أَضَاءَ الطَّرِيق لِلْخَابِطِ  و-الْقَابِسِ

حتَّـى أَورى قَبـساً     >وكان فـي أول دعوتـه يهـدي بلمـع زنـده سـرا               ،  )١(<الْآثَامِو

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          فـالنبي الأكـرم   )٢(<أَنَـار علَمـاً لِحـابِسٍ     و-لِقَابِسٍ

ه بأنـه  الهداية لكل من ينشدها تماما كـالقرآن الكـريم الـذي وصـفه سـبحان       >أعطى

أما المكابر المعانـد    ،  صدقاو أي لمن أراد أن يتقي اللّه حقا       )]٢/البقرة[* + (

فمثل قاعدة القمة التي منها ينطلـق المتقـون وبغيرهـا          ،  )٣(<فلا ينتفع بواعظ وواعظة   

لأن الآخـذ  ) زَنْد برق لَمعـه (فهو كله خير وهذا المعنى يناسبه أنه ، لم ولن يصلوا 

ن من يريد الإضاءة وإشعال النـار   فإدوام يحتاج صورة النبي كزند      منه ليس على ال   

من حافظ على هذا القبس من لَمعِ الزند وكذا، لأغراضه يحتاج الزند في أول أمره

)١(
)٢(
 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................٢٢٢

يبقـي المبـدع عنـصر المفاجـأة        وهكـذا   .يمـشي فـي طريـق التقـوى       الذي بـرق لـه    

طريـق التـصور مـن      انيبأسـلوبه البي ـ   يغلقوواللطف الدلالي سيدا في تشبيهه البليغ     

وأصبح من المتقين لم يكن ليـصل  ) التقوى(كون الواصل من المهتدين إلى القمة  

الذي كان بحق إماما للمتقين  صلى االله عليه وآله وسلم       إلا عن طريق النبي الأكرم    

فـأي صـورة عظيمـة ودقـة فـي المعنـى نلمـسها فـي         ، مبتدأ بهدايته للناس من الزند   

يء بالإمتاع وإقناع المتلقي بما هـو مـن واقعـه الملمـوس            وهو أسلوب مل   الأسلوب

ولعـل فـي الترتيـب الأسـلوبي النزولـي مـن القمـة إلـى             ،  تمثيلا وواقعا لعهد قريـب    

عـن مـألوف التـدرج فـي الـصعود فـي الدلالـة وهـو عامـل يعطـي              االقاعدة انزياح 

عـي لغـة    الأسلوب تشويقا وانصرافا في تدبر المعنى وتمعنا في الدلالة لكل متلـق ي            

فبعد قَدحِ الزند لمن أراد الهداية لا من أراده النبي أو ، النص ودلالة ألفاظها البليغة   

ــه  _ ` l k j i h g f e d c b a(أحبــــــــ
وبكـل  افصورة النبي العامة أنه يؤدي دور الهداية في كـل صـوره     ) ]٥٦/القصص[

للهداية حقا بعد والقاصد،...من زند ونور وضياء وكتاب و   -تعالى-ما أعطاه االله  

النـور الـضوء المنتـشر الـذي يعـين      >الزند يكون مستضيئا بنور الشهاب الساطع لأن     

إلى أن يصل إلى ضياء الـسراج اللامـع وهـو التنقـل فـي جوانـب           )١(<.على الابصار 

ليجعل هذا الضوء بصيرة له ليهتـدي      صلى االله عليه وآله وسلم       صورة النبي الأكرم  

إلـى أن يـصبح فـي    صلى االله عليه وآله وسلم نبي الأكرمبه وهو صورة من صور ال   

درجة التقوى أي في قمة العطاء العبادي الذي أراده االله تعالى مـن عبـاده ويكـون               

)١(
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التي جاء بها التشبيه تهفي كل جوانب صورصلى االله عليه وآله وسلم    النبي الأكرم 

صورة النبي الأكرم  فكان التشبيه قد أعطى   ،  البليغ إماما لكل من وصل إلى التقوى      

مناسبة السراج لمن استمر على هديـه فـي الأرض ومـن    لصلى االله عليه وآله وسلم   

ساطع النور اشهابصلى االله عليه وآله وسلم      أراد السبل السماوية يجد النبي الأكرم     

ليهتدي به إلى ما يـشاء فهـو الخيـر فـي الأرض والـسماء ولكـل النـاس بـل الخلـق                

سل الهرمي الرائع كان الأسلوب يتـدرج بـذهن المتلقـي دون    وبهذا التسل،  أجمعين

شعور ويستهويه لاستكمال جوانب الصورة التي ما جاء هذا التشبيه إلا مـشعلا فـي         

سـنَّتُه  و -سِيرتُه الْقَصْد ...>يأتي تفصيلها البيـاني    إذطريق نصها التصويري البليغ     

شْدالْفَصْلُوالر هالْوكَلَام هكْملُحد١(<...ع(

والتقوى أقصى ما يريده االله تعالى من حجاج بيته الحرام بعـد كـل الأعمـال            

̧ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(وتقــديم الأضــاحي التــي   ¶
ــج[ ــالى-واالله) ]٣٧/الحـ ــدثر[X W V U T (-تعـ ــي ) ]٥٦/المـ والنبـ

ر الأكرم إمام المتقين ولا يمكن للتقوى أن تنال بيسر وقد نالها النبي الأكـرم وصـا         

صـار النبـي بـصيرة    همبعـض تي لا يلقاها كل أحد ولا يبـصرها     والهداية ال ،  إماما لها 

لمن اهتدى إليها فهو بصيرة من اهتدى والمهتدي يحتاج السراج ثم نوره قد سطع         

لتدركهه البصيرة بعقلها بعد إثارة المتلقي عقليا بوساطة شهاب موصـوف بـسطوع              

الأسلوب وهو كيف أورى المهتدي ومن   نوره ولعل سؤالا في ذهن المتلقي أثاره      

أي زند كان قبسه الأول لهذا الشهاب والسراج بما وصفا به؟ فيأتي الجواب كعادة        

)١( 
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المبدع في حواره من طرف واحد وكونه هو السائل والمجيب وهو بـسبب معرفـة         

المبدع وقراءته العالية لذهن المتلقي فيتصرف فيه كما يـشاء مـن الإقنـاع والإمتـاع       

صلى االله عليه وآله ته بحسب ما يريد أن تتجه الدلالة في صورة النبي الأكرم   وإثار

فيتحقق الحوار مـن طـرف واحـد والمبـدع هـو المجيـب والـسائل والقـارئ           وسلم  

فيجيبه بأن ذلك من زند برق لمعه فتكتمل حلقات السلسلة الأسلوبية الإمتاعية التي 

فـضلا عـن   ، تلقي مع كل حلقاتهالم تربط دلالة التشبيه فحسب بل ربطت ذهن الم       

صـلى االله عليـه وآلـه    ربطها وتتميمها وتكاملها مع النصوص المتعلقة بالنبي الأكرم  

. وسلم 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٥

الصورة الاستعارية: المبحث الثاني
إن الاسـتعارة هـي مـن أدق أسـاليب البيـان تعبيـرا       : لا نعدو الحقيقة إذا قلنـا  >

فالصورة الاستعارية قد ، )١(<لها تأدية للمعنىوأكم، وأجملها تصويرا، وارقها تأثيرا

تتفق مع الصورة التي تأتي في التشبيه في مشاركة أمر لأمر في معنى لكن الـصورة       

في الاستعارة تبنى على التجوز باستعمال اللفظ في غير موضعه وهو ما يحتاج لدقة 

مواضـع البيانيـة   اختيار الدلالة ومناسبة الألفاظ للدلالات الجديـدة ولا سـيما فـي ال     

وإذا اسـتعملت  ، الهامة لأن في الاستعارة ما يكون غير ظاهر الاشـتراك فـي التـشبيه     

الاستعارة في النصوص بقدر فإنها تعـين علـى توضـيح الفكـرة وتعطـي جـلاء فـي          

فيشعر المتلقي في صورها أن المعنى مصور أمامه     ،  الصورة غير ما نجده في التشبيه     

عليه لما تتضمنه لاستعارة من دعوى الاتحاد بين الطرفين بقوة شديدة وتأثير عظيم 

وفـي نـصوص التـصوير النبـوي        )٢(،  وهو ما يعطي متعة في النص المـصور عمومـا         

جــاء المبــدع بنــصوصه لخــصوص النبــي الأكــرم فــي نفــوس جميــع الخلــق كمــا  
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الاسـتعارية التــصويرية وغيرهــا ليعطــي الــصورة النبويــة الكريمــة حيويــة شاخــصة  

ا متحركة من جديد على ساحة الدعوة والهداية إلى االله أمام عين المتلقـي       ويجعله

جعل المتلقي يعيش معها مرة أخرى لمن رأى شخصه ولمـن       يبعد فقدها شخصيا ف   

فيشعر المتلقي أن حبا مـن نـوع خـاص قـد خـالج شـعوره            ،  لم يره كأنه معه يعيش    

وهـل الـدين إلا   >بـه لهذه الشخصية فيشعر أن الدين الـذي تعلمـه هـو مـا يدفعـه لح       

إذ ،  وكل ذلك بفضل براعة المبدع في أسلوب التصوير ومنه الاستعاري          )١(<الحب

تعد أرقـى أشـكال   يالاستعارة في الدرس البلاغي والدرس الألسني الأسلوب>نجد  

المجــاز لاقترانهــا بــصور العــدول والانزيــاح فــي اســتعمال المفــردات والتراكيــب  

الكلمة المستعارة أبدلت من أخرى بـسبب       >أي أن    )٢(<والاستعارة انزياح استبدالي  

رواجـا فـي كـلام    ةوالاستعارة من أكثر الوسـائل الأسـلوبي    )٣(<المشابهة أو التناسب  

البشر والإنتاج الأدبي فهي تحسن المعنـى فتنقلـه مـن معنـى التجريـد إلـى الـدائرة                    

الفحـول بـل   وربما لم تعد الاستعارة حكرا على شـعر   )٤(،  الحسية الحية أو العكس   

تناقلتهــا ألــسنة العامــة فــي تعــابير اســتعارية وتوســعت مــدياتها لتــشمل الاســتعارة   

، التصويرية وتدخل في تأثيراتها الجميلة الدراسات الأدبية والثقافية على حد سواء    

)١(
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لون من ألوان التصوير في القرآن وهي مـن الأدوات        >وفوق هذا نجد الاستعارة     )١(

هو كثرة  عليه السلام ظهر أثر للقرآن في كلام الإمام علي        إن أ >و )٢(<المفضلة لديه 

ــد مــن      ــد مزي ــي وتولي ــى الأصــل القرآن ــة عل ــصور الاســتعارية المبني اشــتقاقات ال

مع ملاحظة حرص المبدع علـى إيحائهـا بقـوة        ،  )٣(<الإضافات بحسب موقفه الفني   

ي ثباتها فـي ذهـن المبـدع الـذي يـسعى لإشـراك المتلقـي معـه فـي الـرابط القرآنـ                   

ر بـه  هِ ـظْفاختار المبدع مـن شـجرة الاسـتعارة مـا ي     )٤(،  وقدسيته المؤثرة في الشعور   

فقـد -تعـالى -كمـا أظهـره االله  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           صورة النبـي الأكـرم    

مصَابِيحِ واءِسرةِ الْبطْحو-ذُؤابةِ الْعلْياءِومِشْكَاةِ الضِّياءِ و-اخْتَاره مِن شَجرةِ الْأَنْبِياءِ   >

أَحمـى  و-طَبِيب دوار بِطِبهِ قَـد أَحكَـم مراهِمـه        ...ينَابِيعِ الْحِكْمـةِ  و-الظُّلْمةِ

أَلْسِنَةٍ و-آذَانٍ صُمومِن قُلُوبٍ عميٍ-مواسِمه يضَع ذَلِك حيثُ الْحاجةُ إِلَيهِ

مواطِن الْحيرةِ لَـم يستَـضِيئُوا بِأَضْـواءِ      و-اضِع الْغَفْلَةِ متَتَبع بِدوائِهِ مو  -بكْمٍ

-فَهم فِي ذَلِك كَالْأَنْعامِ السائِمةِ    -لَم يقْدحوا بِزِنَادِ الْعلُومِ الثَّاقِبةِ    و-الْحِكْمةِ

. )٥(<الصُّخُورِ الْقَاسِيةِو

وكأنـه  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        مصورة استعارية يرسم فيها النبي الأكـر      

شاخص أمام المتلقي ينظر إليه وهو يعالج مرضاه فـي مختلـف الأمـاكن الجـسدية         




)٤(
)٥(

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................٢٢٨

والأرضية فهو دوار بطبه وهذا مما أثار به المبدع المتلقي الذي أوقفته المفاجأة في  

التفكر قليلا كيف هو طبيب ويـدور بطبـه؟ لتـأتي الاسـتعارة الأخـرى وتزيـد مـن                   

أَحكَـم  (إذ  ) طَبِيـب (ثارة بتأكيدها بما فيها من صفات تناسـب الادعـاء           عنصر الإ 

هاهِمرو-م هاسِموى ممأن وبمـا ، ليزداد المتلقي إثارة وحيرة في وجه الـصلة      ) أَح

فـي البيـان  طبيـب النفـوس فالمبـدع طبيـب     صلى االله عليه وآله وسلم    النبي الأكرم 

الأسلوب ليقنـع المتلقـي بـأن الـصورة حقـا      فأحكم مراهم الجواب وأحمى مواسم  

مع اسـتعارة  ) دوار(هكذا والربط زاد الإقناع لدى المتلقي فقد تواشجت استعارة ال ـ 

ووصفه به إشارة إلى كماله لأن الـدوار   ،  وذكر الدوار ترشيح للاستعارة   >)متَتَبع(الـ

أتقنهـا أي) مراهمـه قد أحكم (رشحها أيضا بقوله    و،  حذاقة من غيره  و أكثر تجربة 

)١(<.هيأها ليكوى بهاوأسخنهاأي) وأحمى مواسمه(بقوله و، منعها من الفسادو

وأن صورة هذا الطبيب ذي المراهم المحكمة والمواسم الحامية التي يضعها   

قـد جـسم     )أَلْـسِنَةٍ بكْـمٍ   و-آذَانٍ صُم و مِن قُلُوبٍ عميٍ  (حيث الحاجة ولكـن     

بجوانبها المعنويـة الخفيـة   صلى االله عليه وآله وسلم نبي الأكرمالمبدع بها صورة ال   

وأشخصها للمتلقي؛ لأن مداواة القلوب والحيرة غير بادية لعيان المتلقي ولكن هذا 

)٢(، مـن الـدرر    يخرج من صـدفتها الواحـدة عـدد       ،  بفضل ما استعاره لها من ألفاظ     

تتقصى الـصورة البيانيـة   : بيوقد قيل في صورة التجسيم عند التعامل مع النص الأد      

إذ جاء المبدع على ذكـر القلـب فـي    ، والقيم الجمالية في تجسيد الجزء بدل الكل    


)٢( 

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٢٩.............................................................الاستعاريةالصورة:الثانيالمبحث/ الثالثالفصل

أول الجوارح التي يعالجها هذا الطبيـب ليمتـع المتلقـي بنيابـة القلـب عـن الإنـسان                

بكامل أعضائه وما يظهر من هذا الأسلوب في التعبير عن المعرفة وأنها من الـدواء            

نسان وذلك في التعرف على حقائق الأمور العقلية مجسمة وشاخصة أمام لعلاج الإ 

ولعل هذا ما يراه . المتلقي فأحدث المبدع انزياحا عن المعهود الذهني في التصوير

الدرس اللساني والاتجاه الوظيفي في جانب منه في الخرق القصدي لمعـايير اللغـة    

ثير من المعاني لاعتمادهـا التـصوير   فالصورة البلاغية توحي للمتلقي بك   )١(،  وسننها

والانتقال من المعـاني الحرفيـة     ،  الاستعاري القادر على التجسيم لكل ما هو معنوي       

، اللغوية للمفردات إلى المعاني المجازيـة وبفـضل هـذا التجـسيم حـدث الانزيـاح           

ومـن خلالـه تنتقـل المفـردات مـن          ،  وهو أفضل حالات التصوير الفني في الإبداع      

لحقيقية الى معانيها المجازية الجديدة لتعطي معنى جديداً ودلالـة جديـدة    معانيها ا 

أَضْواءِ (فكأنه قد جسم    ، )٢(لصور ذهنية تدرك من خلال التصور المادي للحواس       

الْعلُـومِ  (وأشـخص  -)أَحكَـم مراهِمـه   (-على أنهـا مـراهم محكمـة       )الْحِكْمةِ

وأخرجهـا مـن عـالم      ،  -)و أَحمـى مواسِـمه    (-على أنها مواسم حاميـة    ) الثَّاقِبةِ

القلـب إنـسان عليـل مـصاب بـالعمى      وكـأن ، المعنويات إلى عالم الوجود المـادي  

يحتاج إلى عملية جراحية يؤديها طبيب حـاذق فتوضـع لـه المـراهم وهـي أضـواء                

وحـين تـصور المعـاني بهيـأة     ، حكمة ليبصر بها وكذا الآذان الصُم والألسنة الـبكم       

، هافي الأذهان لمقدرة المتلقي الاستعانة بحواسه في تصورلأشخاص تكون أثبتْا

)١(
)٢(

– 
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وكأن الأسلوب يريـد تمكـن المعنـى فـي نفـس المتلقـي لا عـن طريـق الوضـوح                    

فهذه الاستعارات تتـرك فـي الـنفس انطباعـا     ،  فحسب بل عن طريق التأثير    والإقناع

فنرى في ،  ائع في نفس المتلقي   جميلا فيه من الإبهام ما يتركه منظر من الوجود الر         

هذه الصورة من الأثـر مـا يعلـق فـي نفـس المتلقـي فيتـرك متعـة غامـضة لا سـبيل                   

فالصورة هنا فيها مناجاة للنفس ومحاورة للضمير قد أثـرت فـي       ،  لتفسيرها وتعليلها 

ومن المتعارف عليه عند البلاغيين والنقاد      )١(،  نفس المتلقي تأثيرا مصحوبا بالمتعة    

المبـدع هنـا     دواستنف )٢(. ليتي أسلوب التجسيم والتشخيص بفن الأستعارة     آارتباط

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم      طاقتها اللغوية والدلاليـة ليرسـم صـورة النبـي الأكـرم           

ولا ، يصل إلى أقصى البعد الدلالي في اللفظ للجانب المـصور فيـه           بأجمل تصوير 

لا يقتـصر علـى      الـذي  الطبيب الحاذق يعني  >) طبيب دوار بطبه  (سيما إذا علمنا أن     

بل يعالج كل مريض بعـلاج يليـق   ، علاج مريض واحد واستعمال دواء مخصوص    

-صـلى اللّـه عليـه وآلـه    -الأكـرم فالنبي، يستعمل في كلّ داء دواء يختص به   و،  به

فخلـع المبـدع صـفات       )٣(<أمـزجتهم بحـسب   و كان يكلم الناس على قدر عقولهم     

فهنـا حالـة   )٤(،ة تشخيصا لها ليسهل على المتلقـي تـصورها  إنسانية على معان معنوي   

كالأشياء الجامدة والكائنات المادية ،  إسباغ الحياة الإنسانية على ما لا حياة له       >من  

)١(
)٢(

–
 
)٤(
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وفـي نهـج البلاغـة ميـل علـى فـن التـشخيص        >، وهذا هو التشخيص،)١(<غير الحية 

عليــه مــام علــي الاســتعاري يعــد مــن أروع تجليــات التــأثير القرآنــي فــي أدب الإ 

ولذا فإن أسلوب المبدع كما عهدناه لا يخلـو مـن الاسـتعانة بالـصاحب       )٢(<السلام

أعني القـرآن  -كما مر ذكره  -وعلى الخصوص ممن صاحبه صحبة لا فراق فيها       

5 6 7 8 9 : ; > = (: الكريم فنجـد قولـه تعـالى     

الخبيـر  و،  رفان اللّطيف يناسب كونه غيـر مـدرك بالأبـصا         >،  )]١٠٣/الأنعام[<

وهذه المناسبة  ،  )٣(<ء يكون خبيرا به   لأن مدرك الشّي  ،  يناسب كونه مدركا للأشياء   

، صلى االله عليـه وآلـه وسـلم          في الدلالة نلمسها في الاستعارة لصورة النبي الأكرم       

مواضـع الغفلـة  : قولهو، دوار بطبه: يناسب قوله، متتبع بدوائه: فان قوله عليه السلام >

. )٤(<آذان صمومن قلوب عمى: سب قولهينا، حيرةمواطن الو

وأغلب الظن أن المبدع استعمل التصوير الاستعاري أكثر من غيره من أسـاليب             

تحــدت المفهــوم الحقيقــي >البيــان لأن الاســتعارة ولاســيما فــي القــرآن الكــريم قــد   

جـاز  وبذلك بلغت الاستعارة فـي القـرآن الكـريم مرتبـة الإع          ،  للكلمات في أصل اللغة   

وفـاق  )٥(<العربوفاقت المستوى الحضاري للكلمات في ذروة تطورها وعطائها عند  

صـلى   لكلمات المخلوقين بعد النبـي الأكـرم      بمعونتها المبدع المستوى الحضاري   

)١(
)٢(
 
)٤( 
)٥(
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وهكـذا نـرى الأسـلوب يتنقـل بـالمتلقي مـن       ، إلـى يومنـا هـذا   االله عليه وآله وسلم     

تعارات تناسـب دلالتهـا المرجـوة فـي     ما تلاها من اسـ   و )طبيب(الاختيار المعجمي   

دلاليـا فـي التركيـب مـن     ) الـواعظ (واقترانها بلفـظ  -صورة طبيب -رسم الصورة 

هو الـواعظ للأمـة والـوعظ والإرشـاد     صلى االله عليه وآله وسلم  كون النبي الأكرم  

يخلص الإنسان من عمى القلب والغفلة والحيرة كما يخلص الطبيـب الإنـسان مـن      

فكانـت هـذه الاسـتعارة التـي        -إذا اتبع نصائحه كمـا ينبغـي      -ديةالأمراض الجس 

بمفارقتها الدلالية وعدم الانسجام العقلي قد أثارت لدى المتلقي شـعورا بالدهـشة             

بطبـه مخالفـة بـذلك الاختيـار     اوالطرافة بما أحدثته من مفاجأة كـون الطبيـب دوار   

المتعارف ) الطبيب(لفظ لأنها نقلت خواص ؛المنطقي لتوقع المتلقي في كل زمان     

عليه عند المتلقي إلى عنصر آخر هو لفظ الواعظ أو المرشد أو الرسول وأثبتت له        

ولعـل فـي تحريـك فكـر المتلقـي وانتقـاء            ،  )١(هذه الخواص في التركيـب الجديـد      

الألفـاظ والأســلوب اللغــوي لاســتعارة المبــدع مــا يقتــرب مــن النظريــة المعاصــرة  

لاستعارة في أساسها تصورية وأنها جـزء مـن نظـام التفكيـر        للاستعارة القاضية بأن ا   

فهي تكشف عـن نظـام ضـخم مـن الاسـتعارات الفكريـة أو التـصورية                >)٢(،  واللغة

وقد زاد من متعة المتلقـي اسـتعارة أدوات الطبيـب المتعارفـة             ،  )٣(<التقليدية اليومية 

ة والموعظـة  مـن الحكم ـ )...الـواعظ أو (في ذهن المتلقي لوسائل الطبيب الجديـد       

فكمــا توضــع المــراهم والمواســم الحاميــة فــي الموضــع الــذي يحتاجــه   ، الحــسنة

)١(
)٢(
)٣( 
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المريض كل حسب حاجته وذلك في خواص الطبيب المتعارفة كذلك يـضع هـذا      

الطبيب بالخواص الجديدة التي جاءت بها الاستعارة مـن حكمـة وموعظـة حـسنة               

والنبـي الأكـرم   ،  لديـه كل حسب قدرته العقلية واستيعابه وموضع الضعف الذهني         

أن الطبيـب  وهو أولى من يكلم الناس على قدر عقولهم      صلى االله عليه وآله وسلم      

وقد زاد في الاستعارة ، المختص هو الأولى بعلاج المرض الذي هو من اختصاصه      

فضل الطبيب الجديد في التركيب بزيادة خواصـه علـى الطبيـب المتعـارف الـذي                

ي مكانه بأن الطبيب الجديد يعالج كل أمـراض    يختص بجانب دون غيره ويؤتى ف     

وهو يدور علـيهم    ،  الجهل والغفلة والضلالة ويخرج مرضاه من الظلمات إلى النور        

ل الإثـارة لـدى المتلقـي      وهو ما حو  ،  في أماكنهم بل وأزمانهم أيضا إلى يومنا هذا       

ه عـن  بالمتعة ؛ لأن المبدع جـاء بمـا هـو معلـوم لديـ          إلى تأثر وإقناع تام مصحوبٍ    

ولعله يمثـل صـورة امتداديـة لهـذه الـصورة النبويـة التـي             ،  قرب وعلم ودراية تامة   

)١(، ليمتعه بالقيمة التشخيصية وخلق قيم مادية من أخرى معنويـة    ،  يرسمها للمتلقي 

وذلك بأسلوب أعاد صياغتها الواقعية للتأثير المستمر في شعور المتلقي وذلـك بمـا    

وسـيلة إلـى تنـشيط    >تـه مـن التـشخيص الـذي يعـد        استعاره لهذه الصورة وما احتو    

. )٢(<الحواس وإلهابها

وتلميـذه الـذي لا   صلى االله عليه وآله وسلم   فالمبدع هو امتداد النبي الأكرم    

كان عليه السلام كطبيب دوار لعلاج أمـراض  >ثاني له في السير وتطبيق خطاه فقد     

كان عليه السلام يعظ و، بامن غاب عنه كتاو، فكان يعظ من شهده شفاها  . الأرواح

)١(
)٢(
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وهو دليل صـدق القـول والفعـل فيمـا جـاء      )١(<.نهاراوالناس عموما وخصوصا ليلا 

وبه يكمن سـر الإقنـاع والقبـول مـن المتلقـي للـصورة التـي          ،  من استعارة تصويرية  

امـصداق لأنها تملكيرسمها في النص فتكون الاستعارة على سبيل الصدق العملي          

وهـو جانـب الإقنـاع فـي أسـلوب هـذه الاسـتعارة              ،  الواقـع  ا علـى أرض   له اخارجي

اللطيفة التي تابعها المبدع بتأكيدها والإصرار عليها فالطبيب في خواصـه الجديـدة            

الذي تم تحويل ذهن المتلقي إليه لم تذكر في التركيب وتترك دون قرائن بل هو         

ع الخواص محكم لمراهمه ومواسمه يضعها حيث الحاجة وهو سير في الأسلوب م 

) طبيـب دوار (المتعارفة في ذهن المتلقي سوى ما قدحه من زنـد المفاجـأة بكونـه         

وكأنه يستدرج ذهن المتلقي بما هو معلوم لديه ليوصله إلى الفهم المطلـوب وهـو        

الـنهج المتعــارف فــي المعرفـة إذ الوصــول إلــى المجهـول بوســاطة المعلــوم وهــو    

آخــذا بأعنــاق بعـض فيقــوي بــذلك  جعـل أجــزاء الكــلام بعـضها   >الترتيـب الــذي  

فكان الفهم لدى المتلقي بما لا يحدث اعتراضا لديه وهـو مـا يعطـي       ،  )٢(<الارتباط

حالة القبول لقراءة النص أكثر من مـرة ويجعلـه حيـا أكثـر مـن غيـره لأنـه يتجـدد                   

بتجدد العقل ويكون حياة للـشعور لا يمـل كمـا لا يمـل الهـواء والمـاء لأنـه حيـاة             

. تكرر يومياالإنسان وإن 

ونجد لهذه الاستعارة ربطا مع غيرها في كونها استعارة أولا ووحـدة الدلالـة    

في الجميع كما هو في جميع النـصوص التـي تتحـدث عـن صـورة النبـي الأكـرم                   

 
)٢(
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وهو ما يعطي جوانب عدة منها أن النهج ينبع مـن سـراج   صلى االله عليه وآله وسلم  

منلأسلوب في تراكيبه البيانية كلها   واحد والصورة لشخصية واحدة وصدق هذا ا      

لأنه يتحدث عن واقع خـارجي لا خيـال مـن نـسج الـوهم            ؛تشبيه واستعارة وكناية  

بها المتلقي وحفظها خالق الجميع فمـن ذلـك نجـد المبـدع فـي اسـتعارة        يقروبلغة  

صـلى االله  حمداًأَما بعد فَإِن اللَّه سبحانَه بعثَ م>:أخرى يكمل ويؤكد هذه الصورة    

فَيقِيم علَيهِ حتَّـى يلْحِقَـه      -يقِف الْكَسِير و يحسِر الْحسِير ...-عليه وآله وسلم  

تَهفِيهِ    -غَاي رالِكاً لَا خَي٢(<منه حسر البصر أي كـل     و...والحسير المعيا >)١(<إِلَّا ه( ،

<V U T S R Q>]تعارةبـاب الاس ـ  وهذا الكـلام مـن      >)]٤/الملك

لحرصـه علـى الإسـلام   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         كـان النبـي   عليه الـسلام  يقول  

وإشفاقه على المسلمين ورأفته بهم يلاحظ حال من تزلـزل اعتقـاده أوعرضـت لـه          

حتى يزيل ما خامر سره من شبهة أو حدث عنده ريب ولا يزال يوضح له ويرشده

ولـم يكـن ليقـصر فـي مراعـاة       وساوس الشيطان ويلحقه بالمخلصين من المـؤمنين        

أحد من المكلفين في هذا المعنى إلا من كان يعلـم أنـه لا خيـر فيـه أصـلا لعنـاده                 

حتـى  )حتَّـى يلْحِقَـه غَايتَـه   (ومعنى قوله  . إصراره على الباطل ومكابرته للحق    و

سكون النفس إلى ويوصله إلى الغاية التي هي الغرض بالتكليف يعني اعتقاد الحق 

حتى كأن الاستعارة في لفظ الطبيب هي صاحبة الخواص الأصلية في      . )٣(<الإسلام

)١( 



http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................٢٣٦

/أَحكَـم مراهِمـه  (النص وان لفظة الطبيب المـستعارة ومـا تلاهـا مـن اسـتعارات             

نقلها المبدع عن )أَلْسِنَةٍ بكْمٍو/آذَانٍ صُم و/مِن قُلُوبٍ عميٍ/أَحمى مواسِمهو

رف والمعهود فـي ذهـن المتلقـي بـدلالتها فـي أصـل اللغـة            موضع استعمالها المتعا  

صـلى االله    المستعملة إلى غير دلالتها لغرض رسم الـصورة المناسـبة للنبـي الأكـرم             

بالقليل من اللفظ وهذا بوساطة الاستعارة المصيبة للواقـع وهـو مـا        عليه وآله وسلم    

فكـان بـذلك أبلـغ    أعطى زيادة في فائدة الاستعارة لبيـان الـصورة النبويـة الـشريفة          

لأنه ينقل الصورة بل يعرضها أمامه في نفسه ،  )١(وأحسن وأدخل في شعور المتلقي    

وهنا موضع من مواضع قوة التصوير اللغوي التي تحول        ،  كما هي في نفس المبدع    

الحدث الماضي والدلالة المعنوية إلى شخوص معهودة في الواقع الذهني للمتلقي  

وهـو مـا لا يتـأتى لغيـر المبـدع لأنـه       ، كلها كل حـين بقى النص شجرة تؤتي أ وبه ي 

صـلى  باختصار شديد سيد البلغاء والمتكلمين بعد خير البشر أجمعين النبي الأكرم 

. االله عليه وآله وسلم 

وما يزيد من إبداع المبدع الدلالي في انتقاء مواطن الاستعارة بما يتوافق مع            

المتلقي المتبصر يرى أن قطب الرحـى فـي   الحقيقة العلمية والقرآنية التي لا تنكر ف   

لأن القلب هو الأسـاس  وجاء الطبيب ليداوي عمى القلب    فقدالاستعارة هو القلب    

لفظـة  اسـتعار   أخـرى للمبـدع    الذي يرتكز عليـه فـي الرضـا والـسخط ففـي خطبـة             

ــسانِ>يقــول إذنفــسها)القلــب( ــودةُ بِاللِّ مِلَتِ الْمــتُع و-اســاس ــشَاجر النَّ تَ

قـال رسـول االله     فقد  -تعالى-فالأساس هو القلب وهو محط نظر االله       )٢(<بِالْقُلُوبِ

 
)٢(
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صــوركم وأعمــالكم وإنمــا ينظــر إلــى إن االله لا ينظــر إلــى>: صـلى االله عليــه وآلــه 

بما عرف عنه من حـب للنـاس   صلى االله عليه وآله وسلم فالنبي الأكرم )١(<قلوبكم

صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    واحدة من صوره جميعا سعى لتنقية القلوب لذا كانت     

ومنها يمكن أن نشعر بحياة النبـي الأكـرم   )٢(<قَد صُرِفَتْ نَحوه أَفْئِدةُ الْأَبرارِ   >أنه  

المستمرة بيننا بنبض قلبه المستمر ذلك النبض الذي يعطي الحيـاة لا لقلبـه فحـسب     

ذي يعـالج القلـوب لا   لأن القلـب الـ     ؛بل لجميع القلوب التـي أصـبح هـو محورهـا          

يمكـن أن  هـذا يمكنه ذلك إن لم يكن هو سالما ونقيا بل هـو إمـام القلـوب ومـن            

يشعر المتلقي أن في أسلوب المبدع ما يشير إلى الحياة التي أرادها االله لمن يموت         

في سبيله ولا يعد ميتا بل حيا ففي الأسلوب ما يترجم هذه الحياة لواحد ممن ماتوا 

فأفئدة الأبرار موجودة فـي  صلى االله عليه وآله وسلم       النبي الأكرم وهم أحياء وهو    

كل زمان والحكمة والعلوم النبوية تبصر القلوب في كل حين وهي منصرفة نحوه         

الاستضاءة ولفات قلوبهم إلى محبتهإعنايته بهم بوعلى أن الصارف هو لطف اللّه   >

لبه وسمع موعظـة أو حكمـة     فمتى أنصف المرء ولمس حياة في ق       )٣(<،بأنوار هداه 

فقد عولج قلبه مـن الغفلـة   صلى االله عليه وآله وسلم       من سيرة وأقوال النبي الأكرم    

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        والجهل السابق لهما وبذلك يبقى طـب النبـي الأكـرم          

ومراهمــه المحكمــة ومواســمه المحمــاة مــستمرة فــي الحيــاة متتبعــة مــواطن غفلــة 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     وتبقى بهذا صورة النبي الأكـرم الإنسان في كل زمان     

)١( 
)٢(
)٣(
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مرسومة في ذهن المتلقي متجاوزة بأسلوب مبـدعها وبمـا اسـتعمله مـن اسـتعارات        

صـلى االله عليـه وآلـه    لرسمها زمان الخطاب وباستمرارها برسم صورة النبي الأكرم 

عه بتجـدد دائـم   الحية تستمر في إثارتها وشدها لشعور المتلقي وإمتاعه وإقناوسلم  

. وكأنها نص قرآني

ــه وســلم  ولأن النبــي الأكــرم ــه وآل ــاس  صــلى االله علي ــة الن ــي هداي ســعى ف

أَطْفَـأَ بِـهِ   و-دفَن اللَّه بِـهِ الـضَّغَائِن  >فقد ) القلب(لاستئصال الداء من مواطنه الرئيسة   

وهي صـور    )١(<أَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ  و-زَّ بِهِ الذِّلَّةَ  أَع-فَرق بِهِ أَقْراناً  و-الثَّوائِر أَلَّف بِهِ إِخْواناً   

استعارية من المبدع تعطي انطباعا لدى المتلقي أن ريشة الرسام واحدة والصور مع 

أمتعته ومن ثموبما تحويه من حقائق أقنعت المتلقي وفهمها دلاليا ، تعددها واحدة

دفن لمـا كـان مـن الأحقـاد     ر ال ـفاسـتعا ، لكونها من مشاهده المعلومة والمحـسوسة  

على الأرض بوجوده وآثاره السلبية وجسمه بشخص مات ودفن فلـن يعـود              ظاهر

أبدا وهو بسبب علاج الطبيب الـذي داوى أصـل الـداء واقتلعـه مـن جـذوره التـي             

أصـبحوا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     محلها القلب فبتنقيته علـى يـد النبـي الأكـرم     

ينة في انبهارها المتلقي فقد حولت الشيء إلى ضده       إخوانا وهذه صورة ليست باله    

ما اجتمعت للعرب كلمة في يوم مـن الأيـام إلا علـى عهـد            >ولاسيما إذا علمنا أنه     

ولعـل ممـا دعـا القـرآن        ،  )٢(<فـضله و بفضل اللّـه  و صلى االله عليه وآله وسلم    محمد  

صـلى  الكريم أن يعدها منة من االله على المسلمين تحققت بـشخص النبـي الأكـرم     

)١(
)٢( 
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R Q P O N M L K J I H >االله عليه وآله وسلم 
T S>]١٠٣/عمرانآل[( .

فـضلا عـن   -فصفة الخلود في هذه النـصوص مـن ناحيـة إمتاعهـا وإفهامهـا          

القناعة فـي أسـلوبها آتيـة    كون-قدرة المبدع البلاغية ودرايته اللغوية والمعجمية     

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     كـرم من استنادها إلى كتاب االله في تصويرها للنبي الأ   

وقناعة العقل بالقرآن لم تقتصر علـى فتـرة زمنيـة معينـة فـصلحت هـذه النـصوص              

للإقناع والإفهام والإمتاع محتوية بـذلك الأزمـان والأمـاكن والمتلقـي بوسـاطة مـا                

فكلما قرأهـا متلـقٍ أثـارت    ) القرآن(استندت عليه وما له من صفة الخلود المعروفة  

وأعطتـه إحـساسا   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم       يسه تجاه النبي الأكرم   شعوره وأحاس 

تعـد شـحنة العاطفـة فـي     و، عاطفيا بأن صاحب الصورة يعيش في عصره وهو يـراه    

وليس من غرابة فـي هـذا الإحـساس العـاطفي؛ لأن          ،  )١(الصورة من عوامل نجاحها   

ن المعاني فقد بعد الزمان ليس له أثر في نقل الشعور والأحاسيس تجاه أي معنى م         

يكون الشخص معاصرا لنا ولم تتهيأ لنا رؤيته إلا أننا نشعر بقربه منا وحبنا له بسبب            

فنقل المعاني ورسمها بالألفاظ لا بالحضور ولعله ، من يعرفه جيدا حين يحدثنا عنه    

فعنـدما يقـرأ المتلقـي الـصورة     ، واحد من أسرار البيان الذي علمه الخـالق للإنـسان       

هج البلاغة يشعر أن النص كتب في عصره بمـا فـي هـذه الـصورة مـن             النبوية في ن  

مؤثرا أيما أثر فـي نفـس المتلقـي    ، حياة وتشخيص استعاري انطلق من الواقع الحق      

نه بعد دفن الضغائن التي تمثل الزند الذي يقدح نارا لتوري في إبتدرجه العقلي إذ 

)١( 
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ع للألفة بـين المـسلمين فـألف    فلم يعد من مان) الثوائر(النفوس ثوائر انطفأت نارها     

الأخوة بـين القلـوب التـي عالجهـا طبـه      صلى االله عليه وآله وسلم االله بالنبي الأكرم 

ولذا تفرقت عنهـا القلـوب التـي فيهـا مـرض لأنهـا ازدادت مرضـا ببغـضها لرسـالة                 

أمـا مـن يحتـاج عــلاج    ، )]١٠/البقـرة [Y X W V U T S(الإسـلام  

فَيقِيم علَيهِ حتَّى يلْحِقَـه  >وطبه من الناس   وآله وسلم    صلى االله عليه   النبي الأكرم 

تَهفِيهِ    -غَاي رالِكاً لَا خَيفكان الأسـلوب  )٢(<فيهلك، فلا ينجع فيه الدواء >)١(<إِلَّا ه

بتدرجه واستعاراته الواقعيـة التـي تتـسق وتتكامـل وتتـضح بمقارنتهـا مـع نـصوص           

كـان ككـرة   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     كـرم المبدع الأخرى في تصوير النبي الأ   

تتدحرج باتزان أمام المتلقي لتعرض أمامه مشاهد مختلفة في كل جانب يبرز منهـا   

أمامه وتبقى وحدة الشيء المصور ثابتة لا تعدد فيها بتعدد الجوانب المـصورة بـل           

تزداد تألقا وتكاملا كلما ظهر جانب منهـا فهـي مبـادئ وقـيم عليـا يحملهـا الفكـر             

الاسـتعارة قـضية فكــر أكثـر مـن كونهـا قــضية      >فـ ـ، كقـضية واحـدة لا تجـزؤ فيهــا   

فالتصوير >ولا يخل ذلك في كون الجوانب يحتاج كل منها لحاسة معينة             )٣(<لسان

ما كـان مـن أحقـاد بـين         >فـ. )٤(<في الأدب تتعاون فيه كل الحواس وكل الملكات       

موذجـا لـذلك مـا كـان يقـع بـين        نأدفنها إلى الأبـد و    و الناس فقد قضى عليها النبي    

آمنوا به ماتـت  وثأر فلما جاء النبيوما جرى بينهما من حروب   و الخزرجو الأوس

)١(


)٤(
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طويــت تلـك الــصفحة الــسوداء ومـا كــان بــين النـاس مــن عــداوة   وتلـك الأحقــاد 

م قـد أطفأهـا اللّـه ببركـة النبـي          اشتعلت في حياته  و حروب أتت على استقرارهم   و

مـا كـان عليـه النـاس يـوم بعثـة رسـول اللّـه أدرك             جهاده ومن ضرب بنظره إلـى     و

فَـإِن  ()١(<.بركاتـه وعرف فضل النبـي وقف على وجه الحق و  حقيقة هذا الكلام و   

لَيس أَحد مِن الْعربِ و-صلى االله عليه وآله وسلم     اللَّه سبحانَه بعثَ محمداً   

يسوقُهم -فَقَاتَلَ بِمن أَطَاعه من عصَاه-وحياًلَاولَا يدعِي نُبوةًو-يقْرأُ كِتَاباً

 اتِهِمنْجو-إِلَى م      تَنْزِلَ بِهِـم ةَ أَناعالس بِهِم ادِربي-   ـسِيرالْح ـسِرحو ي  قِـفي

الْكَسِير-    تَهغَاي لْحِقَهتَّى يهِ حلَيع قِيمفِيهِ    -فَي رالِكاً لَا خَيإِلَّا ه-   ـماهتَّى أَرح

ماتَهنْجو-م ملَّتَهحم مأَهوب- ماهحتْ رارتَدو-فَاس متْ قَنَاتُهتَقَامو-اس  ـماي

-استَوسقَتْ فِي قِيادِها  و-حتَّى تَولَّتْ بِحذَافِيرِها  -اللَّهِ لَقَد كُنْتُ مِن ساقَتِها    

حتَّى -ايم اللَّهِ لَأَبقُرن الْباطِلَ و-لَا وهنْتُ و ا خُنْتُ لَو-لَا جبنْتُ و ما ضَعفْتُ 

. )٢(<أُخْرِج الْحق مِن خَاصِرتِه

صلى االله عليه    فالصورة هنا باستعاراتها المتعددة هي لبيان بركة النبي الأكرم        

مـع الاسـتدلال علـى حقيقـة اسـتعاراتها بأدلـة واقعيـة بتكامـل         هوفـضل وآله وسـلم    

حتى ما تعلق منهـا فـي ظـاهره    ، تصويري وترابط تركيبي من أول النص إلى آخره   

مـا  /كُنْتُ مِن سـاقَتِها   (عليه   وما عاد من الضمائر   بالمبدع من خلال تاء المتكلم      

كمـا  ،  )أُخْرِج الْحق /لَأَبقُرن الْباطِلَ  /لَا وهنْتُ و لَا خُنْتُ ولَا جبنْتُ و ضَعفْتُ

)١(
)٢( 
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صلى االله عليـه وآلـه     فالحال التي ذكرها المبدع قبل بعثة النبي الأكرم       ،  بيانهسيأتي  

فاسـتعار المبـدع   ،  )١(جـزء مـتمم للـصورة وأهميتهـا ومكانـة صـاحبها العليـا               وسلم  

)  اتِهِمنْجإِلَى م موقُهسربطا لها بالحال التي ذكرها قبل البعثة وأنهم كالإبل التي ) ي

ملاحظـة  >)و استَوسقَتْ فِي قِيادِهـا (طة أيضا باستعارته يسوقها قائدها وهي مرتب 

-آنفـا -وقد سبقت  )٢(<المنتظمة في قياده لها   و لتشبيههم بالإبل المجتمعة لسائقها   

فَيقِيم علَيهِ حتَّى يلْحِقَـه   -يقِف الْكَسِير و يحسِر الْحسِير (الإشارة إلى اسـتعارة     

تَها   (دع  وضرب المب ـ ) غَايـاقَتِهس كُنْتُ مِـن ا   -لَقَدـذَافِيرِهلَّـتْ بِحتَّـى تَوح-

ايـم  و-لَا وهنْتُولَا خُنْتُو-لَا جبنْتُوما ضَعفْتُ -استَوسقَتْ فِي قِيادِها  و

ا دلاليا مثلا ودليلا وتأكيد) حتَّى أُخْرِج الْحق مِن خَاصِرتِه-اللَّهِ لَأَبقُرن الْباطِلَ

على صدق مدعاه وتثبيتا للصورة في ذهن المتلقـي لينتقـل بوسـاطتها شـعوره إلـى             

المتلقي الذي يسر لـه المبـدع الـذكر لعلـه يـدكر ولـو بعـد أمـة وذلـك فـي أمثلتـه                   

المحسوسة في حياته إلى يومنا هذا وعلى مـا ماكانـت عليـه صـورة النبـي الأكـرم                  

لواقعيـة التـي لا يغيرهـا كـون الـنص رسـمها         وحقيقتـه ا  صلى االله عليه وآلـه وسـلم        

فصورة النبي الأكرم تزداد إشراقا وزهاءً في ألوانها ونـصوعا فـي      ،  باستعارات بيانية 

عظمة لوحتها من خلال ظلمة الحال التـي كـان العـرب عليهـا وقتامـة لـون العـيش          

الذي كانوا عليه وانحطاط نظامهم المعاشـي وتفـرقهم وهـذه الحقـائق كانـت مـن                 
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وامل التي جعلت الأسلوب مثيرا لشعور المتلقي ومحفزا له أن ينظر بعين ضميره    الع

وكونهـا  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    لما أصابه من تغير الحال على يد النبي الأكرم  

واقعا معاشا للمتلقي مضافا إليها تـرابط الأسـلوب دلاليـا وتركيبيـا وتسلـسلا ممتعـا            

ل والقتال بغير حق قاتـل معهـم وبهـم لا لحبـه          لذهن المتلقي فبعد الحال من الضلا     

قـال  وتحبيبه لهم للقتال بل سوقا لهم لمنجاتهم من الفـتن التـي تـؤدي إلـى القتـال              

وهـو معنـى لا يتواشـج مـع آخـر           ،  <]١٩٣/البقرة[J I H G F>: تعالى

النص فحسب بل مع معان أخر واستعارات غيرهـا فـي نـصوص المبـدع المـصورة             

مـا يتعلـق بالاسـتعارة علـى وجـه      ومنها فـي الله عليه وآله وسلم   صلى ا  للنبي الأكرم 

دفَـن  (قاتل بمن أطاعه من عصاه بعـد أن  صلى االله عليه وآله وسلم  الخصوص أنه 

  بِهِ الضَّغَائِن و-اللَّه   ائِرفالقتـال كـان يـدور بيـنهم لكنـه مـن أجـل            ) أَطْفَأَ بِهِ الثَّـو

فـي الـدنيا وخـسارة    فهو خسارة والنسل الهلاك والإهلاك وسعيا في إفساد الحرث     

في الآخرة وشتان بينه وبين قتال النجاة والحياة والسعادة في الـدنيا والآخـرة فكـان         

صـلى االله    يسوقهم العمى والآن صار قائدهم الهدى المتحقق على يد النبي الأكرم          

وهو يسرع بهم إلى غايتهم التي يرجوها لهم بـشرف نفـسه وذاتـه            عليه وآله وسلم    

أمـلا فـي إلحاقـه فـي      هالمحبة للخير لجميع الناس فيقيم على كـل مـن يحتـاج إليـ             

ركب النجاة وكان نتيجة لهذا الجانب من الـصورة النبويـة الرائعـة أن يبـرز جانـب        

آخر من صـورته ونتيجـة أخـرى مترتبـة عليهـا وهـي أنهـم رأوا نجـاتهم وأحـسوا                      

استعار لهـم لفـظ   >والمبدع هنا ) تْ قَنَاتُهم استَقَامو-فَاستَدارتْ رحاهم (بثمرتها  

رتفع القطعة من الأرض عن تـألّف  تارتفاعهم على غيرهم كما  و الرحا لاجتماعهم 
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إشارة إلى طاعة من أطاع من العرب      . استوسقت في قيادها  و: قولهو. نحوهو التراب

المجتمعـة  القياد ملاحظة لتـشبيههم بالإبـل       و استعار لفظ الاتّساق  و،  انقاد للإسلام و

وإيضاحا للصورة أكثـر وتعريفـا بواقعيتهـا عنـد           )١(<المنتظمة في قياده لها   و لسائقها

المتلقي الذي يريد المبدع إقناعه بشاهد حي ومثل أعلـى مـن كـون صـورة النبـي                 

عندما يقيم على أحد وهو يمتلك القلب الأنقى والطاعة العليا ولا يعاني النبـي فـي               

مراتب عليا نتيجة لهذه الصورة النبوية سواء في زمانه أم تربيته كثيرا فإنه يصل إلى 

لأنهم أعرف الناس بالنبي الأكرم، )٢(<ن العلماء ورثة الانبياءإ>: في غيره ولهذا قيل

لعلمـه وأحاديثـه وطاعـة لـه فورثـوه لأن      وأكثـرهم تلقيـا  صلى االله عليه وآله وسلم  

وذلـك بعـد النبـي الأكـرم    ، معهصورته أمامهم دائما وهم يتلقون منه كما لو كانوا          

مبدعا وأمامه متلق من أعلـى المـستويات فكيـف تكـون     صلى االله عليه وآله وسلم  

همـام  كعليـه الـسلام   كون كتأثر المتلقي الحقيقـي لتـصوير الإمـام علـي            تالنتيجة؟

بمـا قـام بـه للأمـة     صلى االله عليه وآله وسلم   وصورة النبي الأكرم   )٣(وتأثره بما قاله  

عظيم وكبير قد سالت في معرفتـه أوديـة علـى قـدرها وإنـه ليـصنع قـادة                من عمل 

عليـه  لو أنهم كـانوا متلقـين جيـدين كهمـام لأميـر المـؤمنين                لةسا متكام اللأمة وأن 

ولهذا ضـرب  صلى االله عليه وآله وسلم       الذي هو صنيع صورة النبي الأكرم      السلام

فـي لوحـة   عليـه وآلـه وسـلم    صـلى االله     لهم مثلا بنفسه ليثبت صورة النبـي الأكـرم        

 
)٢( 
)٣(
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شعورهم ويجعلها حية ومستمرة في التأثير فيهم فالاستعارات أثبتهـا لهـم بنفـسه لا             

من هـذا الجانـب فـصورة الـسائق التـي اسـتعارها             في سموه  مدحا لها وهو المأمون   

المبدع لمن صوره استدل عليها بأن النبي قد أوصل من الناس من صـار قائـدا معـه       

فـصار سـائقا معـه    صلى االله عليـه وآلـه وسـلم         تلق جيد لرسول االله   وفي زمانه لأنه م   

بأنه كان سائقا مع رسـول  ) و ايم اللَّهِ لَقَد كُنْتُ مِن ساقَتِها(ولذلك أقسم المبدع   

: أي أن المبدع يقول للمتلقيصلى االله عليه وآله وسلم   االله وهو فضل النبي الأكرم    

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم نبــي الأكــرمأنــا معــك مــن أول الــنص فــي تــصوير ال

وباستعارات وأمثلة وأدلة واقعية وتسلسل لا يرفضه عقلـك ومـن الـسير فـي الأدلـة         

فهو أثر )المبدع(عليه السلامالواقعية والأمثلة الحية للمتلقي هو مثال أمير المؤمنين        

وهـو الجانـب الأسـاس     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           يدل على صورة النبي الأكرم    

الذي نظر إليه المبدع بدليل وحدة النص والسياق وترابط الجمل والاستعارات من        

صـلى االله عليـه وآلـه        صدر النص حتى عجزه فالصدر فـي تـصويره النبـي الأكـرم            

جاء به المبدع ليصور النبي الأكرم أيضا بدلالـة         فقد واضح وأما عجز النص   وسلم  

و (وتكرار القسم نفسه   ) قَد كُنْتُ مِن ساقَتِها   و ايم اللَّهِ لَ   (الربط مع القسم السابق     

و ايم اللَّهِ (: فكان قوله) يسوقُهم إِلَى منْجاتِهِم  (والقسم الأول مرتبط بـ     ) ايم اللَّهِ 

صـلى االله  هو المثال العملي والتأكيد على أن صورة النبـي الأكـرم      ) لَأَبقُرن الْباطِلَ 

هي حيـاة مـستمرة معهـم بـشخص        وهذا الأثر في دلالتها العليا    لها  عليه وآله وسلم    

النبي الأكرم الذي تراه البصائر وبسبب ذلك صار المبدع نفسه هـو المثـال العملـي             

والمصداق الأعلى والمتلقي الأوعى ولعمري لو أن المبدع وجد غيره مثـالا أعلـى       
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ه الأول وحبـه  فهـو ينظـر وهم ـ  ، يدل على صورة النبي الأكرم لما تـردد فـي ذكـره       

لأنه يعلم بمـا غرسـه فيـه هـذا النبـي       صلى االله عليه وآله وسلم       الأول هو رسول االله   

كل هذا بسبب ) لَا وهنْتُولَا خُنْتُو-لَا جبنْتُوما ضَعفْتُ(: العظيم ولهذا قال

الـذي يعـيش معـي باسـتمرار ولـم      صلى االله عليه وآله وسـلم        شخص النبي الأكرم  

، ه وطبه الذي يدفع عن قلبه كل داء محتمل وهو مدفوع عنه قـدما يغب عني بدوائ 

وهـو مـا أراد   صلى االله عليه وآلـه وسـلم      وهذا هو شعور المبدع تجاه النبي الأكرم      

صـلى االله  كما هو في كل مرة يصور فيها النبـي الأكـرم      -،  نقله إلى شعور المتلقي   

ده المبـدع أن يزيـد وضـوح      هذا اللون التعبيري الاسـتدلالي أرا     -عليه وآله وسلم    

هـذا  ، الصورة النبوية الكريمة فأطره بلـون آخـر وبـآخر لمـسات ريـشته الأسـلوبية           

فهو يقسم باستعارة راقية دقيقـة  ، اللون هو كون المبدع يمثل قبضة من أثر الرسول       

بأنه يبقر الباطـل فقـد صـوره حيوانـا كـالبقرة إذا             )١(<في غاية من اللطف   >المعنى و 

هذا هو فعل الإمـام      )٢(،  من خاصرتها لهوانها بالنسبة لما ابتلعته     فيخْرجابتلعت ذهبا   

ومنهـا  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     وهو الحق وهو يعد نفسه تلميـذا للنبـي الأكـرم    

يستنتج المتلقي تمـام الـصورة النبويـة وبقيتهـا العمليـة وبهـا يـزداد التـأثر وصـدقها             

لأن المعطيات الأخلاقية والمبادئ التـي  ، يرالواقعي يؤثر في شعور المتلقي أيما تأث     

مـع  -سار عليها المبدع تنأى به بعيدا عن ساحة نفسه وأنه فـي موضـع المـدح لهـا             

يوجـد  ولاصلى االله عليه وآله وسلم       لأن المقام هو تصوير النبي الأكرم     -أحقيتها

لزهراء في خطبته في دفن اءكما جا-في شعور المبدع أولى منه أو من يقدم عليه  

)١(
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فهو يجعل من نفسه مـثلا يخـدم بـه النبـي الأكـرم        -عليها السلام التي سبق ذكرها    

بعدها أثرا محسوسا لتربيته يقرب بها صورته مـن ذهـن المتلقـي وإن قـدم المبـدع                  

في ميدان القتال مثلا للدفاع عـن صـورة   نفسه مثلا في النص التصويري فقد قدمها      

هذا السبيل بدءا من المبيت في الفـراش وانتهـاء    النبي وهو المعروف بتضحياته في      

. في محراب الصلاة في شهر رمضان

لا ينكر الكثيرون صورته العليـا فـي       صلى االله عليه وآله وسلم       فالنبي الأكرم 

الخلق وفي كل شيء لكن هذه الصورة بـدلالتها كامنـة فـي النفـوس كمـاء راكـد        

فراتا عذبا سـائغا شـرابه      له جارٍ يخشى عليه من الأسن لكن التصوير الاستعاري حو       

في كل حين يصل إلى كل مكان وزمان ويراه الجميـع لأن تـصوير النبـي الأكـرم           

بعثَه حِين لَـا  >من خلال الواقع المعاش وقت بعثه مـثلا        صلى االله عليه وآله وسلم      

قَائِم لَمو-عاطِعس نَارولَا ماضِحو جنْهعار لفظ العلم والمنار است>بأنه )١(<...لَا م

سـطوعه لعـدمهم زمـان الفتـرة ولا مـنهج      و مهعدم قيا و إليهاللَّه الداعين    إلىللهداة  

فتـصوير النبـي   )٢(<اللَّـه خـالص عـن شـوب الأباطـل يتبـع      إلـى لا طريق يأواضح  

من خلال هذا الواقع يجعل الصورة متحركة فـي     صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

تلقي كلمـا شـاهد الواقـع ومـصداق المثـال الخـارجي الـذي اسـتعير           أما الم ،  النفس

ومـع أن الـنص فـي نظـرة     ، للصورة أعاد صورة المشبه في ذهنه ويصبح ماثلا أمامه  

ويـرى  صلى االله عليه وآلـه وسـلم         المتلقي العجول لا يرى فيه صورة للنبي الأكرم       

الخطبـة مـسوقة     وهـو كـون   ،  د بـوهم آخـر    أييت أنه يتحدث عن البعثة عموما ولعل     

)١( 
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قد ذكر البعثة حين ظهـور الأحـوال   >ولكن المبدع  -تعالى-)١(للوصية بتقوى االله  

آلـه وسـول صـلّى اللّـه عليـه    فـضيلة الر والّتي كان العالم عليهـا تنبيهـا علـى فـضلها         

ليرى المتلقي بعين البصيرة صورة النبـي أمامـه نـورا يهتـدى بـه فـي كـل          )٢(<سلمو

ل هـذا الأسـلوب الـذي حجتـه بالغـة وصـورته       ـضلالة فمثّمفرق من مفارق طرق ال 

بعث الشعور لدى المتلقي من جديد وللتأكيد علـى أن صـورة النبـي             إعادة،  مقنعة

الأكرم هي الأساس في هذا المشهد النصِّي المتحرك المبين لعظمـة النبـي الأكـرم            

ة بـالتّقوى مـسوقة للوصـي  >فإن الخطبة مـع أنهـا بعمومهـا       صلى االله عليه وآله وسلم      

المبـادرة  وللأمـر بالأعمـال الـصّالحة   والتنفير من الدنيا بذكر معايبها المنفرة عنهـا    و

لكن الأساس في ذلك لابد من بيانه وهو )٣(<نزول الموتوإليها قبل لحوق الفوت   

كمـا جـاء فـي      -هو مفتاح الخير للعبـاد    صلى االله عليه وآله وسلم       أن النبي الأكرم  

وهذا مـن  )٤(<بصِيرةُ منِ اهتَدى  و فَهو إِمام منِ اتَّقَى   >لتشبيهيةمبحث الاستعارة ا  

ومـن  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     الترابط الدلالي للنصوص المتعلقة بالنبي الأكرم 

أدلة وحدتها وصدقها الأغر وأنها تنبع من الشعور الحقيقي في نفـس المبـدع وهـو     

لمتلقي وعنصرا من عناصر المتعة المـستمرة      ما كان عاملا من عوامل الإقناع لدى ا       

في النصوص ولأن هذا المعنى وهذه الصورة ثابتة بدلالتها فـي نفـس المبـدع فـي                  

قبل أن يشرع فـي الغـرض افتـتح    >فإننا نجده آنف الذكرالنص الذي جاء للغرض     


 

)٢(
)٣(
)٤(
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حيث اللّه به على عباده آله لكونها أعظم ما منو بذكر بعثة الرسول صلّى اللّه عليه     

: منشأ السعادة الدائمة فقال عليه السلامو، الآخرةالنّعماء في والآلاءجميع مبدأإنّها 

لأنّـه  ؛المرسـلين واسـتعاره للأنبيـاء  و )قـائم (مـن أعـلام الـدين       ) بعثه حين لا علـم    (

و لا (كمـا يـستدلّ بـالأعلام فـي طـرق الـدنيا            الآخرةيستدلّ بهم في سلوك طريق      

قـادة اليقـين لأنّـه يهتـدى بهـم     واستعاره لأولياء الـدين ) ساطع(ن للشّرع المبي ) منار

أنوارهم في ظلمات الجهالة كما يهتدى بالمنار في ورطات    و يقتبس من علومهم  و

مفاجأة في النص إذ جاء الغرض ليتبادر منه إلى المتلقـي  الوهنا عنصر   ،  )١(<الضلالة

حيـاة الآخـرة واسـتهل بـذكر      أنه مسوق في عمومه لبيان تقوى االله والتـذكير فـي ال           

كمـا أن الـصورة جـاءت بعمومهـا     صلى االله عليـه وآلـه وسـلم        صورة النبي الأكرم  

، بخفاء التصوير فيها وباستعارات إيحائيـة والاسـتعارة بعمومهـا مبنيـة علـى الخفـاء               

فالجمـال فـي حـد ذاتـه مـبهم غـامض تـأتي روعتـه فـي          ،  )٢(ولعله من سر جمالهـا      

بــارات الــنص وألفاظــه فــي النظــرة الأوليــة لا يظهــر منهــا وع)٣(، غموضــه وإبهامــه

فنرى في الأسـلوب خفـاء فـي       )٤(،  إلا أن هذا الخفاء زاد الاستعارة حسنا      ،  التصوير

مورد التصوير وخفـاء فـي الألفـاظ الموحيـة بالـصورة وأنهـا باسـتعارات فيهـا مـن                    

المتلقـي  الخفاء الذي تواشج مع غيره بشكل أدى إلى إعمـال الفكـر والتأمـل مـن               

وهو ما يثير فضوله لربط الدلالات ومعرفة قطـب الرحـى فـي الـصورة التـي دارت         

)١(
)٢(
)٣(
)٤(
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عليها تقوى االله والتذكير بالآخرة وهذا التعدد في الاستعارات وما يصحبه من تعدد 

مع أنها في كل مـرة تـصور جانبـا    صلى االله عليه وآله وسلم       في صور النبي الأكرم   

وحتى لو صورت جانبا واحـدا  عليه وآله وسلم صلى االله من شخصية النبي الأكرم   

في أكثر من صورة فهذا مـن هـدف تعـدد الاسـتعارات لأنـه يجعـل صـورة النبـي                    

في بعث مستمر وتجدد دائم وشخوص حي أمام صلى االله عليه وآله وسلم     الأكرم

المتلقي أين ما وجد كي لا تنسى في كل زمان وهو مما جعلهـا هكـذا فـي الـنهج                 

. صلى االله عليه وآله وسلم ن أعرف الناس بالنبي الأكرملأنه جاء م

، فهذا الأسلوب في الخفاء المحبب ؛ لأنه يأتي بثمرة بعد إعمـال الفكـر فيـه              

وألفـاظ التـصوير مـن خـلال الحـال التـي         ،  قد جاء مورد التصوير بعضا مـن الـنص        

عنِ الْعملِ وغَباوةٍ مِـن  وهفْوةٍ-علَى حِينِ فَتْرةٍ مِن الرسلِ>كانت عليها الأمة   

صـلى االله عليـه وآلـه       جاءت بمثابة إطار برزت منه صـورة النبـي الأكـرم           )١(<الْأُممِ

فالكلام في أسلوب المبدع هنا وفي غيره من المواضع ، كبدر في ليلة ظلماءوسلم  

وتتعاقـب عليـه   ، شريف في جوهره كالذهب الإبريز الـذي تختلـف عليـه الـصور        >

. )٢(<ت وجل المعول في شرفه على ذاتهالصناعا

ونرى هذا الـصدق فـي الـشعور لـدى المبـدع يتجلـى أكثـر ويـزداد أسـلوبه               

في التأثير على المتلقي أنه يوصي به فلذة أكباده في نص جلي الحرص من         اإشراق

عـن فأحد أبـوي هـذي الأمـة   عليه السلامالمبدع على أبنائه الصلبيين وغيرهم لأنه   

)١(
)٢(
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و اعلَم يا بنَي أَن >)١(،  أنا وعلي أبوا هذه الاُمة    : قال) وآلهاالله عليه   صلى  (الرسول

     انَهحبنِ اللَّهِ سنْبِئْ عي داً لَمولُ   -أَحسالر نْهأَ عا أَنْبصلى االله عليـه وآلـه       كَم

إِنَّك لَن  و-ك نَصِيحةً فَإِنِّي لَم آلُ  -إِلَى النَّجاةِ قَائِداً    و فَارضَ بِهِ رائِداً  وسلم  

   لُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكو-تَب    لَغَ نَظَرِي لَـكبتَ مدتَهواسـتعار لـه لفـظ    ، )٢(<إِنِ اج

بشّر بـه أمتـه   و، السعادة الباقيةونّه قد اختبر ما في الآخرة من الثواب المقيم لأالرائد  

ثم أردف ذلك ببيان أنّـه لـم     . يادهوالماء بعد ارت   كما يبشّر الرائد أهله بوجود الكلأ     

إن اجتهد في ذلـك مبلـغ نظـره لـه ليتأكّـد         و ناصحا له وأنه لم يبلغ نظره لنفسه      يزل

ويتأكد معه إقناع المتلقـي وثبـات صـورة    )٣(. شوره عليه فيما يراه لهوالإقناع برأيه 

. هفي لوحة شعورصلى االله عليه وآله وسلم النبي الأكرم


)٢( 
)٣(
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توطئة

، الصورة البيانية نجدها في مسائل البيان الأساسية التشبيه والاستعارة والكناية    

وقـد اتـضح    وقد اتضحت هذه الصورة في المسألتين الأوليين وسنأتي على الثالثـة          

أن الصورة في المسائل الثلاث جاءت من المبدع عن ملكة راسـخة لغويـة وبيانيـة        

صلى االله عليه وآله فاقتدر بها أن يصور النبي الأكرم   -عز وجل -القوهبها له الخ  

الأوحد بعد كلام االله ورسوله الذي هوبما يكاد أن يراه المتلقي في أسلوب    وسلم  

فكان المبدع يصور مختلف الجوانب .في الحفاظ عليهاوأسهماللغة وطورها    أحيا

لإيـصال صـورته    وهـي طريقـة   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم         لشخصية النبي الأكرم  

ممزوجة بشعور المبدع وصدق صوره وواقعيتها مما كان لها بالغ الأثر والتأثير فـي          

المتلقي مـن خـلال المـسالك الدقيقـة غيـر المجهـدة فـي خفائهـا ويمكـن أن نعـد                

الكناية أسلوبا من الأسـاليب البلاغيـة المـستعملة فـي إيـصال الـصورة النبويـة مـن                  

دق فما كان مدلولا عليـه بغيـره كـان أفخـم لـشأن الـصورة           طريق يخفى ومسلك ي   

فالكناية ما ذكر   )١(. صلى االله عليه وآله وسلم       النبوية وألطف لمكانة النبي الأكرم    

)١( 
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وبـسبب مـن هـذا الخفـاء     )١(. فيها اللفظ وأريد به لازم معناه مع جـواز إرادتـه معـه    

والغموض المشف الذي لا يقترب فيه 

فقد عدت الكناية ابلغ من الإفصاح وأوقع ، يبعد فيختفيولا، المعنى فيبتذل

)٢(. من التصريح

كما أنها تعد من ،  ولا يخفى ما للكناية من اثر واضح في بناء الصورة البيانية          

)٣(،  وأسلوبا من أساليب إقناع المتلقي    ،  الأهمية بمكان في التأثير والإمتاع النفسيين     

ففي اغلب الأحيان تعرض الصورة للمتلقي )٤(<يترشح الكناية عن النتاج النثر>وقد 

وفي طياتها الدليل والبرهان عليها سواء ما يقره المتلقي في مخزونه الفكري أو مما    

فـنفس المبـدع الـشاعرة بـشعور المخَاطَـب والعالمـة       (. هو من مصاديق واقع الحال    

يهتـدي  بتفاصيل الصورة النبوية تصوغ الأشياء في حرية مطلقة على الشكل الـذي   

. )٥()المبدع(إليه حس المخَاطَب وينطلق من وجدان المخاطِب 

وبيـان وضـوحها   صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        ومن رسم صورة النبي الأكرم    

مـن المحـيط الـذي    للوجود الدليل في طياتها من خلال ظلام الحال وجهل المقـا     

جاهلـة لا نظـام   فالعرب كانت أمة  صلى االله عليه وآله وسلم       بعث فيه النبي الأكرم   

فيها مع أنها كانت تحيط بها الحبشة فـي دينهـا النـصراني والفـرس والـروم ومـصر                 

)١( 
)٢(
)٣(
)٤(
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والهند وكلها مع ما فيها من جور اجتماعي وانساني لكنها تمتلك نظاما أفـضل مـن            

من هذه الأجواء مرة أخرى نرى المبـدع ينطلـق مـع الكنايـة            ،  نظام الجزيرة العربية  

لوب كسابقاته في الصدق والواقعيـة إلا أنـه تـصرف فـي             لرسم الصورة النبوية بأس   

: معجم ألفاظه وطريقة اقناع المتلقي وإمتاعه

<وهــدبــداً عمحم أَن دوأَشْــهــولُهسر-ثَــهتَعةٍ وابــرفِــي غَم ونــضْرِبي النَّــاس-

تَغْلَقَتْ علَـى أَفْئِـدتِهِم أَقْفَـالُ       اس ـو-يموجون فِـي حيـرةٍ قَـد قَـادتْهم أَزِمـةُ الْحـينِ            و

.)١(<الرينِ

آلـه و عاث اللّه رسـوله صـلّى اللّـه عليـه         تأحوال الخلق حال اب   >المبدع فصور

وهو كناية عن تصرفاتهم علـى  . أي والناس يسيرون عند مقدمه في جهالة     ...سلّمو

وتسيرون في شدةيحتمل أن يريد و، جهل منهم بما ينبغي لهم من وجوه التصرف    

الغـارات  والنهـب وذلك أن العرب كانت حينئـذ فـي شـدائد مـن ضـيق المعـاش             و

.)٢(<وسفك الدماء

كناية عن ترددهم فـي   >. )يموجون فِي حيرةٍ  و(عليه السلام ونجد في قوله    

قد قـادتهم أزمـة   : وقوله. الجهل أو في حيرة من الشدائد المذكورة  و حيرة الضلال 

ظلم وشدائد سوء المعاشوالفناء من كثرة الغاراتوقد تداعوا للموتأي . الحين

      الناس إذا لم يكن بينهم نظام عدلي قانون أمورهملم يجر في وبعضهم لبعض لأن

وحيوية الصورة هنا    )٣(<واستلزم ذلك فناؤهم   ابعضبعضهم   شرعي أسرع فيهم ظلم   

)١( 

)٣(
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ن في أنها تكـشف حالـة   مباشرة المبدع لها في نصوص اخرى تكمعلى الرغم من  

حالة الاغتراب الروحي في عصر     صلى االله عليه وآله وسلم       الأمة قبل النبي الأكرم   

اسـتَغْلَقَتْ علَـى    (بني على الجهل والضلال فنرى هنا تكرار الحديث عن القلب           

وهو ما سبقت الإشارة والحديث عنه في هذا الفـصل وهـو       ) أَفْئِدتِهِم أَقْفَالُ الرينِ  

صـلى االله عليـه وآلـه    الملامح الأسلوبية في النصوص المـصورة للنبـي الأكـرم        من

في النسق العام للدلالة النصية الموحدة بوحـدة الشخـصية فـالروح المغتربـة              وسلم  

لدى العربي قبل البعثة جاءت من الحال التي وصفها المبدع ولا يشترط أن يكـون              

هـر فـي أسـلوبه وصـوره وأفكـاره      المبدع ممن عاصر هذه الحال لكنها لابـد أن تظ   

لأنها من الوسائل التي تنقل مشاعر المبدع إلى وجدان المتلقـي ليتـشاركا معـا فـي                

مالتوجه والموقف الموحد تجاه صاحب الصورة سواء قامت الصورة على التشبيه أ

وأوجزتها الكنايـة واختزلـت تفـصيلها    االكناية فالحال التي كانوا عليهمالاستعارة أ 

-ة الغرض في الخطبة جـاءت فـي خطبـة أخـرى مخـصوصة لهـذا الغـرض        لمناسب

صلى ن اللَّه بعثَ محمداًإِ>)١(<فيها يصف العرب قبل البعثـة   >-الحال قبل البعثة  

أَنْـتُم معـشَر    و-أَمِيناً علَـى التَّنْزِيـلِ    و-نَذِيراً لِلْعالَمِين االله عليه وآله وسلم     

  لَى شَربِ عرارٍ  و دِينٍ الْعد ةٍ خُـشْنٍ     -فِي شَرـارحِج نيب نِيخُونـاتٍ  و ميح

صُم- الْكَدِر ونبو تَشْر  ـشِبالْج و-تَأْكُلُون   ـاءَكُمدِم فِكُونو تَـس  ـونتَقْطَع

كُمامحةٌ-أَرنْصُوبم فِيكُم ةٌوالْأَصْنَامصُوبعم بِكُم ٢(<الْآثَام( .

)١(

)٢(
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ناية تقنية بلاغية يفهمها العربي والعارف باللغـة العربيـة إلا أنـه قـد     مع أن الك 

تقف بعض العوازل فاصلا بين المبدع والمتلقي في حال الـسبك اللغـوي والـصوغ         

ولذا نرى المبدع يصوغ صورته من تعالقات ذهنية مرتكزة ، الأسلوبي غير المناسبين

أم القريـب مـن المعـاش أو         في ذهن المتلقي سواء على المستوى الواقعي المعاش       

المخزون التاريخي فيصوغ منها صورة بتعالقات لغوية وأسلوبية تثير شعور المتلقي     

فالكناية جاءت من مصاديق خارجية ملموسة ولو ببقـاء شـذرات منهـا فـي الواقـع                

وبهـذا تكمـن القيمـة    صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم     المخالف لما أراده النبي الأكرم 

اعية للمبدأ الذي يريده المبدع لا في تقرير حقيقة الأشياء المكنّى بها التعبيرية الإقن

بل الإفصاح عن صورة اليد التي خلف تغييرها وهـي مـا تحكـي خلجـات المبـدع           

وشعوره تجاه صاحب الصورة من جهة الرسوخ الوجداني فـي أعماقـه ومـن جهـة       

ي جـاءت هنـا عبـر     التي يرى مناسبتها لنقل هذه الـصورة التـ        -الأسلوب-الطريقة

صلى  الكشف عن هذه الصورة بجماليات الأسلوب الكنائي المصور للنبي الأكرم         

وهو الكشف الذي من شأنه أن يثير وعي المتلقي الجمالي في       االله عليه وآله وسلم     

صورة المنقذ والمخلص من هذه الحال فـي الـصورة التـي يـرى الباحـث تـسميتها               

صـلى االله  عتب عن الجهد الذي بذله النبـي الأكـرم      لأنها تستفهم ب  ) الصورة العاتبة (

لأجل الأمة ؟ هذا الكشف من المبدع يأتي بألفاظ لها معانيها التي  عليه وآله وسلم    

يتجلى فيها الإشـعاع التـصويري الجميـل عبـر الكنايـة وغيرهـا فتتـآخى الـدلالات               

ر وتتلاقى المعاني في انسجام وتوازن ويصاحب ذلك تحريك الوجـدان فـي تـصو            

. <وآله وسلمصلى االله عليه (صورة النبي الأكرم(المعنى المطلوب 
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-يـضْرِبون فِـي غَمـرةٍ   (أقام المبدع في هذا النص صـورته علـى كنـايتي        

واكتسبت هذه الكناية أهمية محورية في النص اتجهت في )يموجون فِي حيرةٍو

يه العودة إلى الوراء التاريخي تذكير المتلقي بما كانت عليه حاله فيفرض المبدع عل

أعنـي العـودة   -وهو أسلوب تكرر من المبدع مع المتلقي في رسم الصورة النبوية 

صـلى االله  بذهن المتلقي إلى الفترة التي كانت عليها الأمة حال بعث النبـي الأكـرم        

لكن لغته تتغير وطريقة عرضـه تناسـب الموضـوع الأسـاس فـي      -عليه وآله وسلم   

اخــتلاف موضــوعات الخطــب التــي يــذكرها المبــدع إلا أن المحــور الخطبــة مــع 

الأساس يبقى في موضوعات الخطب الداعية إلى الحق والتقوى هو صـورة النبـي               

والمحور الأساس في هـذا التـصوير هـو الـصورة     صلى االله عليه وآله وسلم       الأكرم

وهنا تأتي الكناية لرسم     )يموجون فِي حيرةٍ  و-يضْرِبون فِي غَمرةٍ  (الكنائية في   

لتقوم على مبدأ الردع لنفس المتلقي صلى االله عليه وآله وسلم   صورة النبي الأكرم  

التي تنسى الحال الماضية وذلك يشكل خرقا في منظومة التقوى والتربية التي أرادها 

يثني على ويحمد اللّه>النبي للأمة لأن الصورة هنا جاءت من المبدع في خطبة كان 

الْغَالِبِ و- الْحمد لِلَّهِ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ حمده>)١(<التقوىويوصي بالزهدويهنب

هنْدو ج هدالِي جتَعامِ   -الْممِهِ التُّؤلَى نِعع هدمآلَائِهِ الْعِظَامِ و أَح-   ظُـمالَّذِي ع

مبتَـدِعِ  -مـا مـضَى   و ا يمضِي علِم م و-عدلَ فِي كُلِّ ما قَضَى    و حِلْمه فَعفَا 

لَـا احتِـذَاءٍ لِمِثَـالِ    و-لَا تَعلِيمٍوبِلَا اقْتِداءٍ-منْشِئِهِم بِحكْمِهِو الْخَلَائِقِ بِعِلْمِهِ 

. <لَا حضْرةِ ملَإٍولَا إِصَابةِ خَطَإٍو-صَانِعٍ حكِيمٍ

)١( 
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صـلى  كـرم فيرتبط مرة أخرى خطاب المبدع وموضوعه في كـون النبـي الأ        

وهنـا  -كما في مبحث الصورة التـشبيهية -هو الصورة الأولىاالله عليه وآله وسلم     

وبيان صفاته ثم ذكر النبي بعدها وشهد له بأنه عبـد      -تعالى-حين ابتدأ بحمد االله   

صاحب هذه الصفات العليا وخالق الكون أرسله والأمـة فـي هـذه          هنأاالله ورسوله و  

الضرب في الغمرة والمـوج فـي الحيـرة علـى يـد هـذا        الحال وتحقق الخلاص من     

ولعل المبدع بهذا الأسـلوب نـأى عـن مباشـرة     ، صلى االله عليه وآله وسلم       الرسول

الصورة النبوية بصراحة الألفـاظ وتحديـد ملامحهـا لأنـه يريـد سـوق تعبيـر ظليـل              

يـة  يحرك به فكر المتلقي ويثير غريزة التأمل لديه وهـي سـمة أسـلوبية فيهـا مـن فن              

رسم الصورة النبوية ما يبعدها عن الرتابة اللغوية الناشئة من استعمال ألفاظ معروفة 

ممـا  >و)١(، إثارة تدفعه للتأمـل فيهـا  -بسبب ألفتها-في التعبير لايجد فيها المتلقي 

لى النظر فـي  إوالحاجة ، ة مزية على التصريح ما فيها من خفاء المعنى        يانيجعل للك 

وعلوقـه  ، ثره فـي الـنفس  أن له  اذا نيل بعد النظر ك    إوالشئ  ،  ليهإستنباطه والوصول   ا

ولهذا يجب أن تتوفر له من القرائن ما ، ة نوع من التوسع في العبارة ياكنوال،  بالقلب

وللعـادة  . كما أن الكناية لا بـد لهـا مـن مـسايرة الواقـع       . يجعل الوقوف عليه ممكناً   

ومـا أوجـز فـي هـذه     )٢(<الكنايـة والاجتماعية دخل في بناء صـور  والعرف والحياة 

تصور الحال وكون الهداية التي جاء بها النبي الكناية من صورة النبي التي يعكسها 

هـي الله وأن مـا يريـده االله تعـالى مـن العبـد هـو         صلى االله عليه وآلـه وسـلم         الأكرم

هو إمامها فهـذا الإيجـاز لعـل   صلى االله عليه وآله وسلم       ن النبي الأكرم  إإذالتقوى  

)١(
)٢( 
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رسـولُه الَمجتْبـى مِـن    وو أَشْهد أَن محمداً عبده  >إيضاحه في شهادة أخـرى      

الْمـصْطَفَى  و-الْمخْتَصُّ بِعقَائِلِ كَراماتِـهِ   و الْمعتَام لِشَرحِ حقَائِقِهِ  و-خَلَائِقِهِ

)١(<الْمجلُو بِهِ غِربِيب الْعمى   و ىالْموضَّحةُ بِهِ أَشْراطُ الْهد   و-لِكَرائِمِ رِسالَاتِهِ 

التي تكتمل بها الشهادة السالفة صلى االله عليه وآله وسلم فهذه صورة النبي الأكرم   

الذكر وهنا جاءت بالتوضيح أكثر مع تعلقها بسابقتها بقاسم مـشترك هـو التقـوى ؛                

. التقوىوفي الشهادةعليه السلاممن خطبة له لأن هذا النص

العلوم لإيضاحيق توحيده أئالمختار لشرح حقاأي: قهئمعتام لشرح حقا ال>

النفيـسة مـن الكمـالات النفـسانية والأخـلاق          ) والمختصّ بعقائـل كراماتـه    (الإلهية

و المـصطفى  (تأسيس أسـاس الاسـلام   والكريمة الّتي اقتدر معها على هداية الأنام      

وجمعها باعتبار تعدد أفراد الأوامر   ،أى لرسالاته الكريمة الشريفة   ) لكرائم رسالاته 

كـان  إنو، أدائـه رسـالة مـستقلّة   وأمـر بتبليغـه  فان كـلّ أمـرٍ  ، الأحكام النازلة عليه و

أى أعـلام الهدايـة   ) و الموضحة به أشراط الهـدى   (باعتبار المجموع رسالة واحدة     

لـصراط  اوتقريره ما يوجب هداية الأنام إلى النهج القويموفعلهوفقد أوضح بقوله  

)٢(<أى المنكشف بنور نبوته ظلمات الجهالة) و المجلو به غربيب العمى(المستقيم 

صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم          لأنـه بـسبب النبـي الأكـرم        )غِربِيب الْعمـى  (فكنى ب ـ

فانه صـلى االله    ،  بمعنى السواد القائم  ،  فان غربيب >انكشف أشد أنواع العمى ضلالة      

الـى صـراط    و يهدى النّـاس الـى الحـق      و،  انواع الضلالة  سلم يزيل اشد  و آلهو عليه

)١(

)٢(
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الْمــصْطَفَى لِكَــرائِمِ (وبتــداخل هــذه الكنايــة بــصورتها مــع صــورة )١(<.مــستقيم

ليعبر المبدع عن مشاعره وما في نفسه       ) الْموضَّحةُ بِهِ أَشْراطُ الْهدى   (و )رِسالَاتِهِ

ي أوجـز قـول فالكنايـة فـي أسـلوب      فصلى االله عليه وآله وسلم  تجاه النبي الأكرم  

المبدع تعبير عن مشاعره تجاه معنـى جليـل يرسـمه للمتلقـي وهـو يـصنعه بألفـاظ                    

لغوية وصور كنائية ليوسع مساحة الشعور الوجداني لدى المتلقي بإثارته في سياق       

أسلوبي فني يستشف منه مدى عظمة الصورة التي يصورها بتـداخل صـور كنائيـة              

بناء يفجر بدلالته شعور المتلقي ويكون وشائج متداخلـة تعبـر            أحيانا ليجسدها في  

فلـيس ثمـة انفـصال بـين معرفـة      )٢(، عن موقف متكامـل أو تغيـره باتجـاه صـحيح          

وقيمهــا التعبيريــة ومعرفــة الــشعور والــدوافع النفــسية ) الأســلوب(الطريقــة اللغويــة 

هــذا لأن)أوالمــصور(للمبــدع لأنهــا كــشف عــن نــوازع المبــدع صــاحب الــنص  

في لا تخرج الصورة الكنائيةو، الكشف أو المعرفة هي واحدة من درجات الإفهام

أسلوب المبدع عن هذا الكشف والمعرفة في كونها تعكـس شـعور المبـدع لـدى       

هذا الشعور الذي يكاد يبين لكل متلق في تجليات الدعاء وما تضمنه من       ،  المتلقي

اللَّهـم  >فـي قـول المبـدع    آلـه وسـلم   صـلى االله عليـه و   كناية مصورة للنبي الأكرم   

جابِلَ الْقُلُوبِ علَى فِطْرتِها شَقِيها    و-داعِم الْمسموكَاتِ و داحِي الْمدحواتِ 

نَوامِي بركَاتِك علَـى محمـدٍ عبـدِك       و-سعِيدِها اجعلْ شَرائِف صَلَواتِك   و

الْمعلِـنِ الْحـق بِـالْحق     و-الْفَاتِحِ لِما انْغَلَـق   و بقالْخَاتِمِ لِما س  -رسولِكو

كَما حملَ فَاضْطَلَع   -الدامِغِ صَولَاتِ الْأَضَالِيلِ  و-الدافِعِ جيشَاتِ الْأَباطِيلِ  و
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    ضَاتِكرفِزاً فِي متَوسم رِكمٍ    -قَائِماً بِأَمقُد ننَاكِلٍ ع راهٍ و غَيـزْمٍ  لَا وفِـي ع-

   دِكهافِظاً لِعح يِكحاعِياً لِوو-          سى قَـبرتَّـى أَوح ـرِكلَى نَفَـاذِ أَماضِياً عم

هدِيتْ بِهِ الْقُلُوب بعد خَوضَاتِ الْفِـتَنِ      و-أَضَاءَ الطَّرِيق لِلْخَابِطِ  و-الْقَابِسِ

فَهو أَمِينُـك الْمـأْمون    -راتِ الْأَحكَامِ نَيو أَقَام بِموضِحاتِ الْأَعلَامِ  و-الْآثَامِو

رسـولُك  و-بعِيثُك بِالْحق و شَهِيدك يوم الدينِ  و-خَازِن عِلْمِك الْمخْزُونِ  و

اجزِهِ مضَاعفَاتِ الْخَيرِ مِـن   و-اللَّهم افْسح لَه مفْسحاً فِي ظِلِّك     -إِلَى الْخَلْقِ 

فَضْلِك-مو اللَّه    بِنَاءَه انِينلَى بِنَاءِ الْبلِ عو-أَعنْزِلَتَهم كيلَد وأَكْرِم  لَـه أَتْمِم

هةِ    و-نُورادولَ الشَّهقْبم لَه اثِكتِعزِهِ مِنِ ابلٍ -اجـدنْطِقٍ عقَالَةِ ذَا مالْم ضِيرم

منَـى  و-قَرارِ النِّعمـةِ وبينَه فِي بردِ الْعيشِوااللَّهم اجمع بينَنَ-خُطْبةٍ فَصْلٍ و

تُحـفِ  و منْتَهـى الطُّمأْنِينَـةِ   و-رخَـاءِ الدعـةِ   و أَهـواءِ اللَّـذَّاتِ   و الشَّهواتِ

الدعاء في إطاره العام يكون في المحبوب وللمحبوب وكثافة الصورة       )١(<الْكَرامة

أَعلِ علَى بِنَاءِ واللَّهم(ي ماجاء به من كناية مـصورة  العاطفية في النص عموما وف 

 بِنَاءَه انِينو-الْب  نْزِلَتَهم كيلَد و أَكْرِم  هنُور لَه و-أَتْمِم      لَـه اثِـكتِعزِهِ مِنِ اباج

اللَّهم اجمـع   -خُطْبةٍ فَصْلٍ و مرضِي الْمقَالَةِ ذَا منْطِقٍ عدلٍ    -مقْبولَ الشَّهادةِ 

فالمشهد التصويري جـاء بإطـار مملـوء        ) قَرارِ النِّعمةِ و بينَه فِي بردِ الْعيشِ   و بينَنَا

تتنـوع هـذه   بعناصر بناء تصويري يشع جمـالا بأسـلوبه وجـلالا بشخـصية الـصورة            

العناصر ثم تلتحم جميعا في قطب رحى النص في صور كنائيـة كـأن الـنص صـيغ        

اللَّهـم داحِـي   (أن تكون الصورة الكنائية مسك ختامه فابتـدأ الـدعاء بــ         من أجل   

)١(
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واسـتمر الـنص ليـدخل فــي    -جـل شـأنه  -فـي صـفات المـدعو   )...الْمـدحواتِ 

في النص  ) اللَّهم(استعارات ووصف لصاحب الصورة ولم يرد ذكر لفظ المنادى          

-الـصورة الكنائيـة المقتطـع   بعد هذا إلا قبل الصورة الكنائيـة فـي الـنص كمقطـع        

شعور المبدع الذي لم يكن النص عاكسا له وحده بل جاء بأسلوب    -آنف الذكر 

يراد منه النقل إلى شعور المتلقي بدلالة ذكـر الأحـوال التـي غيرهـا النبـي الأكـرم                 

تِ الـدافِعِ جيـشَا  والْمعلِـنِ الْحـق بِـالْحق   ...(: مثلصلى االله عليه وآله وسلم  

-التي يشترك المتلقي بهـا مـع المبـدع       )...الدامِغِ صَولَاتِ الْأَضَالِيلِ  و-الْأَباطِيلِ

وجاء تسلسلها ليختـتم الأسـلوب بالكنايـات        -مع اختلاف النوع في نيل المعارف     

التصويرية الرائعة وكل عنـصر مـن عناصـر البنـاء يحمـل دلالتـه التـي تتواشـج مـع           

وتتنامى فـي سـعة انـسجام أسـلوبي يـصل بـالمتلقي إلـى               دلالات العناصر الأخرى    

ومن ثم تظهر الصورة النبوية من خلال التوافـق العـام           ،  إتمام الصورة البيانية الكلية   

وكـأن الـنص    ) الكناية(الموجود بين التشبيه والاستعارات مختومة بمحور الصورة        

فـي الحركـة مـن    التعبير الكنائي في النص تنامىف، أنموذج لمباحث الفصل الثلاثة   

جـاء خاتمـا لاسـتعارات    سلوب مـؤثر ودقيـق  أبراز ملامح الصورة الكنائية ب إخلال  

استعار لفظ الدمغ لهلاك الضلّال بالكلّية ببركة مقدمـه صـلى     >فـ،  وأوصاف مصورة 

واستعار لفظ وصف الصولات لـه ملاحظـة لـشبه المنحـرفين      ،  آله وسلّم و اللّه عليه 

مـا  ثـم  ...شدة فسادهم بالفحل الصايلوفي قوة انحرافهمعن سبيل اللّه إلى الفساد    

أى : قـبس القـابس  وهـو كونـه أورى  ، انتهى إليه من الغاية باجتهاده في إرضاء اللّه     

، قدح زناد الأفكار حتّـى أظهـر أنـوار العلـوم منهـا للمقتبـسين             و اشتعل أنوار الدين  
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هـار الرسـول لتلـك     لفـظ الـورى لإظ    و،  استعار لفظ القـبس لنـور العلـم والحكمـة         و

فـالطريق هـى طريـق الجنّـة      .كونـه أضـاء الطريـق للخـابط       ...،الأنوار في طريق اللّه   

بيانهـا بتعلـيم كيفيـة سـلوكها     و إضاءته لها بإظهار تلـك الأنـوار      و،  والحضرة الالهية 

والخابط هو الجاهل الّذي قصدت الحكمة الالهيـة إرشـاده حيـث            ،  والإرشاد إليها 

. )١(<ت الجهلكان يخبط في ظلما

أول النص الصورة ففي ، -الآنفة الذكر-فاختتم هذا البناء بالصورة الكنائية    

مـستوحاة ممـا   نتيجـة  جـاءت  صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم       الاستعارية للنبي الأكرم  

لا لأنـه  صاحب الصورةولهذا كان شعور المبدع تجاه هذه الصورة أن دعا ل         ،  قدمه

تعبير عن شعور المبدع بأنه في مصافي من يحبون هذا لأنه فاقد لما يدعى له به بل 

الأمر أن يتحقق وأن يجازى به صاحب الصورة أحسن جزاء ولأن أحـدا لا يمكنـه    

صلى قد قال رسول االلهف، الجزاء لهذه الصورة إلا الأعرف بهامعرفة ما يدعى به أو 

جـاء  ، )٢(<...لا االله وأنـت لا عرفنـي إ و...>:عليه السلاملعلي مرةاالله عليه وآله وسلم    

لـذلك نجـد الـصورة    ، الدعاء من المبدع موجها إلى القـادر علـى الجـزاء الأحـسن            

لاسـيما  وتأخذ الكناية المدى الواسع في البروز و الاستعارية هنا تقترب من الكناية    

ةِ ذَا منْطِقٍ عدلٍ   مرضِي الْمقَالَ -و اجزِهِ مِنِ ابتِعاثِك لَه مقْبولَ الشَّهادةِ      (: قولـه 

التعبير الكنائي في النص تنامى في الحركة من خلال إبراز ملامح ف) خُطْبةٍ فَصْلٍ و

يأ: يجزيه مضاعفات الخيـر مـن فـضله   فأن ، الصورة الكنائية بأسلوب مؤثر ودقيق  
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. أن مراتب استحقاق نعم اللّه غير متناهيةومعلوم، يضاعف له الكمالات من نعمه

يحتمل أن يريـد ببنائـه مـا شـيده مـن الـدين            ى على بناء البانين بناءه    أن يعل و

يحتمـل  و، إظهاره بعده على الأديـان كلّهـا  وفيكون أعلاه المطلوب هو إتمام دينه    

. استحقّه من مراتب الجنّة وقصورهاوأن يريد به ما شيده من الملكات الخيرية

1 2 3 4 (، ارك الموعودهو إنزاله المنزل المبأن يكرم لديه منزلته و   و

وأمـا جـزاؤه عـن قبـول شـهادته فهـذه الكنايـة              ) ]٢٩/المؤمنون[5 6 7 8

بصورة المرضي عنـه تمـام الرضـا    صلى االله عليه وآله وسلم    تصور لنا النبي الأكرم   

بريئـا مـن  فهو من لوازم من يكون مقبول الشهادة ومرضي القول فلا بد أن يكـون                

أمته من معتقدات ومشاهدات وغيرهـا بريئـة عـن    وكون أعمال أالرذائل المسخطة   

أى لا جور فيـه     : وكونه ذا منطق عدل   وأقواله مرضية في الشفاعة     ،  شوائب الأوهام 

 مفهوماتهـا ترجـع إلـى      وإن اختلفـت    >وكل عناصر البناء التـصويري       )١(،  عن الحق

: لـه وقو، وقربه من اللّـه تعـالى     عليه السلام هو طلب زيادة كمالاتة   مطلوب واحد و  

بـرد  : أحـدها : أمـور بين الرسول في    و إلى آخر سأل اللّه أن يجمع بينه      . اللهم اجمع 

هـو  و. خـصومة وعيش بارد إذا كان لا كلفة فيه من حـرب       : العرب يقول و. العيش

)٢(<.في الآخرة يعود إلى ثمرات الجنّة البريئة من كدر الأتعاب

فر فيـه مـن روائـع    فالمبدع يرسم الـصورة النبويـة ويعرضـها فـي مـشهد تتـوا         

التناسق الفنـي وبأسـلوب الأجـزاء المتعـددة الموزعـة فـي تـوازن وتواشـج دلالـي              

نجد الصورة المعمولـة فيهـا كلمـا كانـت     >و،  يفضي إلى المشهد الصوري الموحد    

)١( 
)٢( 
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، ثـم كـان الـتلاؤم بينهـا مـع ذلـك أتـم            ،  اجزاؤها اشد اختلافـا فـي الـشكل والهيـأة         

ــين ــأنها أعجــب ، والإتــلاف أب ــي )١(<الحــذق لمــصورها أوجــب و، كــان ش ــا ف وم

أَضَـاءَ  و-أَورى قَـبس الْقَـابِسِ  (الاستعارات التي سبقت الكنايـة مـن خفـاء كــ          

نجـد الـصورة الاسـتعارية هنـا تقتـرب مـن الكنايـة              -مـثلا -)-الطَّرِيق لِلْخَـابِطِ  

المـدى الواسـع   ممـا أعطـى  الكنايةدورا ثانويا مساعدا لتكميل الصورة في        وتأخذ

بروز الكناية بتصويرها لكونها مثلت المحور الأساس في النص وكانـت قطـب          في

واجـزِهِ  (وبخاصـة  صلى االله عليه وآله وسلم الرحى في إظهار صورة النبي الأكرم  

خُطْبـةٍ  و مرضِـي الْمقَالَـةِ ذَا منْطِـقٍ عـدلٍ        -مِنِ ابتِعاثِك لَه مقْبولَ الشَّهادةِ    

. )فَصْلٍ

ومـن  منهـا خاصـة   الكنائيـة والمبـدع البيانيـة عامـة    هذه الرحلة مع صور     بعد  

للـصور  الدلاليـة  الأبعـاد لديـه ومـا أفرزتـه     الشعور والعاطفة الصادقة  استقراءخلال  

ومنها يستـشعر المتلقـي الفطـن    صلى االله عليه وآله وسلم التي رسمت النبي الأكرم 

، شرة لعلو نفسه عن الأنا علـوا كبيـرا   صورة المبدع أيضا وإن لم يتناولها المبدع مبا       

أسلوب التداخل البياني حاضراً في الصورة الكنائية مـن خـلال التـشبيه       وقد وجدنا 

المبدع على تصوير النبي الأكـرم    قدرة   دليل هوو،  والعلاقة الوشائجية ،  والاستعارة

فنجد فـي الأسـلوب عواطـف المبـدع الجياشـة وإثـارة            ،  بدقة بلاغية شبه إعجازية   

المتلقي بحقائق البيان وإقناعه بواقعيـة التـصوير وذلـك نـابع مـن إحـساس المبـدع                   

مما يحيط به ولا ينكره لأنه من المحسوسات مؤثرات خارجيةبحاجة المتلقي إلى

)١(
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اسـتطاع المبـدع قـراءة الوجـدان        ،  وأخرى داخلية نفسية  . الزمانية والمكانية المادية

تيـة ومـا يعيـشه مـن صـراع فنـتج عـن هـذا                لدى المتلقي فخاطبه وفقا لنوازعـه الذا      

الأسلوب إمتاع من نوع خاص لأنه يبهت المتلقي ويجعله في حوار مع النفس فأثر    

يحـاء  من إفيه  بما،  في المخيلة  واسعاً مجالاً البيانييعطي التعبير   فيه الأسلوب؛ لأنه    

ن وبذلك يكو، عالية لتجسيم المصور وتشخيصه أمام المتلقي   قدرة  ذات  ودلالات  

. اًحيوية ونشاطوإفهاماكثرأالبيانيالمعنى 

ومن هذه القراءة الوجدانية للمبدع نتوجه إليه بالسؤال عن شعوره العملي 

أكثـر مـن   صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    وصورته التي عرفت صورة النبي الأكرم   

غيرها فاستطاع أن يرسـمها لغيـره مـن ألـوان وجدانـه وبريـشة شـعوره الـصادق          

مـن  صلى االله عليـه وآلـه وسـلم    كيف كان مع النبي الأكرم، انه البليغ وبلسان بي 

أول حياته إلى آخرها ؟ فنجده قد قرأ شعورنا قدما وأجابنا بكناية ترك الجميع  

اقتص فيه ذكر ما كان عليه السلاممن كلام له تعبيرهم عنها لجامع النهج وهي      

فَجعلْـتُ أَتْبـع   >: حاقه بـه ثم لصلى االله عليه وآله وسلم     بعد هجرة النبي  - منه

فَأَطَأُ ذِكْره حتَّـى انْتَهيـتُ   - صلى االله عليه وآله وسلممأْخَذَ رسولِ اللَّهِ  

فـي كـلام    - فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ قـال الـسيد الـشريف رضـي االله عنـه             - إِلَى الْعرجِ 

ي الإيجازمن الكلام الذي رمى به إلى غايت- فأطأ ذكرهعليه السلام طويل قوله

مـن بـدء   - صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم        أراد أني كنت أعطى خبره    - الفصاحةو

فكنـى عـن ذلــك بهـذه الكنايــة    - خروجـي إلـى أن انتهيــت إلـى هـذا الموضــع    
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ء لوقوع ذهنه على ذكره صلّى اللّه عليهاستعار وصف الوطى>فقد  ،  )١(<العجيبة

ووجه ، لقدم على الأرضخبره من الناس في تلك الطريق كوقوع اوسلّموآلهو

سلّم وذكره طريـق حركـات قـدم        و آلهو المشابهة أن الخبر عنه صلّى اللّه عليه      

سـلّم كمـا أن المحـسوس طريـق         و آلـه و عقله إلى معرفة حسه صلّى اللّـه عليـه        

ووصـفه مـن   يأراد بذكره مـا ذكـره لـ   : قيلو. لحركات قدمه إلى الوصول إليه   

.)٢(<حال الطريق

فـي  الديمومـة المتناميـة  الإيحـاء ب ه فيهـا مـن  نجدفيما ،  ةكنائيقيمة الصورة ال  

الشخصية فيها الكناية عن سمو     تالتي عبر ،  هاالتي برزت من خلال    والوطءالاتباع

المتبعة بهذا الوصف وهو اللون البارز فـي الـصورة النبويـة وعـن الطاعـة المتناهيـة         

بثاق للصور الكنائيـة مـن   نالإخلاص التالية للحب الذي تكنه شخصية المبدع فهو ا      

هنـا تكمـن مقـدرة المبـدع حـين          استعمله المبدع في أسلوبه و    خلال التمثيل الذي    

صـلى االله عليـه وآلـه    صـورة النبـي الأكـرم     وهو يكني عـن     ظمن الألفا يقول قليلاً 

لأن صـور   ،  وعن صورته في كلام قـصير هـو فـي غايـة الإيجـاز والفـصاحة               وسلم  

تحتاج أحيانا إلى عمق وسعة خيال يبعدها عـن رونـق     المبدع مع دقتها وبلاغتها لا    

التأليف ودلالته التـي قـد يـستنبط المتلقـي فكرتهـا بـسهوله لأن الخطـاب يتـضمن                

ويبقـى المبـدع   ،مشاهدات المتلقي المعروفة والحاضرة في ذهن المبدع دون عناء      

. ن أبداواختياره من البيان ومن يصوره لا مثيل لهم وصورتهم هي العالقة في الذه

)١(
)٢( 
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٢٦٨

والنتائجالخاتمة
فـي نـصوص تعلقـت    عبـر فـصول البحـث    في نهـج البلاغـة   بعد هذه الرحلة   

نصوص هي حجـر البلاغـة والبيـان الـصلد     صلى االله عليه وآله وسلم   بالنبي الأكرم 

الذي يتفجر فتخرج منه أنهار المعرفة ويتـشقق منـه مـاء الأسـلوب المثيـر والمـؤثر                  

له النفـوس ليجـري فيهـا إمتاعـا ويثيـر القلـوب ليبـصِّرها                فيهبط في الشعور فتخشع   

إقناعا فيتصدع البليغ من سحر الأسلوب ويخشع المتلقي فهما ومتعة ويطمع العـالم     

لفـرادة الأسـلوب   صلى االله عليه وآله وسلم أن يزداد إيمانا في صورة النبي الأكرم   

. غاء يعسوبوما يقرأ في نصوصه من كلام ؛ لأنه من بيان مبدع هو للبل

أملي أن يكون الجهد القليل قد أوضح ما فيه الحاجة لمريدها أو قدح زنـدا            

فـرب  ، ما كنت سببا فيـه عليه السلاملمن هو أكثر مني معرفة ليقتبس من نور علي        

وقد من االله تعالى علي بأبواب فتحت لي الكثير من ، حامل فقه إلى من هو أفقه منه

ورجـائي  عليه الـسلام ن أوفق لها ببركة أمير المؤمنين      الموضوعات البحثية أرجو أ   

، البحـث والبـاحثين  أن أكون قد أسهمت ولو باليسير بما له مـن عطـاء دائـم يغنـي                 

. أستعرض بشكل موجز أهم النتائج التي توصل إليها البحثوبعد هذا 
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٢٦٩.................................................................................................والنتائجالخاتمة

من نصوص البلاغة والتناسق الصوتي والإبـداعي والأسـلوب العـالي فـي             . ١

ت بلاغة وعظمة القرآن لأن نصوص نهج البلاغة قد تأثرت بالقرآن وهي النهج تثب

مما لا شك فيه أقل رتبة من القرآن فكل إعجاز وإعجاب فيها يهز شـعور المتلقـي    

لابد أن يضاعف بأكثر منه مع القرآن لأنه من لدن خبير حكيم وهو البيان المطلـق          

. والماحل المصدق لكل بليغ وخطيب

و منْبِتُه  >وأعاننا على مناقشة بعض الآراء في الشرح كما في         دلنا الأسلوب . ٢

وفـي جميـع   ة أسـلوبية أجاء ما بعدها انزياح عن المتوقـع ومفاج ـ )١(...أَشْرف منْبِتٍ 

. كما في الخطبة) المنْبِت(الأحوال الصورة ترسم فضل 

في نصوص البحث بعض الأوزان الشعرية التي وجد نظيرهـا فـي القـرآن            . ٣

. لكريم أيضاًا

استعمال الأصوات بدقة توحي بالقصد النابع من التمكن العالي وحـضور           . ٤

المعاني لدى المبدع ولا سيما تكرر المثال في أصوات معينة ومخصوصة في صور 

. خاصة كما في صوتي السين والصاد وهما من حروف الصفير

لـى المعـاجم    إن بعض دلالات الألفاظ لا يمكن الاعتمـاد الكلـي فيهـا ع            . ٥

ــبعض    وبفــضل المعنــى الأســلوبي اتــضحت الــدلالات المرجــوة فــي النــصوص ل

التي يقال في دلالتها أن الـضوء هـو النـور والنـور          ) ونور،  ضوء(الدلالات كما في    

والحال أنها تناسب فـي دلالتهـا فـي    . هو الضياء والنور والضياء والزند كلها للهداية 

. اللغوي والدلالي لتلائم المقاميمواضع معينة في الاستعمال الأسلوب

)١(
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صورة النبي صلى ا عليه وآله وسلم في نهج البلاغة.............................................................٢٧٠

فيـه سـمة    -في رسم الصورة النبويـة    -عليه السلام الأسلوب لدى الإمام    . ٦

الحوار الافتراضي والسؤال الذي يثار به المتلقـي ويجيـب عنـه المبـدع فـي الـنص              

ويمثل المبدع في هـذا الحـوار دور الـسائل والمجيـب          ،  بطريقة المفاجأة الأسلوبية  

ذهن المتلقي فيتصرف فيه كما يشاء من الإقناع والإمتاع والإثارة بغض     وكأنه يقرا   

. وهل بعد الحق إلا الضلال المبين، النظر عن عناد المتلقي وإنكاره للحق

الترابط الواضح بين النصوص في الألفاظ والدلالة وإيحاءاتها التـصويرية          . ٧

وأنهـا  عليه الـسلام نين يعطي صورة أنها تنبع من سراج مبدع واحد وهو أمير المؤم      

صـلى  حقا تمثل شخصية واحدة لاتناقض في جوانبها التي تصورها للنبـي الأكـرم         

ومنه يستنتج ضمنا أن نصوص نهج البلاغة هي لشخص واحـد  االله عليه وآله وسلم   

وأنها ببلاغتها ومستواها الأسلوبي والتصويري والفكري تتناسب مـع شـخص أميـر           

.عليه السلامالمؤمنين علي 

صـلى االله عليـه وآلـه    صور التشبيه في النـصوص المتعلقـة بـالنبي الأكـرم          . ٨

أقل بقلة بينـة مـن صـور الاسـتعارة والكنايـة ؛ لقـوة الأخيـرتين فـي البلاغـة               وسلم  

صلى االله   والتأثير في نفس وشعور المتلقي ولمناسبتها لعظمة شخصية النبي الأكرم         

. عليه وآله وسلم 

النصوص لا تشير إلى مشبهات خيالية أو غير واقعيـة  الاستعارات في هذه   . ٩

كما في الشعر الذي تأتي فيه الكثير من الاستعارات لأغـراض أدبيـة لا تمـت إلـى            

بل جاءت بدلالات واقعية لها مـصاديق خارجيـة لا ينكرهـا المتلقـي             ،  الواقع بصلة 

اع إمتاعـا  وهي من وسائل الإقناع في الأسلوب وجاءت صياغتها الأدبية لتزيد الإقن       
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٢٧١.................................................................................................والنتائجالخاتمة

لدى المتلقي وتغييرا في المواقف الشعورية لأنها تنبـع مـن شـعور المبـدع بـصدق              

. إلى ضمير المتلقيرفعه العمل بما يصوره المبدع

البلاغــة والــصدق الــواقعي ونقــل مــشاعر المبــدع بوضــوح جعــل هــذه  . ١٠

النصوص تعيش حياة أدبية مستمرة ومعها عاشت النصوص بنفس ما لها من حيوية 

لأنها تنبع من شعور حقيقي في ، في زمانها بدلالة دراستها وفق مناهج لغوية حديثة

نفس المبدع وهو ما كـان عـاملا مـن عوامـل الإقنـاع لـدى المتلقـي وعنـصرا مـن                    

. عناصر المتعة المستمرة في النصوص

من الملامح الأسـلوبية لـدى المبـدع فـي رسـم الـصورة النبويـة تكـرار                 . ١١

رات في نصوص مختلفة ولكنها لا تفقد التنـاغم الإيقـاعي والـدلالي    والعبا الألفاظ

فــي منظومــة أســلوبية لغويــة متآلفــة فــي النــسق العــام ممــا يعطــي للمعنــى عمقــا     

، والأفئدة،  القلب(وللأسلوب تصويرا ينفذ إلى قلب المتلقي فيهز مشاعره كما في           

العـرب قبـل     مـن خـلال حـال     صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم           وتصوير النبـي الأكـرم    

. )...البعثة

صـلى االله   الأسلوبي في نصوص الـنهج المـصورة للنبـي الأكـرم           رقوة التضاف 

والتواشج الدلالي سواء بين جمـل الـنص الواحـد وفقراتـه أم بـين      عليه وآله وسلم   

النصوص عامة فتجد النص يشع بلاغة وزهوا صوريا من أين ما تمسسه يكاد زيت    

. أسلوبه يضيء
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٢٧٢

صادر والمراجعالمثبت 
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٢٧٣..........................................................................................والمراجع المصادرثبت
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٢٧٧..........................................................................................والمراجع المصادرثبت
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٢٧٩..........................................................................................والمراجع المصادرثبت
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٢٨١..........................................................................................والمراجع المصادرثبت
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٢٨٣..........................................................................................والمراجع المصادرثبت
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٢٨٧..........................................................................................اجع والمرالمصادرثبت
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٢٨٩

المحتويات

٧................................................................................المقدمة

١٣..............................................الأسلوبية والأسلوبية التطبيقية: التمهيـد

الفصل الأول
٢٧......................................................................................................................توطئة

٣٠.......................................................................................................أسلوبية التكرار

٣٢............................................أسلوبية التراكم الصوتي: المبحث الأول
٣٢...............................................................................................ـ تكرار الصوت اـِّفرد١

٣٢................................صلى االله عليه وآله وسلم       الصورة العليا للنبي الأكرم) أ
٣٦...........................................................الصورة المشتركة مع الأنبياء ) ب
٤٥..................................................................الصورة النبوية الخاصة ) ج
٥٠....................................................الصورة في لوحة الواقع الاجتماعي ) د

٥٨..........................................................................................................ـ تكرار اـِّفردة٢

٦٢.........................................................................................................لعبارةـ تكرار ا٣

٦٣...........لما ولاه إمارتها  -من كتاب له عليه السلام إلى أهل مصر مع مالك الأشتر    
٧١..................................................................................................................ـ التنغيم٤
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٢٩٠

٨٥.......................................................أسلوبية الإيقاع: المبحث الثاني
٨٥......................................................................................................................توطئة

٨٧.....................................................)عليه السلام(أنماط الإيقاع ـَّ أسلوب الإمام علي 

٨٨............................................................................ـ الإيقاع السجعي ١
٩٨..............................................................................ـ الإيقاع الوزني٢
١١١..............................................................................ـ إيقاع التكرار٣

الفصل الثاني
١١٧.................................................................الجملة: المبحث الأول

١١٧...................................................................................................................توطئة

١٣٤.....................................................................................................الغاية من البعثة

١٣٩...........................................................الأساليب: المبحث الثاني
١٣٩...................................................................................................................توطئة

١٤١...........................................................................................................الاستفهام) ١

١٤٧..................................................................................................................النداء) ٢

١٥٦.................................................................................................................الدعاء) ٣

١٦٣...................................................................................................................الأمر) ٤

١٧١..............................................................................................................التعجب) ٥

١٧٣................................................................................................................القسم) ٦

١٧٨.............................................ظواهر أسلوبية أخرى: المبحث الثالث
١ .١٧٨.................................................................................................التقديم والتأخ

١٧٩...................................................مبعث النبي صلى االله عليه وآله وسلم       
١٨٧....................................................................)ربط اـِّطلع بالخاتمة(البدء والختام. ٢

١٩٠.................................................................الوشيج الدلالي ـَّ النصوص اـِّختلفة. ٣

١٩٦...................................................................................التقابل والتناظر الكيبي. ٤
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٢٩١

الفصل الثالث

٢٠٥....................................................الصورة التشبيهية : المبحث الأول
٢٠٥...................................................................................................................توطئة

٢٢٥...................................................الصورة الاستعارية: المبحث الثاني

٢٥٢..................................................الصورة الكنائية: المبحث الثالث
٢٥٢...................................................................................................................توطئة

٢٦٨......................................................................الخاتمة والنتائج

٢٧٢..............................................................ثبت المصادر والمراجع
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٢٩٢

إصدارات قسم الشؤون الفكرية والثقافية

ـَّ العتبة الحسينية اـِّقدسة

  
   

   
  

   
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٣

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  LC   
  

   

     
     

     
     
     
  

   

     
     

     
     

     
     

     

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


٢٩٤

     
     

     
     

     
     

     
  –   

  –
   

     
     

     
     

  
   

     
  –   

  –   
  –   

  –  

الشيخ ياسرالصالحي صرون ببركة الإمام الحسين عليه السلاممستب–نفحات الهداية   

السيد نبيل الحسني وتعتيم البخاري2بين تصريح النبي –تكسير الأصنام  
الشيخ علي الفتلاوي طبعة ثانية–رسالة في فن الإلقاء  

محمد جواد مالك وبناء الوطنشيعة العراق  

حسين النصراوي الإسلاميالملائكة في التراث  

الأسترآباديالسيد عبد الوهاب  شعبة التحقيق: تحقيق–الفصول النصيريةشرح   
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٢٩٥

التنكابنيالشيخ محمد  –صلاة الجمعة  

علي كاظم مصلاوي. د المقولة والإجراء النقدي–الطفيات  

الشيخ محمد حسين اليوسفي لامأسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها الس  

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الجمال في عاشوراء   
السيد نبيل الحسني صلى االله عليه وآله وسلمسبايا آل محمد  

السيد نبيل الحسني    

السيد نبيل الحسني أمالـسلام عليـه طالـب أبـي بـن علـي : الحرامااللهبيتفيالمولود

؟حزامبنحكيم
 

السيد نبيل الحسني طبعة ثانية–الحسينيةالتربةفيالغيبيالأثرحقيقة  
السيد نبيل الحسني ما أخفاه الرواة من ليلة المبيت على فراش النبي صلى االله عليـه     

وآله وسلم
 

صباح عباس حسن الساعدي علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة  
الدكتور مهدي حسين التميمي الإمام الحسين بن علي عليهما السلام أنموذج الصبر وشارة الفداء  

ظافر عبيس الجياشي شهيد باخمرى  
الشيخ محمد البغدادي العباس بن علي عليهما السلام  

الشيخ علي الفتلاوي خادم الامام الحسين عليه السلام شريك الملائكة  
د البغداديالشيخ محم مسلم بن عقيل عليه السلام  

 –  
  طبعة ثانية–منقذ الإخوان من فتن وأخطار آخر الزمان   
  نيةطبعة ثا–المجاب برد السلام   

  )Kamiluz Ziyaraat(كامل الزيارات باللغة الانكليزية   
  IslamInquiries About Shi‘a  
  When Power and Piety Collide  
  Discovering Islam  

  لحسية في الشعر الحسينيدلالة الصورة ا  
  القيم التربوية في فكر الإمام الحسين عليه السلام  
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٢٩٦

  قبس من نور الإمام الحسن عليه السلام  
  تيجان الولاء في شرح بعض فقرات زيارة عاشوراء  

  الشهاب الثاقب في مناقب علي بن أبي طالب عليهما السلام  
  سيد العبيد جون بن حوي  
  حديث سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام  

  ـالمرأة في حياة الإمام الحسين عليه السلام ــ الطبعة الثانية ـ  
  ثمانية أجزاء–هذه فاطمة عليها السلام   
  وفاة رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم وموضع قبره وروضته  

  -الأربعون حديثا في الفضائل والمناقب  
  جزئين-يات الجعفر  
  جزئين–نوادر الأخبار   
  ثلاثة أجزاء–تنبيه الخواطر ونزهة النواظر   

  الإمام الحسين عليه السلام في الشعر العراقي الحديث  
  This Is My Faith  

  الشفاء في نظم حديث الكساء  
  قصائد الاستنهاض بالإمام الحجة عجل االله تعالى فرجه   

  آية الوضوء وإشكالية الدلالة  
  عارفاً بحقكم  

السيد الموسوي لغيبشمس الإمامة وراء سحب ا  
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